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إلى أولادي 
صارم 


وصميم 


د. هاشم عبود الوسوي 


الفصل الأول 


أهمية دراسة تاریخ العمارة 


أرض الرافدين وموم مووةو ويم موولم مقي وروم زومرو رمم ممم وم ور يوي توووم يورو م قزمم رمرم لزنن 


الأوضاع السياسية a ese E eben ae aes‏ 
ظهور الأديان والآلهة في بلاد الرافدين اموي Se eee‏ 
ظهور الأديان وبناء العابد والزقورات ... or‏ 


أشكال العابد في وادي الرافدین هو ی ی و اوه ره 


الزفورة السومرية mae aN‏ ی ماه هو وت روہ م یمه هه مهو ید TEL LING‏ رت جو وووی خی 
الزقورة d‏ بلاد آشور نر ںیہں 
الزقورة البابلية 


الفصل الثاني 


مصر في عصرها الفرعوني اط مس وم موا سسجت ہہ 
الحضارة الفرعونیة 0089 0 0 0 A‏ 
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الفصل الثالث 


عمارة الحضارة الإغريقية 
مقدمة ا 0 
آمة الإغريق لم ات ل ا ا 18 
نظام الحكم عند الإغريقيين ... 198.۰ 
تطور فن العمارة عند الإغريقيين اط او tos‏ 200 
روافد احضارة الاغريقية ES‏ ا 11 
الطابع العام للعمارة الإغريقية a‏ اق وا تا حراج DOA‏ 
خصائص المدن الإغريقية ACES‏ امف السام ال د DOS dette‏ 
مؤشرات مهمة في العمارة الإغريقية ea eR‏ 1[ 11 
الطابع التخطيطي للمدينة الاغريقية وعمارتها bh,‏ یه نی سم 209 
أثينا الات و وف ماع موه بجوم وی وج موجه مرجم ع یگمه 220 
الإسكندرية DASA RAS‏ 
آفول الحضارة الإغريقية eee‏ مکی توا و کب ص227 
تأثر ا حضارۂ الإغريقية غير الباشر على الحضارة الإسلامية .. ..248 
خلاصة دراسة العمارة الاغريقية 00 0 مہ ےس ا سی DST‏ 
ملحق الصور chee RRS‏ 1 255 
الفصل الرابع 
عمارة الحضارة الرومانية 
مشدمة لحي تع ی که مس وم موه عم بو شوم و الیو BO‏ 
الحضارة الرومانيةء حضارة عالیة؟ O e ite ae‏ 
سمات التوجه الفكري والفي والدینی للدولة الرومانية وح وی هو مور 7 303 
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استهلال 

خرج الانسان الأول من الکهوف التي کونتها الطبیعة. ولم یکن له فیها اي 
جهد.. آنذاك بدأ يبحث عن أسهل الطرق والواد والوسائل المتاحة ليبني ماواه. 
فاستخدم قاطن الغابات جذوع الأشجار واغصانها لبناء الميكل البسيط cal gl‏ 
واستعمل الحصائر في تکوین الجدران. وقام بعض الناس من کانوا یسکنون فوق 
ا میال باستعمال الحجارة لتشييد الأكراخ ا حجریة والتي OLS‏ بحجارة مسطحة 
وطويلة؛ وکانت الجدران من الطين وأحياناً من الطين القوی بالتبن أو الأعشاب» 
وعندما استانس الإنسان الحيوان وصار ie Lely‏ فقد استفاد من جلود 
الحيوانات ليشيّد منها الخيام» كذلك شیّد قاطنوا المناطق القطبية اللتجسدۃ مأواهم 
من قطع الجليد» الذي عزلوه من الداخل بفراء وجلود الحيوانات. 

ومع وجود أول مجتمع بشري مستقی في أور وبعدها في سومر قبل أكثر من 
0 سنة. (في وادي الرافدین)ء نستطيع أن نُسجل مع توطد الحياة الاجتماعية 
لدی الناسء ظهور العمارة» والتي سنتحدث عن تطورها عبر الشاریخ والتغيير في 
أساليبها.. ولا يمكن لنا أن تتحدث عن عمارة إلا بعد ظهور الحضارة. وهذه مسألة 
نود أن تثبتها في مقدمة هذا الكتاب. 

إن تاریخ أساليب الأبنية هو رحلة الانسان في جثه عن التفرد والتميز وفي 
خلق الأسلوب اللائم له» حيث أن كل عصور الحضارات قدّمت اسلوبھا الخاص بها. 

تقلت al‏ الملامح الأسلوبية في عمارة وادي الرافدين في المباني ذات 
الطابع الديني التمثلة بالزقورات والتي اتغذت أشكال المياكل ذات المنحدرات 
المندرجة. أما عمارة وادي النيل فتمكلت أهم معالمها بالأهرامات والعابد التي 
امتازت باستخدام عنصر العمود. مع وجود الزخارف والنحت على الجدران: في 


13 


حین تميزت العمارة الپونانية بالخطوط الواضحة والصريحة ودفة التفاصيل 
۱ والزخارف واستخدام ثلاثة أنواع من الأعمدة» والتاكيد على مفهوم التناسب 

آما العمارة الرومانية» فقد اختلفت عن العمارة اليونانية» من حيث 
اهتمامها التزاید بالظهر الخارجي والفراغ الداخلي» وظهر العمود فیها كعنصر 
الخارج. فحلّت الجدران ا حاملة حول الأعمدة» وبذلك تميزت العمارة الرومانية 
بالضخامة والصرحية في أشكالها وزخارفها؛ وابتعدت عن التاثیرات الدينية. 

وهذا ما سیحاول الکتاب أن يغوص في تفاصيله» من خلال فصوله 
الأربعة. 


الؤلف 
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الفصل الأول 
عمارة حضارات وادي الرافدين 


الفصل الأول 
عمارة حضارات وادي الرافدين 


مقدمة: 

تأثرت العمارة عبر العصور بظروف متعددة: عادات وتقاليد ا جتمع؛ والناخ» 
وطبيعة الأرض» والشروات الطبيعية بهاء والديانة» وكذلك نظام الحكم» 
والأيديولوجية المتحكمة التي كانت تنطلب وظائفاً خاصة لأنواع الباني. 

فعادات وتقاليد ا جتمع تؤثر على سلوك ا جتمع وبالتالي طریشة معيشته 
وهي تحدد نظام حياته بالدرجة الأولى وشكل المسكن وكذلك ELM‏ بعوامله 
التعددة من الشمس والرياح والأمطار يؤثر على شكل البنی» فنجد البنی في 
المنطقة الحارة BULLI‏ يختلف على المبنى المقام في النطقة الحارة الرطبة وبيئما نجد أن 
امدف من ا بنی الأول هو الحماية من الشمسء نجد أنه في المنطقة الثانية يجب أن 
تتوفر فيه ا حمایة من الأمطار أيضاً وهو ما يؤثر بالدرجة الأولى على المسطح وعدد 
الفتحات» وشکل الأسقف كما أن طبيعة الأرض وما تحتويه من شروات طبيعية 
مثل وجود الأحجار أو الرخام أو الحديد أو النحاس يؤثر تأثيراً مباشرأ على نوع 
الإئشاء» ونجد أن العمارة في بلاد الرافدين اعتمدت على الطين. 

وأثرت أنواع العبادات وطريقة ممارستها على شكل ومسقط العبدء وعلى 
هذا فاننا عند دراسة عمارة الحضارات القديمة سنستعرض كل هذه المؤثرات 
ونحاول أن نبين مدی تأثيرها على المباني الدينية والدنية على السواء. 
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أهمية دراسة تاریخ العمارة: 

تکمن آهمية دراسة تاريخ الفن والعمارة في انه علم من العلوم التي لا غنی 
عنها لمعرفة جوانب كثيرة من تاريخ الحضارة الإنسائیة هدا العلم له أسسه 
وأصوله؛ وله علاقة بعلم التاریخ من جانب» وعلم UY‏ من جانب AT‏ وان هذه 
العلوم الثلائة مرتبطة ببعضها ومكملة لبعضها البعض, ولا غنی لأحدها عن 
الاخر» ولا يمكن الوصول إلى ا حقائق العلمية وا حضاریة إلا باستعانة هذه العلوم 
بعضها بالبعض الأخر» وئکمن أهمية دراسة الفن عبر العصون في إنها تجعل الهتم 
بهذا العلم يعرف of‏ الحضارة الانسانية بصفه عامة لا ِکن فهمها فهماً عمیقاً 
وبشکل علمي منظم إلا من خلال دراسة علمین أساسين هما: 
ale 1‏ الآثار: Archaeology‏ 

الذي يهتم بدراسة وحلیل الأشياء والإشكال الادية الي انتجها الانسان عبر 
مسيرئه ا حضاریة وعلاقة هذا العلم بعلم تاريخ الفن من جانب وبعلم التاريخ من 
جانب آخر. 
2. علم اللغات: Philology‏ 

أو بمفهومه الواسع آعلم فقه اللغة] الذي يهنم بالنصوص والأشياء الکتوبة 
والدونة وتطورها وانتشارها وكذلك تفرعاتها واندثار وزوال بعضها. 

كما تهدف دراسة التاريخ إلى تعريف الدارس بفلسفة الإنسان الحيائية في 
مرحلة بدائيته وتحضره وانعكاس هذه الفلسفة على |نتاجه الفني في كل فروع الشن 
كما تهدف دراسة مواد تاريخ الفن والعمارة إلى تحلیل وتوضیح المعالم المميزة لكل 
الفنون مثل العمارة والنحت والتصوير والفنون التشكيلية ومقارنة هذه الفنون في 
كل عصر من العصور وني مناطق جغرافية ختلفة وشرح العوامل التي كان ها 
التأثير الفعلي على تكوين الفنون بكل أنواعها وهي العامل GAH‏ والجيولوجي 
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والديني والاجتماعي والسياسي والتاريخي والاتتصادي وغيرها من العوامل 
الكثيرة الوثرة في شکل ونوعية الفنون الي ساهمت في تطور تاريخ ا حضارة 
الإنسانية وتأثيرها في كل مرحلة من مراحل تطور البشرية. 

لقد تطور فن العمارة عبر مسيرة طويلة جداً مرت بها الإنسانية فهو مرتبط 
بتطور فكز الإنسان في مراحل تطوره المختلفة من بدائيته التي استمرت مئات 
الآلاف من السنین وال مرحلة تحضره التي استمرت الآلاف من السنين وإلى مرحلة 
الفن الحديث والمعاصر» وعبر هذه ا مراحل الطويلة من تاريخ الإنسان شهد الفن 
تراكماً في الكم والتوع من خلال تطور سلسلة متصلة من الفتراث والحقب 
والعهود وا حضارات الي شهدها تاريخ البشرية» وقد كان للمعتقدات الدينية 
Lasts‏ آثرها في تطور الانسان وبالتالي تطور الفنون وکان الفن d‏ الغالب d‏ لخدمة 
العتقدات الدینیة. 

تم تقسبم الفنون إلى فنون موضوعية تطبيقية» وا ی فنون تعبيرية.... 
1 الفئون الذاتین التعبیریئ EXPRESSIVE ARTS)‏ 
تاج إلى مادة لتشكلها وتحورّها وتعيد صياغتها وشکلها لكي تکتمل صورة العمل 
الفنى الجديد الراد إبرازه. 
2 الفنون rnc guar gh!‏ التطبيبقيي (APPLIED ARTS)‏ 

رالتي لا تکتمل صورة العمل الفنی الجديد الراد ]ہرازہ 3 هله الأنواع من 
ویندرج تحت هله الفنون التطبيقية: 


{- فن العمارة:...والذي ينقسم بدوره إلى: 
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CIVIC (OR) SECULAR ARCHITECTURE العمارة الدئیة‎ (1 


مشل ألبيوت والشصور» واطمامات العامة والنوادي الریاضیق 
والنافوراٹ وصهاريج المياف وجیع آنواع الباني العامة» الى تخدم 
الأغسراض الاجتماعية والسياسية؛ والتعليمية والاقد-صادیق 


2( العمارة الديثية :RELIQIOUS ARCHITECTUR‏ 
مثل المعابد والكنائس والمساجد والأضرحة والأديرة والمدارس والزوايا 
والمشاهد والمزارات الديئية.....الخ. 

3( العمارة ا حریة ‘MILITARY ARCHITECTURE‏ 
أ- مثل ا حصون والقلاع والأسوار والأبراج والرباطات» وكل أنواع 

التحصینات العامة. 

ب- فن النحث. SCULPTURE (OR) STATUARY‏ 
ج- الرسم والتصوير. DRAWING - PAINTING‏ 
د- الفنون التشكيلية. PLASTIC ARTS‏ 


أرض الرافدين: 

آرض ما بين النهرين هي التسمية التي اطلقها اليونانيون القدماء على البلاد 
التي بجدما نھرا دجلة والفرات - عراق اليوم. وقد ازدهرت على هذه الأرض 
حضارات عظيمة منها الحضارات السومرية والاكدية والبابلية والآشورية وغيرهاء 
وكلها حضارات انتشر نفوذها إلى البلاد امجاورة ابتداء من الألف ال حامس ق.م. إلا 
أن هذه الحضارات العظيمة بادت بعد سقوط الإمبراطورية الآشورية سنة 612 
قم 
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مناطق الحضارات القدية 
مدن أثرية 
حدود العراق الحديث . # 


8 del اث‎ ial یا‎ fag 
ea ۶ da. 
ve an Gi all aye 


استهلال: 
“ميزوبوتاميا آرض مابين النهرين' 

لا غرو إذا قلنا بان حضارة ميزوبوتاميا تركت آثارها في احسضارات البشرية 
اللاحقة والمعاصرة. فالعرافيون الأوائل هم اول من اکتشفوا الزراعة والكتابةء 
ووضعوا أسس الرياضيات وعلم الفلك. وتوصلوا إلى نظرية فیشاغورس قبل 
فيئاغوزس بأكثر من 1500 عام وصنعوا آلات الحياكة والخياطة وابتكروا أدوات 
البناء والفخار والعجلة والسفينة وصناعة البرونن واستخدموا الخيل ومارسوا 
الفروسية» وبنوا أول مجتمع سياسي منظم (دول ا مدن السومریة)ک وأقاموا نظام 
الملوكية» وأوجدوا وطبقوا نظرية الحق DY‏ القدس للملك قبل توماس هوبز 
الانكليزي بأكثر سن 4500 ple‏ وبنوا الدولة الوطنية الوحدة (سرجون/ 
حمورابي)» وأهدوا البشرية أول فانون منظم للحياة الاجتماعية شريعة حمورابي 
الذي شكل أساس القانون العبري فيما بعد وامتدت آثاره للحضارة المعاصصرة.. 
هذا بعد أن ولدت هذه الأرض أول حاكم مصلح في تاريخ البشرية (اوروكاجينا)» 
وکتبوا أولى الملاحم البطولية الحية وأعظمها (ملحمة جلجامش) وابتدعوا القصمص 
على لسان ا حیوانات قبل ايشوب الأغريقي بأكثر من ألف عام: وأسسوا نظاماً 
شاملاً للدين شكل أساس الديانات الرئيسة الثلاث: وعلموا البشرية العطلة 
الأسبوعية (السبت البأبلي)؛ وتركوا أول كتاب مقدس (ملحمة الخليقة البابلية) 
لديانة عالمية شكلت مصدراً رئيساً للديانة اليهودية. thay‏ هذه احضارة - 
السومريون- هم أصل العراقيين» وأجداد إبراهيم الخليل - عليه السلام- الأب 
الأكبر للبهود وللمسيحين وللعرب. 

كشفت الآثار التاريخية في كهوف النطفة الجبلية لشمال العراق عن وجود 
الانسان القديم منذ ما لا يقل عن 120 الف سنة. ومنذ أكثر من عشرة آلاف سنةء 
وبعد أن آخذ إنسان الکهوف العيش في المناطق الکشوفت نجح في نقل البشرية من 
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عصر جمع القوت إلى عصر إنتاج القوت. فاصبحت مناطق شمال العراق پورة 
اللورة الزراعية التي لم تصل لأوربا إلا بعد فترة لا تقل عن 3500 ple‏ ومع انتشار 
القرى الزراعية في وادي الرافدین بدأ الاستیطان في الجنوب دود 6000-5000 
ق.م» وبرزت جهود الأوائل ممن استوطنوا السهل الرسوبي بتحویل Lig‏ وحشية 
من الأهوار والستتقعات والأحراش أو البادية الجرداء إلى بيئة زراعية مروية معطاء 
بحيث شخّصت الكتب القدسة جنة عدن فيها والنهرين التوأمين (دجلة والفرات) 
ضمن أربعة أنهار تنبع من الجنة. 

إن عماد المدينة السومرية هو الزراعةء والموارد الأساسية التي بنوا عليها 
حضارتهم هي الاء والتراب (الطين) والشمس. 

ds‏ ظروف الافتقار إلى مواد الحضارة من آخشاب وأحجار ومعادن» فت 
الأعمال التجارية واستمرت آهمیتها تشکل Ve‏ حيوياً حضارة وادي الرافدين» 
بينما نشأت وتطورت ا حرف والصناعات محكم النمو احضاري في میزوبوتامیا منذ 
الثورة الزراعیة. 

كما تطلب نو امجتمع وتقعد الحياة الاجتماعية قوانین منظمة للعلاقات 
والتعاملات بين الناس» فشهدت الألفية الثانية ق.م صدور عدة قوانین سومرية. 
فانون اورنمو؛ قانون لبت- عشتار» قانون اشنونا؛ وقبلها جميعا اصلاحات 
اوروکاجینا (الذي حرم تعدد الا زواج وفرض عقوبة الرجم على المرأة المخالفة..)» 
وأخيراً صدور شريعة حمورابي قبل قانون موسی بعدة قرون والتي کشفت موادها 
انتحال القانون العبري للكثير منها ولتؤكد- بالاضافة إلى أمور آخری- أن العهد 
القديم کتاب وضعي مصدره الرئيس هو الحضارة الرافدينية. 

قام مجتمع وادي الرافدین أساساً على طبقتين رئيستين لا مجال للمقارنة 
بينهما هما الأحرار والعبید. ضمت الأحرار فثات وشرائح عديدة منها الحاكمة 
والمتنفلة ومنها الحكومة (عامة الناس). وجسّد كل من القصر والعبد مركز الثقل 
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السياسي والاقتصادي والاجتماعي- الديني جتمع وادي الرافدين. فاللك- نائب 
(مثل) الاله في حكم أرضه aa ghey‏ والكاهن- العام والفسر لارادة الإله 
والوسيط بينه وبين الناس» وشكلا معا مصدر السلطة والامتیازات (الحقوق). 
وكلما اقتربت العلاقة من القصر- العبد (الاقتراب من النالق) زادت السلطة 
والامتیازات» وکلما اپتعدت باتجاه عامة الناس زادت التبعات إلى حدود السخرة 
والعبودية. 

كان النظام الاجتماعي السائد في حضارة أرض ما بين النهرين هو نظام 
الأسرة الأبوية. فالاب رأس الأسرة شأنه في ذلك شان اللك في ملكته. وهو 
المسؤول عن إعالة آسرته وله حق بيع أو رهن أحد أو كل أفرادها. وتصل عقوبة 
الابن العاق إلى العبودية. وكان ضرب الزوجة عادة بابلية وأقرته القوانين 
الآشورية. وأولوية التشضیل في الانجاب للذکور والرغبة عند الأب جامحة أن 
يكون الطفل الأول ذكراً- الابن البکر الوريث الشرعي وحامل اسم الأب وشجرة 
العائلة» وكان يرنو إلى هذا الأمل العظيم الأب الملك والأب الفلاح على السواء. 

كذلك شاع الزواج الأحادي مع إمكانية اتخاذ زوجة شرعیة ثانية» علاوة 
على ا حظیة. وأن جوانب عديدة من حياة المواطن اليومية في رہوع وادي الرافدين 
قبل أربعة آلاف سنة بقيت تقریباً كما هي حتى الوقت الحاضر. أما البيت 
البابلي..فهو Ble‏ البيوت الشرقية الحالية: الحوش والتنور وصفوف الغسرف» 
لتحقيق مطلبين: الاستقلال (العزلة) لا سيما فيما at‏ عدم انكشاف نسائه على 
quit!‏ والوقاية من حرارة شمس بابل ا حرقة في الصيف. 

لعل أكثر جوانب حضارة وادي الرافدين تاثيراً وفعالية على مدى الأجيال 
التالية هو ديانتها التي بنى أسسها وهياكلها المتكاملة السومريون وأعاد تجميعها 
وتطويرها البابليون. لقد کان إنسان- مجتمع. هذه الحضارة معتمداً على الآهة 
اعتماداً Us‏ في عقله وعمله وحیاته وزراعته. فعند حصول القحط مثلاً كان اللك 
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الآشوري يكتب بنفسه إلى نوابه من الحكام لقیموا مع الكهنة والناس الصلاة للآة 
من اجل إنزال المطر (صلاة الاستسقاء في الإسلام). 

والطبيعة JS‏ عناصرها الكونية البى كان يعايشها الانسان يومياً شكلت آشة 
حضارة وادي الرافدين. والاغة بعد انتصارها في حرب طويلة على قوى الشر 
(الآهة القدیة)» خلقت الكون ثم خلقت الإنسان من الماء والتراب (أو دم إله 
شریر) وحددت مصيره بالعمل والعبودية وتزوید UY‏ عتطلباتها (القرابين). 

والآهة مثل البشر في حياتها العامة.. عدا آنها قوی خالدة وخارفة ها القدرة 
علی: الق فعندما يقول الاله للشيء كن فیکون.. وکان حدید مواصفات 
الخلوق وحباته ومصيره مسبقا.. یتم من خلال وسائل (علامات) لعرفة رغبات 
الآهة وتنفيذها بعد تفسيرها من قبل الکهنة. من هنا فان وجود الانسان وعمله 
وصحته وطول Sle‏ وحياة عائلته مرهونة پرضاء الآهةء وني غير ذلك (العصیان 
وعدم الطاعة) تنزل به العقوبات من آمراض وفقر واملاق وأخيراً الوت. وهذا 
يُفسر كيف أن ا خوف والقلق عاش داخل هذا الانسان كما عاش الدین في عقله 
وحياته. ومارس الطقوس الدينية البومية من صلاة وطهارة وأدعية وترانيم وترائیل 
واحتفالات دينية وتقديم النذور والقرابين. 

وحيث أن الإنسان لا طائل من وجوده في هذه الحياة» وليس أفضل حالاً 
بعد القبر حيث تعية تعيش روحه في التراب والظلمة وعليه فقد ساده التشاؤم واليأس. 
ates ey‏ لإرضاء الآهة غلبت عليه الأساطير والخرافات 
(القضاء والقدر- التصیب. .ال رواح الخيرة - الملائكة وا جن الصا لین: والأرواح 
الشریرة- الشياطين والعفاريت). وأصبح أسير مارسات وهمية (الفأل الطالع؛ 
تفسير الأحلام؛ السحر والتنجیم). وهکذا كانت عقيدة القوم تنسب ذات الانسان 
إلى العالم الخارجي آلقوی الخارقة في غياب إرادته. 

وفكرة أن الإنسان يتكون من جسد وروح؛ وبعد مونه (انقطاع آخر نفسه) 
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تذهب روحه إلى العام الآخرء وقدرة الروح على سرعة الحركة» هي عقيدة سومرية 
أصيلة» أخذها عرب ما قبل الإسلام وشبهوا روح المقتول بطائر سموه الهامة؛ حيث 
يصيح قبل الأخذ بثاره: اسقوني!.. اسقوني..! وهنا اصل الثار القبلي. 

والآلهة أنزلت نواميس الحضارة للناس بضمنها الملوكية واختار إله المدينة 
واحداً من أهلها لينوب عنه في إدارة شوونها. ولأن إله المديئة (الإله الحامي) هو 
الملك والمالك aly lb‏ اختار الملك لتنفيذ أوامره وتعظيم شانه. إذن من آولویات 
واجب اللك قيادة شعبه لرفع شأن ومنزلة الاله الحامي في مجمع GDS‏ وهو ما 
Sear‏ في نفس الوقت رفع شأن مدینته ومنزلته بين الملوك. وهنا تقبع أحد البررات 
الرئيسة ذات الجذور الدينية العميقة لظهور الصراعات واحروب بين دول المدن 
المختلفة ally‏ استمرت بصفة متصاعدة في المراحل اللاحقة من حضارة وادي 
الرافدین» وهذا التفسير لا ينفي طبعاً الدوافع الاقتصادية بقدر ما يبررها. 
أرض ما ہین النهرین ؛ 

تعنبر حضارة وادي الرافدين تاريخياً الهد الأول للحضارة البشرية» كما 
پعتبر(سرجون الاکدي) مؤسس أول دوله ضمت بلاد وادي الرافدين.. 

مع الفتح الإسلامي أطلق على وادي الرافدين اسم العراق وأصبحت من 
جديد مركز ا حضارۃ الإسلامية مع بدایة العصر العباسي ولمده خمسه قرون قبل أن 
تسقط بأيدي المغول ple‏ 1258م. 

ازدهرث في أرضنا العربية في بلاد الرافدين العديد سن مظاهر الحضارات 
المتقدمة والفنون الرفيعة في الفترات التاريخية المتعاقبة ومن هذه الحضارات 
السومرية والاكدية والبابلية والآشورية وغيرهاء وكلها حضارات التشر نفوذها إلى 
البلاد ا جاورۃ ابتداء من الألف الخامس ق.م إلا أن هذه الحضارات العظيمة بادت 
بعد سقوط الإمبراطورية الآشورية سنة 612 ق.م. 
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أهم انجازات حضارات وادي الرافدین هي: 

1- الفثرة السومرية الو تى شهدت الا ستقرار الحضاري على ضفاف نهري 
دجلة والفرات ومعرفة 4 الكتابة وأسس نظام الحكم والأديان وكان ذلك 
في الألف الرابعة ق.م [ 3500-3000] 

2- تلٹھا فترة تكوين مالك الدن المبكرة فيما بين سنتي 3000 و2340 ق.م. 

3- ثم بدأت الفترة التأخرة من ظهور مالك المدن في الفترة ما بين سنة 2025 
إلى 1594 ق.م» والي تم UIE‏ تشیبد الكثير من المدن الجديدة 

4- وبعد دلك شهدت مدن بلاد الرافدين عهداً جديداً متميزاً في الشن 
والحضارة وهي مرحلة الفن الآشوري البکر التي استمرت نحو ثلائة 
شرون ونصف )1350 — 1000( ق.م» شم المرحلة التأخرة من الفن 
الاشوري التي دامت نحو آربعة قرون )1000 - 612( ق.م» ily‏ وصل 
فيها الفن الآشوري إلى درجة عالية من الرقي والتنوع 1 والتي كان فا 
التأثبر الكبير على التطور احضاري والفنی في بلاد الإغريق] الفترة 
اللاحقة بين سنة 612 ق.م إلى سنة 539 ق.م 

5- عرفت بلاد وادي الرافدین بسلسلة من القوانین المنظمة للعلاقات 
والحياة الاجتماعية منذ الالف الثالث ed‏ ابتدءا من قانون (آورشر) 
وفانون (اشنون) وقانون (لبت عشتار) وأخيرا قانون جو رابي. 

6- لقد ساهم السومريون في نقل التطور البشري من العصر احجري إلى 
عصر الاستقرار البشري والزراعة وعالم التاريخ واخترعوا اللغة المكتوبة 
ونو السدود والقنوات لزراعتهم وئبتوا نظام التوفيت الزمني كما نعرفه 
الیوم وحسبوا درجات الدائرة وعلموا الرياضيات للإغريق والعرب. 

7- وكتبوا الملاحم مثل ملحمه (جلجا مش). 
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8- ساهم الآشوريون في تنمپه العلاقات التجارية الداخلية لبلاد ما بين 
النهرين والناطق الجاورة. 

9- كما ساهموا في العلوم العسکرية وتقویم الأحداث. 

0- |نشاء الکتبات وفي طلیعتها مکتبه (آشور بانیبال) الشهيرة. 

وستتناول من هذه الراحل آهمها وابرزها وهي السومرية والاشورية 
والبابلية والأكدية في OVE‏ فنون العمارة والنحت والتصویر والنتحت الجداري 
والفنون التطبیقیة وبشکل مبسط وملائم. 
الحضارة الاکدیة؛ 

وکان موسسها سرجون الاكدي الذي قاد الکثیر من العملیات العسکرية 

واحتل الکثیر من الأراضي حتی وصل إلى الخليج العربي. ویقال بأنه احتله باکمله. 
الحضارة البابلية الأولى : 

وكان مؤسسها وقائدها حمورابي صاحب أهم قانون إنساني. 

لقد أنشا الملك حمورابي إمبراطوريه واسعة تمد من صحراء سوريا حتی 
جبال زاغروس جنوباء ومن الخليج العربي حتى أعالي نهر الضرات؛ وكان لهذه 
الإمبراطورية نفوذ نجاري وسياسي واسع في منطقه الشرق الأدنى كلها. 

اكتشفت مسلة خمورابي في منطقه شوش عاصمة عيلام سنه 1901على يد 
فرقه بحث فرنسيه وكانت باللغة الاكديه لغة بابل وترجمت إلى الفرنسية وقد توالت 
دراستها في معظم اللغات الأوروبية الحديثة.و قد وجدت هذه النقوش على حجر 
اسود يبلغ ارتفاعه مترین (أي المدونة) ونقلت إلى متحف اللوفر في باريس. 

ترجع أهميه قانون حمورابي إلى كونه أهم مرجع للقانون الذي ساد بلاد 
وادي الرائدین؛ كما أنه آثر في اغلب الدونات اللاحقة التي ظهرت في بلاد الشرق 
كلها. يقول احد الباحثین: إن بعض أحكام قانون حمورابي كانت مطبقه في صورة 
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تقلید وعادات عرفيه طيلة عصر الاحتلال الإغريقي Le‏ جعلهم يشبهون فانون 
حمورابي واثرہ في شرائع الشرق الأدنى بقانون نابلیون في العصر ا حدیث وذلك 
لأنه وضع ا حلول الجديدة التي توافق التغیرات الاجتماعية والاقتصادية الي 
واجھت ا جتمع البابلي فیما بعد 

ومن خلاله تم توحید ختلف ائنبانه وطوائفه وحدد فیها حقوق الواطن 
البابلي فرديا واجتماعيا فهو يحمي الضعیف من القوي والفقیر من الغنی وحریات 
الأفراد والملكية الفردية وأقر للمرأة أهليه کاملة. 
الحضارة الآشورية : 

کانت آشور- الدينة الواقعة على ضفاف نهر دجلة - عاصمة للمملکة 
الآشورية في شمال وادي الرافدین؛ منذ حوالي العام 2500 ق.م. وقام LUM‏ آشور 
ناصر بال الثاني (883- 859 ق.م)» پنقل عاصمته شمالا إلى مدينة كله (المدعوة 
تمرود حالیا). 

وتعاقب عدة ملوك على oly‏ هذه الدينة وقصورها ومعابدهاء وقد قام 
البریطانیون بعملیات حفر في النطقة في الأربعينيات وا حمسینیات من القرن التاسع 
عشرء إضافة إلى الخمسينيات من القرن العشرین. 

واكتشف علماء الآثار العراقیون في التسعينيات من القرن الماضي BIE‏ فسور 
غنية جدا تحت أرضية الغرف في حرم آشور ناصربال» يرجع تاريخها إلى أعوام 
(700-750) ق.م. 

وعثر في أحد القبور على هذا التاج الذهي الرائع الذي تعلوه ورقة ثلاثية 
لفاكهة العنب» تتأرجح منها عناقيد من الفاكهة نفسهاء وتعتمد الورقة والعناقيد 
على غطاء تمثله خلوقات ذات أجنحة رباعية» تشف على صف من الرمان 
والورود. 
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ويعد هذا التاج دليلا على البراعة الصناعية وعلی الکنوز الضائعة هذه 

الإمبراطورية. إذ أن الإمبراطورية الآشورية حينما سقطت عام 612 ق.م» دمرث 
مدنها الكبيرة کلیا. 
الحضارة السومرية : 

نسبة إلى السومريين الذين استقروا على ضفاف دجلة والشرات في الألف 
الرابعة ق.م وأصلهم غير معروف وان كان بعض العلماء يرى إنهم المحدروا من 
جبال نع شمال وشرق العراق واتخذوا لمم عاصمة هي مدينة سومر وني هذه 
الفثرة بدأ الاستقرار الزراعي في بلاد الرافدين» وكان من نتيجة الاستقرار أن 
توصل الإنسان في بلاد الرافدين إلى: 

* معرفة الكتابة التي دُونت بها ا حوادث المختلفة وهي الكتابة المسمارية 

الي حروفها شکلت على هيئة السمار أو القمع. 

۰ تطوير الفنون التشكيلية والتطبيقية والرسم والتصویر والنحت. 

٭ معرفة أسس العمارة على اختلاف أنواعها وخاصة فن العمارة الدينية. 

٭ معرفة الأسس والأشكال السياسية لنظام ا حکم. 

وقد حدث هذا التطور في كل من بلاد الرافدين ووادي الیل ولي وفت 
واحد متقارب ولكن بمميزات واختلافات متمایزۃ بين الحضارتين فتدل أقدم 
الکتابات والوثائق الدونة حضارة بلاد الرافدين على انه كانت هناك وحدات 
اقتصادية وهي الوحداث الاقتصادية المتعلقة بشؤون المعيد والقائمين جخدمته. 

ad,‏ أقدم الأشباء التعلقة بالفن كانت في بلاد الرافدین ذات صلة بالدين 
نجدها في مصر الفرعونية متعلقة بالإنجازات الملكية وتتكون اغلبها من ا حوادٹ 
تاريخية. 


ونلاحظ أن العمارة في بلاد الرافدين تتكون من المعابد في حين أنها في مصر 
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تتكون من مقابر ملكية. وتکونت آقدم الشجمعات البشرية التحضرة في بلاد 
الرافدین في كل مالك الدن الستقلة عن بعضها البعض ومكتفية بذاتها في کل شین 
وليس فا Bole‏ بالدن اجاورة ها ولا ارتباط سياسي بينهاء بينما في مصر القديمة 
تکون ا جتمع التحضر بشکل موحد ونحت سيطرة ملكية مطلقة. 

وهكذا نجد أن الحضارتين متمیزتین وفي موقعین متباعدین برزئا في SY‏ 
الرابعة ق.م ومن هاتين الحضارتين بدأ تاریخ احضارة الانسانية یاخذ في التطور في 
كل ا جالات ومنها مجال الفنون. 

وقد ولدت حضارات آخری لاحقة وتطورت واختشت. وازدهصرت 
حضارات جدیدة أخرى وظهرت مبراطوریات واختفت أخرى» وبرز قادة وحکام 
وملوك وأباطرة ومفکرون وحوادث تاريخية ودينية وسياسية مهمة وکان شا الدائیر 
في تحديد مسار تاريخ الحضارة الانسانية بما فیها الحضارة الغربية التي اشتقت 
أصوها وتغذت جذورها من حضارة بلاد الرافدين واشضارة المصرية القديمة في 
كل المجالات الحضارية ومنها الفنون المختلفة إنهما تعتبران أقدم واهم حضارات 
وطننا العربي الکبیر القديم. 
تأسيس المدن في بلاد الرافدين: 

استقر السومريون منذ فجر التاريخ في جنوب العراق وامتهنوا الزراعة 
وتحکموا في الفيضانات وشيدوا مدناً حصنة مشل [اور] أو[اوروك] أو [الورکاء] 
ا حالیة ونيبور [NIPPUR]‏ ولاغاش [1۸۸511]. 

وظهرت في بلاد الرافدين في هذه الفترة ما يسمى بمالك المدن» التي كانت 
تتصارع مع بعضها البعض» وغالباً ما تسيطر إحدى الدن القوية على ا مدن امجاورة 
وتتوسع على حسابها. 

وبعد مرور عدة قرون استقر رعاة من البدو الساميين» قادمين من بادية الشام 
والجزيرة؛ في ارض بلاد الرافدين شمال المدن التي أسسها السومريون» وقد 
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استوعبوا كثير من الحضارة السومرية» وعرفوا فتون الزراعة» واسسوا بدورهم مدناً 
هم ومنها کش 1:5811 وأکد AKKAD‏ وماري (MARI‏ وبابل BABYLON‏ إلى 
الشمال من المدن الي أسسها السومريون في ا جنوب؛ وعرور الزمن وعبر القرون 
بدأ الصراع Jet‏ بين مدن الجنوب ومدن الوسط التي أسسها الساميون» وقد خرج 
منهم زعماء كبار ومفكرون مثل سرجون الثاني وحمورابي. 
الأوضاع السياسية: 

نشأت بلاد ما بين النهرين في شكل دويلات متصددة تتکون كل منها من 
مدينة معبنة وما يجيط بها من أراضي. وهکذا قامت دول المدن كما أسماها 
المؤرخون. 

وعلى هذا النحو كانت المدينة هي الخلية الأساسية في التنظيم السياسي. 
وكان تأسيس المدينة عملا Ls]‏ یتم بناءها على أوامر A‏ بوصفها مرکزا للعبادة. 

أما الملك فكان الوسيط بين الآلمة والبشرء أو نقطة التلاقي بين السماء 
والأرض. فلم يكن وضع ملوك بلاد ما بین النهرين BU‏ لفراعنة مصر مثلاء حيث 
كان الملك نفسه هو الإله ولبس جرد وسيط بين BY‏ والناس. 

ولا كان الملك هو الوسيط بين الآلهة والبشرء فهو إذن الذي يتلقى القوانين 
من UN‏ ليحكم مقتضاھا بین الناس. فهو القاضي الأعلى» زهو من تجب طاعته 
على الجميع. 

ومن جهة أخرى فقد كان الملك هو الكاهن الأكبر للديانة» وهو الذي يدير 
أموال AST!‏ ولقد كان للملك آمواله الخاصة» فهو لم يدع في يوم من الأيام أنه 
المالك الوحيد لأراضي البلاد جميعها كما أدعى الفراعنة في مصر مثلا. 

واعتبار الملك وسيطا بین WY‏ والبشر قد جعل مسؤوليته مباشرة امام IBY‏ 
إذا لم يحقق الخير للجماعة dy‏ یکفل العدالة بين الناس. 
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وکانت ASU‏ زوجة اللك هي التي تساعده في إدارة البلاد» ویساعدها 
آلنوباندا أي الشرف العام وهو أمين خزانة اللك والشرف على الشاریع والشژون 
الزراعية» وحاجب pall‏ ومسجل العقود. 

وتشیر الوثائق إلى وجود عدد من التوباندا yak‏ کل منهم بالاشراف على 
قطاع أو عمل معين. وبتبع کل منهم عدد من الموظفين. 

كما تشير الوثائق التاريخية إلى أن ملوك بلاد ما بين النهرين قد استعانوا 
بالوزراء لمساعدتهم على إدارة البلاد؛ وعلی راس هؤلاء الوزیر الأول المسؤول 
مباشرة أمام الملك. 

ولعبت العابد دورا هاما في الحياة الاقتصادية للبلاد» حيث كان LAU‏ 
أملاكهم الخاصة وغازن غلاھم وعبيدهم» وفي أملاك تتبع المعابد التي تتصرف في 
ريعها. وقد تكونت هذه الأملاك Le‏ كان يقطعه كبار JU‏ للمعابد أو ما يقدمونه 
إليها من أملاك Ub‏ لرضاء UV‏ وتجنبا لغضبهم.وقد كان من ا حظور التصرف في 
آموال العابد على أي نحو ما عدا إيجار الأراضي الذي سمح به على أن تستعمل 
الأجرة لصالح العبد. 

ورغبة في حایة أموال المعابد» فقد كان أي اعتداء على هذه الأموال بالسرقة» 
أو غبرها يعرض مرتکبه لعقوبة الإعدام. 


ظهور الأدیان والآلهة في بلاد الرافدین: 

حاول الانسان منذ العصور ا حجریة أن يسيطر على ا حیط الذي يعيش فيه 
وقد توصل العلماء إلى معرفة تلك ا حاولاٹ من خلال دراسة رسوم الكهوف 
وکانت هذه الحاولات عن طريق استخدام الصور السحرية. آلحة الخير واة الشر 
والمة النفع والحة الضر التي تتقمص في قوى الطبيعة التي تقضي على طموح 
الانسان وإنجازاته وتخطيطاته. ومن الخصائص الطبيعية لبلاد الرافدين آنها شديدة 
الحرارة bine‏ وحدوث الفیضانات المدمرة شتاء وإصابتها GULL‏ الذي يحدث من 
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آن لآخر وانتشار الأوبئة والجراد الذي يصيب المنطقة بأضرار فادحة وكل هذه 
العوامل والظواهر الطبيعية جعلت الإنسان في بلاد الرافدين يعتقد أن هذه القوى 
هي خارج قدرته على التحكم فيها وحاول أو إن يكتسبها إلى صفه. 
وهكذا ظهر الدين الرسمي المقنن وهو نظام للتعامل بين AY‏ والبشر في 
ا جتمع السومري وقد تركز الاعتقاد الدینی لدى السومريين ومن جاء بعدهم حول TAT‏ 
الطبيعية ومٹھا: 
1. آنو 4210 GLI AMT‏ والسماء. 
2. إنليل ENLIL‏ أو بعل BAAL‏ خالق الأرض وحاكمها وسيدها وسيد 
الزوابع. 
3. ایا BA‏ أو إنكى ENKI‏ آفة المياه والشفاء وا حکمة وصديق الرجل. 
4. نانار NANNAR‏ أو SN‏ آلمة القمر. 
5. اوٹو UTU‏ أو SHAMASH‏ له الشمس. 
UT ۸31۸ Llu} .6‏ الب والخصب والتي ارتبط اسمها بكوكب الزهرة 
وهي كما JU‏ بالنسبة إلى LAY‏ عشتار وأصبحت ترمز إلى الحرب 
والمعارك. 


gf 7‏ 480 له النباتات. 

8. آشور ASHUR‏ له الدولة [ وهو الإله الجنح للإمبراطورية الآشورية]. 
9. مردوك MARDUR‏ إله بابل. 

0. تموز TAMMUZ‏ له القوة الخالقة الإنسانية. 

1. ننجز يدا NINGIZIDA‏ له الخصب وحماية الباني وأساساتها. 

2. عشتار 181۲۸۴ آ مة الحرب إلى جانب کونها آلة LA‏ 

1. جبل .61811 آلمة النار. 
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ظهور الأديان وبناء المعابد والزقورات: 

سیطر الدين على الحياة واعطی شا معنی وصاغ شکل ا جتمع في بلاد 
الرافدین كما كان له دور في شکل ونوع العمارة والفتون. 

وکانت مالك الدن تحت حماية له الدينة وکان ا حاکم غثلاً له فيها وخادم 
العبد وحامي متلکات الاله والعبد وکنوزه والعلاقة بین الاله واللك والرعية 
حددت شکل وتخطيط المدينة والعبد وأصبح العبد هو نقطة الارٹکاز في الدينة 
لیس من ا جائب الديني فحسب بل أيضا من ا جائب الإداري والتعامل الاتتصادي 
فالمعبد هو ملكة الاله على الأرض وهو مالك الأرض والانسان والاشية وحامي 
المدينة. وعكذا نری إن وظيفة کل الدينة من فيها هي خدمة الاله سيدها. 

كما ينضح ایضا أن المعبد والذي يعتبر مدينة له وظائف متعددة فالعبد له 
كهنة وکتاب وخدم يقومون بالأعمال الاقتصادية المختلفة للمدينة ویهتمون 
ویسهرون على ممتلكات الآلمة والملك. 

ومن العتقد أن في مثل هذه الظروف وهذا التنظيم الدینی والاتتصادي 
والاجدماعي ظهرت الکتابة وتطورت وأصبحت اداة لتسهيل هذه الظروف 
الختلفة وعليه فإن أقدم الكتابات كانت ها علاقة سك الحسابات والتحويلات 
والتخزین والمخازن والون......الخ. 

وظهور الأديان وبناء العابد والزقورات یقودنا إلى أن نتناول تأثيرات ELM‏ 
والادة الستعملة في البناء على شکل وطبيعة العمارة في بلاد الرافدین cally‏ صبغتها 
بخصائص وغیزات عرفت بها فیما بعد كما نتناول أيضاً بشيء من التفصیل مبنی 
الزقورة وخصائصها العمارية والفنية. 
تاثبر الناخ واهادة المستعملة في البناء على فن العمارة في بلاد الرافدین ؛ 

یکثر سقوط الأمطار في بلاد الرافدین بالنسبة لا یسقط من الأمطار في وادي 
النيل غير أن سکان بلاد الرافدین اعتمدوا على ري القنوات وأدى هذا بالطبع إلى 
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استخدام الآجر ا حروق في البناء لأن الآجر الغير حروق لا يصمد ولا یتحسل 
مطول الأمطار وهذا الناخ المطر فکان لابد من استخدام الآجر ا حروق وتلوینه 
وتخطیته بطبقة من الطلاء الشفاف GLAZE‏ وخاصة في بناء القصور الضخمة 
والبوابات المهيبة والعابد ذوات القواعد التعددة الستویات. 

Ul‏ بالنسبة إلى Sb‏ المادة الستخدمة في العمارة في بلاد الرافدین OLS‏ ندرة 
ا شب والحجارة في الجنوب وتوفر الطین فيه بكميات كبيرة نتيجة للطمي التراکم 
الذي يجلبه مجرى نهري دجلة والفرات عند الفيضانات الموسمية ساعد هذا على 
استخدام الطين في صناعة الآجر العادي وا حروق والذي استعمل بدوره في بناء 
القصور والبيوت والعابد والزقورات والأسوار وغيرها من المباني المختلفة 
وشكلت هذه الادة نوع العمارة في بلاد الرافدين. 

وندرة مادة الخشب لا تقتصر على هذا التأثير فحسب بل تتعداه إلى شكل 
ومفردات العمارة في هذه المنطقة ذلك أن ندرة الشخشب جعلت البناثين في بلاد 
الرافدین يستعيضون عن استخدام الخشب في البناء باستخدام الأقبية البرميلية في 
التسقيف عن طريق استخدام نوعين من العقود وهما العقد الحقيقي العادي والعقد 
امتدرج من دون استخدام الخشب ولا الشدادات الخشبية. 
تشیید القصور: 

شيدت الكثير من القصور الكبيرة في بلاد الرافدين في فترات مختلفة وخاصة 
في المرحلة الآشورية وتدل بقايا هذه القصور الآشورية على ضخامتھا وانساعھا 
وان مساقط تخطيطاتها توضح إنها نظمت على أساس علاقة القاعات التعددة 
والأجنحة ووظائفها والقصر الآشوري يقسم إلى عدة أقسام وأجنحة وهناك أچنحة 
خاصة بالرجال وأخرى خاصة بشؤون الحكم وثالثة خصصة للنساء وا حریم كما 
حتوي القصر على قسم خاص با مطبخ وأجنحة الخدمات. 

وعادة ما تشيد هذه القصور على قاعدة كبيرة مرتفعة محاطة بالبوابات 
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والأبراج وأسقف القاعات» واحجرات ذات أقبية برميلية ومغطاة بالطين والقسم 
الأسفل من ا مدران يزخرف بزخارف منحوتة وبارزة بروزاً خفیفاً أو جسمة سواء 
ما كان منها من الآجر اللون والمطلي أو من الحجارة والتي تحيط بالمداخل 
والفتحات كما توجد زخارف منحوتة ثبين إنجازات الملوك وكانت تزخرف بقية 
أجزاء الجدران الداخلية للقاعات بالزخارف الحصية الملونة. 
قصر سرجون الثاني : 

تدل بقايا قصر سرجون الثاني في مدينة خرسباد والذي يعود إلى الفترة ما 
بين سنة 722 إلى سنة 705 ق.م على انه كان قصرأ كبيرا عبارة عن مدينة مترامپة 
الأطراف وتصل ابعادہ إلى نحو ميل مربع محاط بسور ارتفاعه ستون قدماً تتخلله 
أبراج بارزة وعلى مسافات منتظمة وها قطع حجرية ضخمة عند القاعدة بها 
منحوتات لحيوانات خرافية مجنحة وقد شيد القصر على فاعدة ارتفاعها يمائل 
ارتفاع السور ا حیط بالقصر كما يوجد بالقصر معبد على قاعدة متدرجة في 
الارتفاع والحجم (زقورة) وفوقها توجد قاعة قدس الأقداس ولهذا القصر ثلاث 
فاعات فسيحة تقسمه إلى ثلاثة أجنحة وهي أجنحة الرجال وا حریم والطبخ 
والخدمات العامة وان أكثر القاعات زخرفة تلك التى يتكون منها جناح الملك 
وا خاصة بشؤون الحكم والدولة. 
المنحوتات السومرية والآشورية والبابلية: 

متاز فنون بلاد الرافدين باستخدام المنحوتات الجدارية الكثيرة والمتنوعة في 
العمارة في كل الفترات والمراحل المتعاقبة ابتداء بالفن السومري ومروراً بالفن 
الآشوري والبابلي dy‏ كل فتراتها المختلفة. وقد كشفت الحفريات التي أجريت في 
المدن الثرية في بلاد الرافدين ومنها مدينة لاغاش LAGASH‏ عن العديد من 
المنحوتات التي تعود إلى ثلاثة آلاف سنة ق.م. 

والبعض من هذه التمائیل لها رؤوس من الحجر البركاني ولكنها ترجع إلى 
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فترة متأخرة إلى حد ما وقد نفذت وجسمت بعناية ودقة اکثر. 
ومن خصائص هذه التمائیل السومرية ایشا إنها غالباً ما تنفذ بشکل 
اصطلاحي متعارف عليه مشل معالجة الشعر باسلوب وشکل حدد كما أن 
الحواجب نحتت على هيئة أخدود أو مجری صغیر مستقيم وغالباً ما تصاحب هذه 
التمائیل كتابة مسمارية تسیر مع حواف الملابس كما تاخذ هذه التماثيل الشکل 
الاسطواني من منطقة الوسط إلى القدمين وفي وضع المواجهة وقد جاءت هذه 
التمائیل صغيرة الحجم نظرأ لندرة مادة الحجارة في جنوب بلاد الرافدين هذا من 
جانب ومن جانب آخر فإنها تقدم من قبل المتعبدين للمعبد لتقوم بالصلاة في 
غياب صاحب الثمثال ومن خصائص هله التماثيل نها توحي بالانعزالية 
واللامبالاة وعدم الاكتراث كما توحي بالعزة والاستقرار الذائي» وشل هذه 
الخصائص تذكرنا بالتماثيل المنسوبة إلى بوذا. 
ومن أمثلة هذه التمائیل: 
1. تمثالان من آور: ظهرت التماثيل الصغيرة ومعظمها تماثيل نسائية في 
منطقة الشرق الأدنى منذ حوالي العام 7500 ق.م» وتساعد ملامحها 
المميزة علماء الآثار على معرفة الثقافات والشعوب المتعددة في المنطقة. 
ويعود التمثالان الصوران اعلاه إلى منطقة أور في جنوب العراق» ويرجع 
تاريخهما إلى العام 4500 ق.م» وهما نموذجان من الثقافة العبیدیة" التي 
تعود إلى ما قبل التاريخ. 
ويظهر التمثال الأول في صورة امرأة تضع يدها على بطنهاء بینما التمثال 


() إشارة إلى حضارة العبيد والتي وجدت في جنوب وادي الرافدين. 
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الشاني والذي ضاع منه راسه یصور امرأة تمسك مولودا ذا رأس 
ويعد هذان التمثالان إضافة إلى عدد آخر من التماثيل التي عثر علیها ني 
المناطق ا جاورۃ من النوع الذي يسمى بالتمائیل السحلية وذلك نظرا 
لمظهرها المشابه للزواحف.والذي یمود آساسا إلى شکل عیونها المشابه 
لحبوب القهوة وشکل رژوسها المستطيلة» الذي من ا حتمل أن یکون 
إلى القماط في فترة الرضاعةءکما تم استعمال القار لاظهار الشعر» 
تشير الکریات الطينية أو العلامات الصبوغة على الکتف إلى الوشم 
N N TT‏ سنتیمترا. 
. تمثال لرجل ملتح مصنوع من البرونز في وضع المواجهةء يعود إلى الفترة 
السومرية )4 3000 سنة ق.م) مشل موضوعاً Leys‏ متعلقاً بالولادة 
والخصب: والتمثال حور إذ نفذت الأرجل على شكل عروة haggle‏ 
ومن الواضح أنه صنع لغرض ديتي (والشمشال محفوظ حالياً في لمحف 
البريطاني بلندن). 
. الثور ا جٹح: كان هذا التمثال الضخم الذي يبلغ طوله 4.42 آمنار 
والذي يزن 30 طناء فردا من زوج يحرسان ہاہا في دور شروکین التي 
شيدها الملك الآشوري سرجون الثاني (705-721 قبل الیلاد)؛ وهي 
المدينة التي هجرها سنحاريب إبن سرجون» ونقل العاصمة إلى منطقة 
قريبة من نينوى. 
وقد استعملت تماثيل مشابهة ولكنها أصغر في القصور الآشورية لمدة 
دامت قرنين. 
وتجمع هذه التماثيل ما بين السلطة LAY!‏ (اضوذة ذات الشرون) وبين 
الذكاء البشري » وجناح نسر وقوة أسد - كما في الصورة- أو ثور ذي 
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أربعة أفخذة (يظهر منها اثنان إذا شاهدته من الأمام» وأربعة إذا شاهدته 
من جنب »مع كتابة مسمارية خطت بينها) ترمز إلى قوة الإمبراطورية 
الآشورية الي كانت تسيطر على منطقة الشرق الأدنى لمدة ثلائة قرون. 
وقد حفر بعض الحراس الآشوريين - الذين من احتسل أن يكونوا قد 
تملكهم الضجر أثناء تأدية واجبهم - رقعة للعبة تشبه الئرد على قاعدة 
التمثال الذي تظهر صورته على اليمين. 

وکائٹ هذه اللعبة تلعب في اور بجنوب العراق في العام 2600 قبل 
الیلاد. ولا يزال سكان جنوبي العراق یلعبونها حتی يومنا الحالي. 


(الثور اجنج) 
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4. نصب تذکاري للملك نرام سن NARIM SIN‏ من ا حجر الرملي 
الوردي» يعود إلى الرحلة السومرية الأكادية, )2300 -2000 ق.م) 
ارتفاعه ستة أقدام وستة بوصات (نحو 2متر)» ٹل اللك نرام سن 
pall‏ في شکل حدث مستمر يقود جيشه الظفر صاعداً الجبل فوق 
جک العدو الهزوم والسحوق تحت الأقدام» الذي فتل بعضه؛ وبعضه 
الآخر في حالة فرار» والبعض SU‏ يطلب الرحمة من اللك ped)‏ 
الذي یلبس خوذة ذات فرنين» والي ترمز من الواضح إلى تحديه. وفي 
أعلى الشصب حتت نجمتان تتلألآن احدهما قٹل له الشمس . 
1 والأخرى تمثل UT‏ ا حرب عشتار ISHTAR‏ 
هذا الفنان اظهر جرأة وإبداعا في هذا العمل النحتى الأصيلء هذا من 
جانپ؛ ومن جانب آخر نری أنه سازال مششیٹا بالقيم النحتية 
الاصطلاحية القدية» خاصة فيما يتعلق بالأشكال المثلة للملك 
وجنوده؛ الذين نحتوه بوضعه الجاني g aly‏ بالمواجهة. والتمشال محفوظ 
حالياً في متحف اللوفر يباريس. - 

5 تمثال من احجر البركاني للملك غودا 0108۸ في وضع الوقوف؛ 
يعود إلى المرحلة السومرية الأكاديةء (حوالي 2100 ق.م) ارتفاعه نحو 24 
بوصه وهذا النوع من التماثيل كان شائعاً في هذه الفترة» إذ يوجد 
حوالي عشرين LE‏ منسوبة إلى هذا اللك» في أوضاع الجلوس أو 
الوقوف» موزعة في متاحف عالمية» نری فيها اليدين متماسکتین على 
الصدرء ويوضع غطاء على الرأس» وتتجسد هذه ا خصائص في هذا 
العمل النحتى وغيره من الثمائیل المنسوبة إلى اللك غوداء الذي وهب 
لروه ومدينته (لاجاش) إلى FAY‏ 
وقد نحت التمثال من اصلب أنواع الحجارة البركانية» ما جعل النحمات 
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diy‏ قصار جهده ومهارته وفدرانه الإبداعية الفنية من اجل تفیله بهذا 
الشکل والتمثال في وضع الوقوف والواجهة وله غطاء على الرأس؛ ومن 
الواضح أن هذه الخصائص اتحدرت من التقالید النحتية من مرحلة تل 
آسمر؛ فالعیون جاءت کببرة وواسعة» وا حواجب ثقيلة وذات حواف» 
قد نفذت بنفس الطريقة» ووفقاً لتفالید العروفة في فن نحت التمائیل 
الشخصية التعارف علیها نی بلاد الرافدين» ومن ذلك نشاهد الذراع 
والکتف الأيمن عاريين» واللابس منسدلة عليه رأسياً إلى اسفل من 
الکتف الأيسر والصدرء وجاء تحديد اللابس الخارجية عبارة عن خط 
بسيط خال من التنوءات أو التعفیدات النحتية. 
ویتصف هذا التمثال بالتماسك والتکامل؛ وهذه الخصائص جاءت نتيجة 
استشفاف التحات ورؤيته من أنه foley‏ مع كتلة دأئرية أو شبه قمعية» 
أعطى للتمثال لمعانا ونعومة وانسيابية في محيطه العام GLA yy‏ وهذه 
الصفات النحتیة تجعل من هذا العمل الفني شكلاً متكاملاً وني غاية 
الجمال والإبداع gil‏ والتمثال محفوظ حالياً في متحف اللوفر بباريس. 
6. بدأ العموريون إبتداءاً من حوالي العام 2100 ق.م بالزحف نحو العراق 
من الغرب؛ وطفقوا يقيمون مستوطنات حول المدن. 
وساهموا في عام 2000 ق.م في إسقاط السلالة الثالشة الحاكمة في أورء 
وأقاموا سلسلة من الممالك الصغيرة في كافة أرجاء ما بين النهرين. 
وتحكمت سلالة البابليين الأول تحت حكم حمورابي )1750-1792( 
ق.م في معظم مقاطعات ما بين النهرين» وأصبحت بابل العاصمة. 
ويعد الوصول إلى. بابل التي كان يحكمها حمورابي آمرا مستحيلاء لأنها 
تقع تحت أطلال مدن أقيمت بعدها ومنها بابل نبوخذ نصر الثاني 
)562 ~ 4ءم). 
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7 نصب تذكاري منحوت يمثل الك حمورابي» وهو یستلم الألواح الدوّن 
عليها القوانين» التي أصدرها والموحي إليه من اه الشمس الجالس آمامه 
على كرسي. وحورابي كان ملکاً Lage‏ وإداريا موهوبأء وقد سن 
القوانين من أجل تنظيم الحياة في ا جتمع البابلي. 
وقد نحت اراس والقسم الأسفل من الجسم في الوضعية الجانبية» 
والقسم الأعلى منه في وضع المواجهة» كما تحت الذراعان في الوضع 
«gibt!‏ والملابس واللحية بشكل اصطلاحيء وعلی العموم يشصف 
النحت بهذا النصب باقل جودة من ال منحوتات السومرية ولكنه أكثر 
صقلاً وعناية منها. 
وعلى العموم نشاهد في هذا العمل النحتي التقاليد المتعارف عليها في 
فنون النحت في بلاد الرافدین: من الإله شماس في وضع المواجهة ds‏ 
الوضع الجاني في وقت واحد. في حين نجد خادمه حمورابي قد نحت في 
وضع قريب من الوضعية ا جالبیة وارتفاع هذا النصب التذكاري سبعة 
أقدام واربع بوصات. ویعود إلى الفترة مابين سنتی(1792- 1750 ق.م). 
وقد كان هذا املك القوي حاکماً موحداً لكثير من مالك ادن ومنها 
مدينة بابل حتى شمل كل البلادء وهو أكثر حكام بلاد الرافدين شهرة 
لإصداره للقوانين الق نظمت الحياة الاجتماعية والاقتصادیة als‏ يرى 
بعض العلماء أن صدى هذه القوانین توجد في تعاليم سیدنا موسى عليه 
السلام. وقد دون هذا القانون في الساحة الواقعة في الجزء الأسفل من 
النصب التذكاري بالكتابة المسمارية» وبشكل أنيق ودقيق ومنظم؛ 
ويُشاهد هنا وهو يستلم هذه القوانين» وهو على قمة الجبل » الذي رمز 
له بتلك النتوءات: التي على شكل اسنان: الواقعة تحت قدمي الاله 
شماس» الذي يحمل pall‏ مان PLL‏ شعار القوة الإمية. وقد وصلت 
]مبراطوریة حمورابي إلى نهايتها عندما هاجم الحيئيون مدینة بابل في نحو 
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سنة 1595 ق.م» وبعدها عادوا إلى موطنهم الأصلي في اسیا الصغرى 
مركز حكمهم» وترکوا مدينة بابل تحت حكم الكسائيين المنحدرين من 
ابحبال» والنصب التذكاري محفوظ حالياً في متحف اللوفر بباریس. 
. من أشهر المنحوتات الآشورية تلك التي تمثل الملوك الآشوريين يقودون 
العربات الحربية؛ سواء في حالة الصید؛ أو العارك الحربية» كما ُوضتحهم 
وهم يستقبلون الوفود والرعية والعطايا من حكام المدن الخاضعة 
الحكمهم. 

هذه المناظر المختلفة والمنفذة ہالئحت البارز MURAL RELUEF‏ 
تزخرف جدران القاعات في القصور الاشورية؛ وم تقتصر قدرة الفشانين 
الآشوريين على تتفیذ النحوتات الجدارية» بل قاموا بعمل تاثیل ضخمة 
تمثل حيوانات خرافية لها راس إنسان وجسم ٹور أو أسدء Uy‏ أجنحة 
طيور ضخمة؛ وقد cake‏ هذه التمائیل لوضعها على جاني المداخل 
للقصور والقاعات: لتدخل الرهبة في نفوس الداخلين إليهاء كما يُعتقد 
Lal‏ إنها منم وتطرد الأرواح الشريرة من دخول هذه القصور والقاعات 
وا مدن الاشورية كما قصد أيضا من خلامٰا حماية سكان القصر من العين 
الشريرة والحسد. وقد نفذت هذه التماثيل Wy‏ خمسة fest‏ نظھر بأربعة 
أرجل عندما تشاهد من الجانب» وتظهر منها اسان عندما تشاهد من 
الأمام» ما يعطى الإحساس بالاستمرارية في الزمن والفراغ. 
ويلاحظ في رؤوس هذه التماثيل أن الأذنين Lat‏ بشکل اصطلاحي» 
وكذلك شعر الرأس النسدل في استقامق وكذلك اللحية الکشة. 
وعضلات الجسم مجزوزة وغير cone‏ كما أن هذه التماثيل ضخمة 
رهيبة» ويصل ارتفاعها إلى AST‏ من ثلاث أمتارء مثل تلك التي وجدت 
في مدينة نمرود. ومٹل هذه التمائیل الخرافية رما كانت موضوعة في 
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مداخل قصر سرجون الثاني في مدينة حرسبادہ والتي تعود إلى الفترة ما 
بين سنة (742- 706 ق.م)» وغيرها من القصور في مدينتي نینوی وفرود 
أشهر الدن والعواصم والآشورية. 
9 أن تاريخ الآشوريين» كما هو معروف» هو تاريخ النحوتات الجدارية 
Baul‏ والتي تمثل الأحداث بشکل مستمر ومن دون انقطاع ولا تقطعه 
سوى حواف اللوحات الجدارية» كما يلاحظ في منحوتات املك آشور اصر 
بال الٹائي؛ في عربته ا حربیة يوجه قوسه وسهمه إلى صدور أعدائه؛ وهو 
متبوع بضباطه وجنوده» ويشاهد في السماء ]لاله الاشوري el‏ آشور 
16 پوجه فوسه ویقوده إلى الا مام كما تشاهد عربة حربية محطمة 
للعدی وجنود اللك آشور ناصر بال الثاني تقطع رقاب الأعداء الجرحى. 
ومن اصائص المميزة لهذه النحوتات ابحدارية سهولة فراء: محتوياتها من 
قبل الشاهد المتلقي» وإنها لم نحت پشکل منظوري أو أن تکون لها نهایات منطقية. 
0. كانت جدران قصور الآشوريين غططة بجداول حجرية منقوشة بوضوح 
خفيف تمثل لقطات من الحروب» والصيد وطقوس العبادة. وربما يعد 
أحسنها تصميما القصر الشمالي للملك آشور بانيبال )631-668 ق.م) في 
نینوی. وتظهر تفاصيل صيد الأسد - النقش الشهور- الملك آشور بانيبال 
وهو يستل فوسه. ويوصف التصميم الفاخر لخوذنه وک‌سوته بدفة عظيمة» 
كما أنه يرتدي قرطا رائع الجمال يشبه تماما قرطأ ذهبياً آحر وجد في قبور 
اللکات الآشوريات في مدینة نمرود» كما نشاهد خلف رأس الملك عفي 
رین كان بحملھما خادمان بغية إبقاء الأسد في عرينه» dy‏ نقوش آنصری 
تشاهد الملك وهو يطعن أسداء ثم.یناول فوسه خادماء dehy‏ رما لیضرب 
به أسدا آخرء كان صيد الأسود رياضة ومهمة ملکیة كما أنه كان Ladle‏ 
على التفوق والقوة. 
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التصوير الجداري في بلاد الرافدین: 

لا تقتصر إبداعات الفنانین في بلاد الرافدين على مجالات فن العمارة 
Sls gil‏ بها الفن في بلاد الرافدين» وخاصة الفن الآشوري والبابلي غير أن ما 
تبقی من أعمال التصویر الجداري نماذج ALE‏ وأنها تشبه التصویر ابشداري في 
مصر القديمة. 
البلاطات واللوحات الخزفية: 

ومن الفنون التي برع فيها سكان بلاد الراندین» هو استخدامهم للآجر 
والبلاطات الخزفية الطلية بطبقة شفافة من ذي الا لوان البراقة» وهذا التطور الفتي 
أدئ إلى إهمال التصویر الجداري؛ وان أجل واعظم وآشهر الأمثلة الستخدمة فیها 
الآجر الملون والمطلي» والذي وجد في قصر سرجون الثاني في مدينة خرساد 
ومديئة بابل » والمتمثل aly d‏ عشتار الشهيرة وطریق الاحعشالات بهذا القصر 
الهیب. 
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مدخل قصر اللك سرجون الثاني في (دولا شاروكيم) تحرسه نقوش 
مجسمة رائعة حیوانات مجنحة تشبه ا لوان البين في الصفسة المقابلة 


موكب العام ابید يمر خلال Uy‏ مشتار الكبرى للدخول إلى بابل 
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Lay 


dy 


الد 


في بأيدي السومريين. ویلاحظ 


يه ا 


٦‏ یز الأرضي البية وي ومن حوله 


أشكال العاہد في وادي الرافدین 

بعد أن استقرت القباشل الرعوية في تجمعات سكانية وانتقلت. في سبيل 
الحصول على فوتهاء من صيد الحيوانات إلى تدجینها ومن التفاط وجع الأثمار 
والحبوب إلى زرعهاء ہدات أولى التجمعات السكانية بالنشوء وأخذت تمارس 
أنواع الزراعة البدائية؛ وقد صاحب هذا التحول النوعي في أسلوب المعيشة» نطور 
في العتقدات الدينية. فقد ارتبطت الزراعة بالظروف الطبيعية الاقلبة ولكنهم 
ربطوا هذه التقلبات بإرادة الآلهة ورغباتھاء ومن أجل اتقاء غضبهاء واحصول على 
ظروف مناخية ملائمة» فأقاموا العابد البدائية كحلقة وصل مع الا ة لاسترضائها 
وكسب عطفها لإبعاد الكوارث الطبيعية» وتوفير ا حاصیل الزراعية» وتكثير المائسية 
وحماية الإنسان من الأوبئة. 

بدأت في pul‏ الألف الرابع ق.م أول دويلات المدن في الدشوء جنوب 
وادي الرافدين: وهي المنطقة التي أصبحث تسمى فيما بعد (سومر)ء وأصبح العبد 
fee‏ المركز الديني والسياسي والإداري لدويلات الدن. 

اختلفت أشكال pl gly‏ المنشآت العماریة وفق متطلبات وظائفها وأهدافها. 
وفيما بخص العمارة الدينية» يمكن تأشير نمطين أساسيين من ا جمع القدس للمعبد 
والملبح شید الأول مباشرة فوق أنقاض العبد القديم؛ وشيد النمط الآخر التطور 
فوق مصطبة مرتفعة هيئت لهذا الغرض: من أهم العوامل التي ساهمت في تطوير 
هذه المنشآت؛ هي المواد الإنشائية المستخدمة» فبسبب الطبيعة الجغرافية لجنوب 
ووسط وادي الرافدين وعدم وجود tbl‏ أو الغابات لاستخدام ا حجر الطبيعي؛ 
أو الأخشاب الجيدة» فقد استخدم العماري الرافدي التراب» الذي یشوفر بشكل 
واسع» وصنع منه الطين لتكوين الجر بنوعيه النبئ (اللبني) والفخور: كما 
استخدمت عيدان القصب التي استخدمت بكثرة في منطقة الأهوارء وكذلك جذوع 
النخیلء لهذا فإن مادتي الطین وعيدان القصب أصبحتا تمثلان المواد الإنشائية 
الأساسية المستخدمةء والتى طبعت العمارة الرافدية بطابعها الخاص لعدة آلاف من 
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السنين. إلى جانب هذه الواد الإنشائيةء استخدم حجر الطبيعي وبعض آنواع 
الأخشاب الجيدة في شمال وادي الرافدين» كما استنبط العماري الراندي مواد 
إنشائية جيدة ثنسم بالمتانة مشل الحجر الجيري؛ الذي شيدت به جدران معبد 
(أوروك) وقد صنع هذا الحجر من خلط الجير مع مسحوق الآجر. 

لا يعتبر برج بابل الصرح الشامخ الأول أو الوحيد من نوعه في العام 
القديم» بل جاء حصيلة تطورات طويلة ومعقدة في فن العمارة الرافدينية بدات 
بشكلها البسيط السطح والستقر فوق مرتفع من الأرضء أو فوق مصطبه» تتکون 
من طبقة واحدة؛ لترتفع بعدئل» مع تحسن وتراكم الخيرة الإنشائية؛ وتطور 
المعتقدات الدينية. وبلغت أوجها في القرن السادس ق.م بإنشاء برج بابل المشيد من 
سبع طبقات؛ وبارتفاع 90 

وصل مصطلح (الزقورة) إلينا عبر اللغة الأكادية السامية وبلفظ Zigqquerata‏ 
ay‏ قمة الجبل أو المكان العالي؛ وقد ورد بهذه الصيغة في ملحمة (جلحامش)» 
في معرض [شارتها إلى رسو سفينة نوح البابلي (اتونبشتم) فوق قمة الجبل Bs‏ 
الاکدیة فوف (الزقورة)» وقد نقلت هذه الأسطورة إلى الأكدية عن الملحمة 
السومريةء ولعل ا مواقع المرتفعة ترتبط في وعي السومريين» ریا بأماكنهم الأصلية 
التي انحدروا منها. 

اكتشف المنقبون في مدينة (آریدو) السومرية منشآت دينية بدأ تشييدها في 
الألف الخامس ق.م؛ تتکون الطبقات السفلی من معابد بسيطة جردة شيدت 
بالطين اللبي(الطوف) مباشرة فوق سطح الأرض؛ ومع كل تجديد أو توسع في 
المدينة يصاحب ذلك تطور في الفکر«الطقوس الدينية». وكانت المعابد القديمة تهدم 
وتشييد على أنقاضها معابد جديدة » خلال حقبة امتدت ناث السنين» حيث 
ارتفعت كتلة ختارة» من مجمع المعبد القدس, تتكون من طبقات عديدة» أصبحت 
قثل صرحاً شاخصاء یشرف بهيبة ووقار على كافة الباني بالمدينة» وقد قاد هذا 
التطور إلى أن تضاف في معظم الأحيان إلى مخطط المدينة مجمع العبد الجديد زقورة 


52 


ملحقة به يصعب تقدير الدوافع لإقامتهاء فيما إذا كانت تشل آول الأمرء رغبة 
لامونية واعیة من أجل إبراز معالم العبد القدس: وربطها بالسماء التي أعتبرت 
موقع مجموعة الآمٰة الرافدينية» أو إنها ارتفعت بسبب استخدام أنقاض العبد 
القديم كأساس «مصطبة» للمعبد الجديد ولكن يمكننا الجزم بان المصاطب المرتفعة 
أصبحت تمثل إحدى معام عمارة المعبد المقدس في وادي الرافدین» أضيفت إلى 
الصاطب منحدرات مناسبة تحيط بهاء وفي أحيان كثيرة كانت هذه المنحدرات 
متباينة أو متقطعة كما أضيفت إليها سلالم عدة أصبحت» في وفت لاحق» قدل 
جزءاً اساسیاً من جمع المعيد 

مع تطور الفكر الديني وطقوسه الرافقة له تطور الخطط الأساس هذه 
العاہد فشيدت نماذج من عمارة العبد مستفيدة من تراكم وتطور الخبرة والهارة 
العماریة: واصبحت ولعدة آلاف من السنين؛ قثل بطابعها العام الخطط الأساس 
لعمارة العبد في وادي الرافدين وهي عبارة عن قاعة واسعة طويلة مستطيلة الشکل 
تقع في مركز المعبدء یوجد في أحد جوانبها القصيرة منصة شیدت جدرانها بالآجر؛ وفي 
الجانب المقابل وجد کتلة مکعبة الشکل شیدت جدرانها بالاجر کذلك تعد بمثابة 
مذبح أو قاعة للأضاحي. تحبط بالقاعة غرف عديدة صغيرة تستخدم بعضها لطقوس 
العبادة وأخرى کمخازن مایا العبد والقرابین التي تقدم له. ویتم الدخول إلى القاعة 
بواسطة سلم يقع وسط الجانب العریض من القاعة » ويحتوي مسار ا دران الخارجية 
للمعبد على تجاویف منتظمة تمتد إلى جمبع الواجهات وقد وجدت معام النسوذج 
الذکور في الطبقة السابعة من معبد آریدو الذي شید في الألف الرابع ق.م» كما 
اكتشفت في الطبقات العلیا منه عدة مصاطب وشيد العبد فوقهاء وقد كان كذلك في 
أواخر BY‏ الثالث ق.م. 

مع بداية الألف الثالث ق.م. تسارع تطور دويلات المدن في بلاد سومر 
جنوب وادي الرافدين وارتبط هذه التطور بانتعاش الحياة الاقتصادية واستغلال 
الأرضء باعتبارها الوسيلة الأساسية في الإنتاج» كما تم إنشاء شبكة واسعة من 
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الأنهار لري الأراضي» وانعکس هذا التطور على ختلف جوانب الحياة» وخاصة في 
مديئة آوروك التى أصبحت مركز الحباة السياسية والاقتصادية في بلاد سو 
وبدات غتلف المواد الإنشائية والتي لم يعرفها جدوب وادي الرافدين سابقاً 
بالوصول من خلال التجارۂ وباستخدام جاري الأنهار في نقلهاء مشل ا حجر 
الطبيعي والأخشاب الجيدة. 

تطورت مهارة العمار الرافديني في تشييد العابد التي أصبحت تمشل الرکز 
السياسي والاقنصاديء والديني» في دويلات المدنء فاصبحت العابد تشيد على 
مصاطب عديدة ومدرجة؛ وظلت العاہد تشيد أو تجدد في نفس موقعها القديم» 
بدون أي تعديل جوهري في خططها الأساس بسبب قدسية طقوس العبادة ولهذا 
Xs‏ تتبع التطور المعماري ها منذ أن شيدت في الأرض البكر من خلال سير 
المقطع العمودي Ub‏ 

شید العبد الرئيسي في مدينة «أوروك» الذي كرس لعبادة كبير TAY‏ 
السومرية «أنو» وإفة الخصب اإنانا۔ على مصطبة بارتفاع 12 متراً فوق سطح 
الأرض» واستقر فوقها ما اصبح يعرف بالعبد الأبيض» بسبب طلاء واجهته 
بالجبس» وتبلغ أبعاد قاعته الوسطیة 18.5 × 5 متر» تحيطها على جانبيها الطوليين 
غرف صغيرة متعددة الوظائف تشرف على القاعة» وقد شپدت جدران القاعة 
بالآجر اللبنی الذي بتطلب العناية والصیانة الدائمة وربما يعود سبب استخدام هذا 
النوع من الآجر إلى دوافع أو طقوس دينية. 

تبلغ معظم مقاسات أطوال الآجر اللبنی الستخدم» ما بين الشبر ونصف المار 
طولاًء ومن أجل تزيين معبد ALL‏ غرست في جدران واجهانه أقلام إسفينية 
الشكل من الطين المفخورء لولت هذه الأقلام بألوان عدید:» ونسقت بأشكال 
هندسية جيلةء (يمكن Malte‏ بعض منها في معرض برغامون في برلين عاصمة 
المانيا). واستخدم هذا النوع من التزيين في معبد «آوروك» أول الأمر ثم انششر 
استعماله في معظم معابد وادي الرافدين. 
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انتشرت مجمعات العبد الكبيرة» التي تتوسطها الزقورة المدرجة؛ بشكل واسع 
في معظم مدن وادي الرافدین الرثیسیة حتى بلغ عددها 36 زقورة thy i‏ وسوف 
نتطرق بإيجاز إلى آکثرها شهرة. 

معبد زقورة «خفاجي» في منطقة «دیال» والذي يشل نموذجاً معمارباً نادراً. 
شيد هذا العبد الييضوي الشکل والذي ۸ يبقى من معاله إلا القليلء في نهاية 
الفرن الرابع ق.م. واستمرت آعمال الصيانة والتجدید فيه حتى آواخر الألف 
الثالث» حيث شید ا جمع فوق طبقات عديدة من الرمل النظيف على مساحة 
تفارب الثمانية آلاف متر مربع» بعد أن آزیلت ما يقارب 0 مر مکصب من 
طبقات الأرض الطبیعیة ولا نجد تفسيراً إنشائياً LA‏ العملیة رما یتعلق الأمر 
ببعض طقوس العبادة. يتكون جمع العبد البيضوي من السور الأول بنصب بوابته 
العالية» ثم سور ثان بيضوي الشكل أعلى من السور الأول. شید داخل السور 
الثاني معبد مستطيل الشکلء وفوق مخطط الأساس الساند والذي آشرنا إليه سابقأء 
على مصطبة بارتفاع ستة أمتار» ويوجد ضمن نطاق السور الأول بيت كبير رما 
لسكن كبير الكهنة» وشيدت الزقورة باعتبارها المكان الأقدس في المجمعء في الجانب 
الخلفي من العبد: تصل إليها كافة سلالم المعبد ومداخله مباشرة. شيد هذا الشوع 
من المعابد البيضوية الشكل في مناطق أخرىء مثل المعبد المشيد في منطقة تل العبید. 
واستخدمت في تشييد جدران هذه المعبد أشكال أخرى من الآجر اللبني وهي عدبة 
الشکل وملسای كما أن جبرانه لم تشيد وفق مط الترابط التباین بين الآجر بل 
رص الاجر جنب بعضه البعض بشکل مائل وفق أسلوب ما یسمی «عظام 
السمك»» وظل هذا النوع من الاجر پستخدم طوال 200عام ثم اختفی. 


الزثورة السومریة: 
آما النموذج البارز الخر لعمارة الزقورة فهو معبد وزقورة Ab]‏ القمرانانا» 
البابلية فی اوراء والذي مازالت بعض معاله شاخصة لحد OW‏ بالاضافة إلى آثار 
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بعض القنوات والأنابيب داخل العبد والتي رما كانت تستخدم في الطبخ أو بعض 
طقوس العبادة. شید هذا ا جمع في أوائل الألف الثالث ف.م» إبان حكم السلالة 
السومرية ويبدو انه بدأ بتشییده على أنقاض معبد قدیم؛ الذي حولت أنقاضه إلى 
مصطبة شيد عليها المعبد الجديد. ولقد شيدت جدران الزقورة من الآجر ا حدب 
الشكلء هذا السبب تبدو للناظر عن قرب وكأن جدرانها الرشيقة العالية قد 
تحدبت بشکل بسيط. ومن العتقد أن استخدام هذا النوع من الآجر ا حدب في 
تشييد الجدران العاليةء كان لتجميل الواجهات فقط ولبس بهدف التمویه. حتى لا 
تبدو عن بعد وكأنها شبه مقعرة» كما هو ا حال في مط الأعمدة الفرعونية» 
والبونانية cally‏ شيدت بتحدب بسيط حتى تبدو للناظر عن بعد وكأنها مستقيمة 
وشائولية» وكما اسلفناء فان هذا النمط من الآجر ا حدب الشكل لم يعد يستخدم 
في العمارة الرافدينية بعد في منتصف الألف الثالث ق.م. 

ازدهرت الحياة الاقعصادیة ومعالم الحضارة في مديئة «آور» إبان حكم 
الأمير(اور - نامو) عام 2050ق.م. الذي أمر بتشييد مجمعات العابد الفخمة ليس 
في (اور) فقط بل في مدن (آوروك ونفر ونيبور وأريدو)» مستلهماً خطی 
الإمبراطورية الأكدية» ومن خلال الوثائق المسجلة على ألواح الطين يمكننا إعادة 
رسم معام المعبد الرئيسي والطقوس الدينية التي كانت تقام فيه. 

في هذه الحقبة التاريخية اكتملت معالم المخطط الأساس للمعبد والزقورة وفق 
متطلبات طقوس العبادة» حبث أحيطت الزقورة بباحة واسعة ولا تقام فيها 
الطقوس إلا في المناسبات الدينية الخاصة. وشید في الواجهة الجنوبية من باحة 
الزقورة نصب لبوابة كبيرة تعتبر بمثابة مقر لإقامة ا حاکم وسماع الدعاوی كما إنها 
كانت مکاناً لاجتماع وجهاء الدينة للتشاور واتخاذ القرارات» وكان الملك یعتبر» 
وباسم AY!‏ الحاكم الأول» ويطلق على نفسه «راعي الرؤوس السود». وکانت 
الاحتفالات السنوية تقام في باحة كبيرة تفع في الجانب الشمالي الشرقي من ا جمع. 
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ترتفع زفورة (أور)» المشيدة من ثلاث طبقات» عن الأبنية احبطة بهاء وتبلغ 
أبعاد قاعدة الصطبة الأولى 62.5 × 43 متر وبارتفاع 11 [fe‏ فوق مستوی الباحة» 
ویبلغ ارتفاع الطبقة الثائیة 6 أمتارء أما الطبقة الثالشة والعبد المشيد فوقها فقد 
اندثرت تماما وم يبقى من معالها سوى ثلاثة أمتار وهناك اختلاف في تقدیر ارتفاع 
الطبقة الثالثة والعبد القدس وعلی هذا فإن ارتفاع المعالم الشاخصة في الوقت 
الراهن يبلغ حوالي 20متراً. 

شیدت القاعدة من الجر اللبني الصلدء في حين تم إكساء جوانبها بالاجر 
الفخور, تتخلل القاعدة مرتدات منتظمةً وشیدت الطبقة الثانية بافل مساحة من 
الأولى» وآقیم في الجانب الشرقي من الزفورة سلم خارجي كبير یستند إلى جدارین 
في جانب الزقورة؛ ولا يرتفع هذا السلم إلى مستوی الطابق الأول للزفورة. وتم 
إكساء جیع جوانب الزقورة بالاجر الفخور وبسمك يبلغ الترین» وهي طريفة 
ادرة في تاريخ العمارة الرافدينية يسبب ا جھود الکبیر الذي نتطلبه آعمال التغلیف 
والذي پستوجب تشغيل آعداد غفيرة من عمال البناء. شید الملوك السومریون 
زقورات عديدة في مدن مشل (أوروك) بدون أن تغلف جیع جدرانها بالاجر 
النخور ولهذا السبب اندثرت معظم معالها. 


الزقورة في بلاد أشور: 

بدأ الملوك الآشوريين bf‏ ازدهار الامبراطورية الاشورية في بداية الألف 
الثاني ق.م» بدشبید العابد والزفورات في الدن الآشورية؛ وهي لا ختلف في 
خططها الأساس عن العابد والزقورات السومرية ۰ سوی أن الزفورة الاشورية 
شیدت بجانب العبد LE‏ بدون أن تحاط بباحة» كما هو ا حال في سومر كما أن 
كبير الآلهة الآشورية«آشور؛ حل مكان الا ة السومرية والبابلية. واستخدم الحجر 
الطببعي والأخشاب الجيدة في تشبيد العابد والقصور لوفرتها في المنطقة الشمالية 
من وادي الرافدين. 
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شید العاهل الاشوري (شمشي - آید) العاصر للعاهل البابلي (حمورابي)» 
في الزاوية الشمالية من مدينة آشور (قلعة الشرقاط حاليأ) وعلی ثل مرتفع؛ معبداً 
للاله آشور ا حقہ بجانب الزقورة مباشرۃً والي شيدت في عهود سابقة» ومن خلال 
الألواح السمارية الي عثر علیها في منطقة آشورء يبدو أن الزقورة شیدت إول 
الأمر من أجل كبير BM‏ السومرية (انلیل) ثم حولت بعدئذ إلى عبادة AAT)‏ آشور) 
بعد أن رسخت الدولة ال شورية أقدامهاء استمر الملوك الاشوریون في القيام 
باعمال الاضافة والتجدید في الزقورة في الأزمنة التعاقبة» مدا يتعذر متابعة 
الأضول الأولى للزقورة وطابعها العماري أو الخطط الاساس للمعبد. 
شيدت زقورة آخری في معبد مدينة (کارنا) في منطفة (تل الرماح)» على 
قاعدة بأبعاد 31.5 متر × 19 متر ملتصقة بالعبد تماما لهذا کان الدخول إلبها یٹم 
عبر stall‏ وقد أبدع العمار الآشوري لیس في تزیین الواجهات ا حارجیة فحسب؛ 
بل في توزيع كتل الفضاءات بشكل مدهش يعكس مهارة فنية فائقة» واهتم المعمار 
الآشوري بالجدران الخارجية للمعبد وزیٹھاء وخاصة بواباتها الخارجية» بأنواع من 
التمائیل الضخمة الحارسة بالإضافة إلى النحوثات البارزة التي تستمد موضوعاتها 
من الأفكار والطقوس الدينية والحياة اليوميةء كما أنها سجلت مآثر وانشصارات 
الملوك الآشوريين. بالاضافة إلى الاهتمام بتشیید المرتدات التتابعة والمنظمة في 
ا دران الخارجية وتزيين واجهاتها بالآجر الزجج الملون وزخرفة أفاريزها في بان 
ازدهار الإمبراطورية الآشورية وسيطرتها على دويلات وادي الرافدين وتوسعها 
باتجاه البحر التوسط حتی أواسط هضبة الأناضول» وشيد الملوك الآشوريون 
العديد من الزاقورات الملحقة بالعاہد كما شيدوا في بعض الأحيان زاقورتین 
متجاورتین في موقع واحد كما هو ا حال في معبد (انو - آدد) في مدينة آشور» كما 
قام هؤلاء اللوك بتجديد وصيانة الزاقورات التي شيدت سابقاً مع إجراء بمض 
الإضافات والتحويرات عليها. 
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من النشآت المعمارية ا مامة التي شيدت في العهد الآشوري هو جمع املك 
سرجون الثاني في (دور - شرکین) بالقرب من ینوی والذي شيده عام 713- 707 
ق.م. ويقع القصر الملكي الهیب في مركز ا جمع تحيط به قصور LS‏ موظفي الدولة 
وکھنة العبد» وتم عزل ا جمع: الستطیل الشکل تماما عن المساكن العامة بسیاج» 
طول اضلاعه ما بقارب  1683(‏ 1750)م» وشید القصر الرئيسي على مصطبة 
ترتفع 12 مترأ عن مستوی الأرض الطبيعية» واستخدمت في تشییدها مکعبات 
ضخمة من حجر الطبيعي. وألقت بالقصر عدة معابد مقدسة وزفورة EL‏ 
بحيث لا يمكن الدخول إلى هذه الأماكن القدسة إلا عبر القصر الملكي» شيدت في 
الجانب الجنوبي من القصر عدت معابد للآلحة «سین إله القمر والاله «شمش؟ 
آغة الشمس» وزينت جدران المعابد بالإضافة إلى التحونات البارزة التي تصور 
انتصار العاهل الآشوري على أعدائه زينت كذلك بالآجر الزجج الذي أضفى 
رونقاً جمالياً على هذا ا جمع برج الزقورة بتناسق معماري فريد مع فضاءات الکتل 
العمارية الأخرى. وشيدت الزقورة على قاعدة مربعة طول ضلعها 42 مترل 
وترتفع الطبقات التعاقبة والمتساوية الارتفاعات بمقدار 6.1 متر لكل طبقة كما أن 
مساحتها تتناقص كلما ارتفعت إلى الأعلى ومازالت معالم اربع طبقات ماثلة لحد 
الآنء آما الطبقات الثلاث الأخرى فقد اندثرت تماماً وبهذا فإن ارتفاع الزقورة 
الكلي يبلغ 42متراء وعندما يجحتسب ارتفاع القاعدة التي شيدت عليها الزمورة» 
وهي نفس قاعدة القصر المرتفعة» يصبح هذا النصب العماري محق المركز المميز في ' 
مجمع الموقع. وتم اكساء واجهة الزقورة الخارجية الأماكن الفائرة منها بطبقات 
متعاقبة بالجبس الملون» ويبدو أن لكل طبقة كان لونها الخاص: فلا زال لون الطبقة 
الأولى هو الأبيض واضح العام كذلك لون الطبقة الثانية وهو الأسود ثم اللون 
الوردي OWE‏ الأزرق للطبقتين الثالثة والرابعة» ومن العسير تقدیر لون الطبقات 
الثلاث الأخرى التي اندثرت» وهناك تقديرات متفاونة لما تبدأ باللون الذهي 
للقاعة العليا المقدسة. 
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الزقورة البابلیة: 

تعتبر زفورة (عكركوف) والٹی لا زالت معالها شاخصة لحد الآن؛ احد امم 
الأمثلة البارزة في تطور فن عمارة الزقورة الرافدينية فقد شید العبد والزفورة في 
اواسط الألف الثاني ق.م اعتقد الكثير من الرحالة الغربیین بانها تمدل بقایا برج 
بابل الشهیر» شيد ا جمع القدس في زمن السلالة الكيشية بعد أن سیطرت على 
الإمبراطورية البابلية إبان آفول سلالة (حورابي). وسيطرت الامبراطورية الحيثية 
عام 1530 ق.م على (بابل) أول الأمر ودمرت الكثير من معالها الحضارية» وقد 
استغلت الا فرام الكيشية الفوضى والتخلخل العسكري لیشنوا هجوماً واسعاً 
قادهم إلى السيطرة على (بايل) وطرد Cott)‏ منها. تقرب الكشيون وهم من 
الأقوام الآريةء إلى العتقدات الدينية البابليةء كما استخدموا اللغة البابلية في 
خاطباتهم الرسمية وجعلوا من مدينة بابل عاصمة لم آول الأمر؛ ولکنهم قاموا 
أخيراً بتشييد عاصمة جديدة لهم أطلق عليها اسم (دور - کوریکالزو) في الوفع 
الذي يسمى الآن (عكركوف) بالقرب من بغداد. 

ترتفع آثار زقورة (عكركوف) في الوقت الراهن حوالي 50مترأًء شيدت 
الزفورة بالآجر اللبنیء وقد أجريت عليها أعمال الصيانة من قبل مديرية الآثار 
lal‏ حيث تم اكساء قاعدتها بالآجر المخفور. ومن خلال التفحص الدقيق 
معالم الزقورة الشاخصةء بمكننا التعرف على أسلوب بناء الزضورة الرافديت فقد 
وضعت بین الطبقات الأفقیة لاجر اللبي عدة طبقات متعاكسة من أعواد القصب 
الغمسة في الأسفلت» وهي مثابة التسليح لشد طبقات الآجر مع بعضها وإبعاد 
خاطر سقوطهاء وهو نفس الأسلوب الذي استخدم في تشیید زقورة (أور) ويتم 
الصعود إلى الزقورة من خلال سلم رئيسي شید في وسطهاء بالإضافة إلى سلمين 
على الجانبين يبدأ السلمان الجانبيان بالصعود على الجانبين الأيسر والأيمن لجدران 
الزقورة ثم یلتفان حول زاويتي الزقورة وبعدها يلتقيان سوية مع السلم الوسطي؛ 
وقد شيدت السلالم بواسطة الآجر المخفور واستخدم الاسفلت كمادة ربط حيث 
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سكب بين مفاصل الآجر وقد حملت فطع الاجر ختم اللك (کوریکالزو) الشاني 
الذي حكم وادي الرافدین للفترة )1345 - 1324 ق.م). 

لقد شید في الأصل معبد صغير بجانب السلم الوسطي» كما شيدت ثلاثة 
معابد قرب الزقورة لعبادة LAT‏ (أنليل) والثالث مكرس لعبادة له ارب 
«(Wy gia)‏ 
برج بابل: 

ah‏ برج ہاہلء واسمه (إتمناكي)» في مخيلة الکثیر من الغربيين» وبتاثیر الکتاب 
القدس بعهده القدیم؛ ذكريات تاربة غابرة نسجت من الشواهد التاريخية 
الرافدينية» التي أضيفت |لیها مسحة آسطورية لخدمة الأهداف اللاهوتية» بالاضافة 
إلى ما کتبه (ھیرودوت)''“ عندما زار بابل عام 460ق.م وشاهد برج بابل شاخصأء 
ولذا السبب حاول العديد من الرحالة والبعشات الدبلوماسية والتبشيرية مثشذ 
ote‏ السنینء عبثاً العثور على برج بابلء بالرغم من أن موقع مدينة بابل أو 
بالأصح بقاياهاء كان معروفاً من زمن طويل. 

بدات في مطلع القرن التاسع عشر می اقتداء الآثار والمعالم الحضارية 
وخاصة الضخمة منھاء الي تعود للحضارات القديمة وخاصة مصر كما بدأت 
البعثات الإنكليزية والفرنسية تنقب وبشكل محموم من أجل الحصول على ائیل 
ضخمة في المواقع الأثرية في وادي الرافدين وعندما اکتشفت إحدى البعثبات 
الإنكليزية مكتبة العاهل الآشوري (آشوربانيبال) في ینوی وما حملته من الألواح 
الطينية المدونة فيها أجزاء من ملحمة (جلجامش) وإشارتها إلى اسطورة الطوفان 
السومرية الشهيرة المثبئة في التوراة» ارنفمت وبشدة می التنقيب والصراع بين 


qd)‏ الزرخ البوناني d‏ العهد القديم» ويعتيره البعض أب المؤرخين. 
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النقبين مصحوبة باعمال النهب الکشوف والواسع وحتی التخریب والتدمير» وقد 
فامت إحدى البعثات الإنكليزية بالتنقيب في مدينة بابل وبشکل سطحي وغير 
عمليء في آواخر القرن التاسع عشرہ وسرعان ما تركت ا موقع؛ وضمن هذا التوجه 
ا حموم ارسل قيصر آلانیا بعشة تنقیب إلى العراق برئاسة الهندس العماري 
(کولدوي). 

بدات Lat‏ الألمانية بالتقیب في مدينة بابل في 1899-3-26 وخلال 
أسبوعين من العمل؛ اکتشفت اجزاء من بوابة عشتار» وبدات بابل وبشکل 
متسارع» تکشف عن نفائسها الفخمة» والتی ظلت مطمورة تحت التراب لأكثر سن 
ألفي ple‏ وکان الكثير من ال جر الستخدم اصطبغ باللون الأحمر جراء الحراشق 
التي آشعلها الأعداء. 

آرسی البروفیسور (كولدوي) تقاليد علمية جديدة في علم الثنقیب هدفها 
الدقة وتثبيت واقع ا حال الکتشف وتسجیل أو رسم أو أرشفة کل شي 
وأصبحت هذه التقاليد العلمية الرصينة مدرسة احتذی بها كافة المنقبين في الوقت 
اللاحق. 

ساهمت بعثة التثقيب الألمانية کذلك أسوة Sly‏ البعشات بعملية التنقیب 
والسطو على آثار وشواخص حضارة وادي الرافدين» حيث نهبت وبسرية بالغة 
أجمل واعظم نصب معماري أنجزته الحضارة الرافدیة ألا وهو بوابة عشتار» التي 
ترتفع أربعة عشر متراً بآجرها الرائع المزجج واللون یتخلل واجهة جدارها نحوتات 
بارزة تصور أنواع ا حیوانات الأسطورية التي ترمز إلى كبير الآلهة البابلية (مردرك)ء 
واستغلت البعثات الألمانية غباء الاحتلال التركي وفسادها وقامت بنقل البوابة 
وشارع ا مرکز إلى برلين خلسة؛ على شكل طرود بريدية قبل الحرب العالمية الأولى 
(وهي OW‏ معروضة في متحف البرغامون في العاصمة الألمانية). 

برزت إحدى الصعوبات التي واجهتها البعثة الألمانية في مناسيب المياه احوفية 
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الرتفعة وعندما تعطلت سدة افندیة في بداية عام 1912 والي شیدت أكثر 
جدرانها من الا جر البابلي استغلت البعشة هبوط منسوب المياه الجوفبة دود 
5متر للتتقیب ا حمود عن اسس برج بابل التي كانت بعمق ثلالة أمثار أسفل 
مستوى المياه الحوفية. 

بلغت أبعاد قاعدة زقورة (برج بابل) )91.66 × 91.48)م. ونتوجه أضلاع 
قاعدته باتهاه الجهات الأربعة تقريباء وقد شیدت بالآجر اللبني على طبقة من الطين 
الثقي الذي لا يسمح للماء بالنفاذ كما عثر على خطافات من الخشب ترئبط داخل 
القاعدة من خلال تجاويف من جهة وبطبقة الطين النقي من الجهة الأخرى» ومن 
الواضح أن هدفها شد القاعدة بإحكام إلى الأسس. تم إكساء القاعدة التي ترتفع 
عمودياً بالآجر الفخور الذي يسير بشكل متعرج وفق مرنداتھا المنتظمة. وترتبط 
القاعدة بسلم في الجهة الجنوبية» بعرض 8.2 متر ويحتوي على 56 درجةء ولازالت 
8 درجة متها واضحة المعالم» كما توجد آثار لقاعدة سلم توجد في الجانب الجنوبي 
بعرض 10 أمتار وطول 50متراً. 

یتکون البرج من سبع طبقات» تقل مساحة الطابق كلما ارتفع إلى الأعلى؛ 
وتتكون الطبقة السابعة من المعبد المقدس وبأبعاد )24 × 22.5) متر. تقام فيه أثناء 
عيد السئة البابلية في نيسان من كل عام طقوس الزواج القدس الذي يشارك فيه 
كبير الكهنة؛ الذي يكون الملك نفسه في معظم الأحيان» مع كبيرة الكاهنات وعلی 
ضوء إحدى الوثائق والذي يسمى لوح (أي - ساكلا) التي عثر عليها في (أور)؛ 
وهي المصدر الأساس للمعلومات الدقيقة عن برج بابل» OB‏ المعبد المقدس GIS‏ 
على غرف عديدة خصصت أكبرها لكبير الآهة البابلية (مردوك) وغرف أخرى 
أصغر خصصت لبعض US‏ الأقل شأنأء كما أشار اللوح الطيني إلى (بيت السریر) 
وحدد ابعاده بطول 4.5 متر وبعرض مترین؛ كما يوجد عرش الملك بالقرب من 
لیر 


تثباين ارتفاعات طبقات برج بابل» وعلی ضوء الوئقة الذکورة cus ally‏ 


63 


الأبعاد وفق القاسات السومریة وهي على شكل وحدات ثابتة من القاسات تبلغ 
کل واحدة منها 6.1 مترء بهذا يكون ارتفاع کل طابق كالآني: 

الطبقة الأولى 33.55 متراً الطبقة الثانية 18.30 مترأء الطبعة الثالشة والرابعة 
والخامسة والسادسة كل منها على ارتفاع 6.1م الطبقة السابعة 15.25 مترأ وعلی 
هذا يصبح ا جموع AST‏ لارتفاع الزقورة 91.5 Fe‏ وني ضوء ذلك يكون الارتفاع 
الكلي للزقورة مساویاً لطول ضلع القاعدة المربعة. 

شید في الجزء الوسط من الزفورت كما هو الحال في زقورة (أور) سلم رئيسي 
پرتفع إلى 40 بطول 60 مترأء وعرض 9 آمتاره كما يوجد سُلمان على الجانبين يبلغ 
ارتفاع كل منهما 30 مترأ وبعرض 9 أمتار» كذلك شیدت طبقات البرج من كتلة 
صلدة من الآجر اللبنی وتم تغليف فاعدته بالآجر المفخور» ويبلغ سمك التخليف 
Lie 5‏ لم يتفق الأٹریون إلى اليوم اتفاقاً كاملاً على تفاصيل السلا العليا أو 
مسارهاء فهناك العدید من النماذج المختلفة في هذا الشان. 

نستعیر هذا النص الذي يصف فيه العاهل البابلي (نبوخذ نصر) البرج؛ 
والذي له كامل الحق للافتخار والاعتزاز به: 

أكملت أتمنكي (برج بابل الدرج» واستخدمت في تشييده الإسفلت والآجر 
الزجج باللون الأزرق الفاتح» وجعلته منيراً کالتهمان كما استخدمت وبكثرة 
أضخم اخشاب الأرز dy‏ سقوف غرفه. 

عندما زار المؤرخ اليوناني (هيرودوت) بابل عبر في كتابه (الشاریخ) عن 
إعجابه ودهشته لفخامة برجها. كان قد عدد 8 طبقات cal‏ وهذا یتنافض مع وثيقة 
(أي - ساكلا) التي أوردت تفاصيل دقيقة عن مساحات الطبقات وارتفاعاتهاء 
ويعتقد المؤرخون بأنه أخطأ وعد المعبد المقدس في الطابق السابع بطبقتين بسبب 
ارتفاعه الكبير عن الطوابق التي تحنه. كما توجد وثيقة أخمرى للعاهل الآشوري 
(سرجون) يتحدث عن بنائه قاعدة برج بأبعاد تطابق تماماً أبعاد قاعدة برج بابل» 
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وذلك اثناء سيطرة الامبراطورية الآشورية على بابلء قبل أن جتلها العامل 
الكلداني (نبوبلاصر)ء والذي كان أميراً للمنطقة البحرية في جنوب منطفة يابل» 
إبان السيطرة الاشورية وتوج فیها عام 626 ق.م» الذي باشر بتشييد البرج» أو رما 
الاستمرار في تشييده ومن العروف أن ابنه اللك (نبوخذ نصر) الثاني 552-604 
ق.م. قد أنجز بنانه. هناك اتفاق بین معظم الأثريين على ملاحظة البروفیسور 
(كولدوي) مكتشف البرج Ob‏ قاعدته قد شیدت في مرحلة أقدم من مرحلة طبقة 
الآجر النخور الذي غلقت به القاعدة. 

بدأت عمارة الزقورة بالتطور مرتفعة من مصطبة واحدة إلى ثلاث ومس 
طبقات واخیراً سبع طبقات كما في برج بابل إن مجمل الدوافع الكامنة وراء هذا 
النزوع إلى أعلى رما كان الاعتقاد اللاهوتي الرافدي» الذي كان Jolt‏ الافتراب 
أكثر نحو مجمع الآلمة في السماء لإيجاد رابطة مباشرة بين الأرض والسماء ہین 
الاله وناتبه املك وهنا یکمن اختلاف جوهري مع العتقدات المصرية القديمة حيث 
كان الصریون يشيدون الأهرامات ویجنطون الوتی لتخلید موتاهم لاعتفادهم 
يعودة الروح (كا) إلى الميت ليحيى مرة ثانية وهارس حياة تشبه athe‏ الأرضيةء 
وهي عکس العتقدات الدينية الرفدينيةء التي تؤمن بحتمية الموت وعدم خلود 
الانسان كما تعتقد بان العودة من مملكة الأموات غير ممكنة لغبر LAY‏ هذه 
العتقدات وجدت طريقها في غط وهدف العابد والزقورات: التي لم تشيد كقبور أو 
لتهيئة الانسان للحياة الا خری» وإنما كواسطة افتراب من LAY‏ وحیث شیدت 
الزقورات الشاهقة إلى جانب العابد الواطتت وهذا أيضاً يوجد اختلافاً جوهرياً في 
العتقدات والأهداف بين ا جمع الرافديني وبين جمع السجد والنارة الاسلامي. 
رغم أن الاراء gl‏ تدعي وجود علاقة لاهوتية رما هناك تأثير معماري للزقورة 
على الشکل العماري للمنارة» ویکن مشاهدة هذا التأثير بوضوح في ملوبة 
سامراء وهناك أمثلة عديدة في هذا اجال» ولقد شیدت النارة الاسلامية بجانب 
السجد بهدف دعوة المؤمنين» ومن مکان Sle‏ إلى الصلاة والعبادة للإله الواحد 
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وهذا يختلف تماماً عن الأهداف التوخاة من تشييد الزقورة الرافدينية. 

واستخدمت الزقورة في وفت متأخر کمرصد لراقبة النجوم وتسجيل 
التغييرات الحاصلة في مساراتها مع محاولة التنبؤ بالحوادث وخاصة تلك التي تم 
اللك. 

Leh‏ لابد لنا من الاشارة إلى إن (الاسکندر القدوني) عندما سیطر على 
عموم وادي الرافدین زار بابل في عام 331 ق.م أي بعد 130 عاماً بعد زيارة 
(هیرودوت) والتي كانت NST‏ شاعة وتعج بالحياة؛ في حين وجدها الإسكندر وقد 
اندثرت معالها الأساسية وحولت إلى كتل من الأنقاض» وحسب مژرخي سيرته 
حاول جاهداً إعادة الحياة ها وتششيد برجهاء فجند ها عشرة آلاف عامل لازالة 
الأنقاض وتجمیعها في الجوار( ويمكن اليوم مشاهدة تلال هذه الأنقاض التي تحيط 
ہالمدینة القديمة ) ولكنهم عجزوا عن امام الشروع وخاصة بعد موت (الاسكندر) 
البکر» حيث وضع خلفائه حداً لهذه الحاولة. لقد مات الاسکندر الشوفی في عام 
3 ق۔م في بابل ودفن فیها.. الثابت والتغیر في عمارة شعوب الشرق 
-القبوات رالطاق:. Vault‏ 

يعتير القبو هو العنصر الأكثر رسوخا في عماثر الشرق الذي انتقل لاحقاً 
مسترسلا في حيثيات العمارة الإسلامية. والقبو عنصر هيكلي تسقيفي و عماري 
مکور إنسيابي؛ ويعني العقد الطویل أو السقف العقود أو الوجه الداخلي للقبة.وني 
العمل الإنشائي يمكن نصوره USS‏ واحدة تعمل (Beam) putt‏ بكفاءة ومقاومة 
idle‏ ولهذا تغطى به البحور الكبيرة في البناء. وللتفريق عموما بينه وبين القبة؛ انه 
يستعمل لتغطية المساقط المستطيلة, بینما القبة تستعمل في السافط المربعة» وثمة نوع 
من القبوات يدعى التصالب. الذي يبنى فوق الدعامات على المساحات المربعة 
كذلك. 
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متعدد التوظيفات ويدعى (الإيوانات الأربعة المتصالیة) الي pod‏ بینها مربعا أو 
مستطبلا سماويا مكشوفا. وقد شاع تداول هذا ا حل إبان الحقب السلجوقية 
والمملوكية وبعدها العثمانية في العمائر الدينية کالسناجد والدارس والتكايا وكذلك 
في الباني الدنيوية كالقصور والبیوت الخدمية كالخانات ولاسيما في آسيا الوسطى 
وفارس والعراق والشام ومصر والحجاز. ودعاه الستشرقون (الإيوانات الفارسیة)؛ 
المسيحي» مازال Ox‏ سپا في موقع (ا حضر (Hatra‏ أو (مدينة الشمس) والواقعة d‏ 
البادية العراقية الغربية شمال نهر الفرات» على خط القوافل التي يربطها مع تدمر. 

واستعملت هنا خامة الحجر الرملي في كل عناصره التي تتكون من الأعمدة 
والحيطان والأكتاف. وتكرر في مبانيها عنصر الإيوانات الشصالب وأحسبها 
وأوسعها موجود في معبد شحيرو. 

والقبو في كنهه هو عقد مكرر ومسٹرسل طولياء ويعود إلى نفس الفترة 
التاريخية في بناءات الشرق القديم أي أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد. ویجمع علماء 
الآثار ايوم ولاسيما الغربيون» منهم من درسوا عن کشب التقادم الزمني هذا 
العنصر وتواجده وريادته» پائه وكذلك العقود لم تكن یوما حسوبة على الحضارة 
الرومانية» حینما تجسدت في ملاعب (الكوليسيوم)» والحقيقة المنطقية تثبت أنهم 
آخر من استعمل هذا العنصر وليس أوهم. 

. وهكذا نشات في الأصل في الأراضي الرخوة (المستنقعات أو الأهوار) في 
العراق الرسوبي الجنوبي ثم تبعها بعد فرون في مصر السفلی وكان النموذج الأول 
یتمثل في بناء من حزم القصب التي تغرس في الأرض بصورة مستقيمة ومنحنية إلى 
الداخل وتربط اطرافها العليا لتكون هيكل البناء الذي يغطى بحصر عراقیة (باريه) 
مصنوعة من تشظية خامة القصب. وهناك دراسات عن هذا النوع من البناء بعنوان 
(عمارة القصب). 
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وبالرغم من أن الباني القصبية القدية قد اندثرت إلا أن آسلوب استخدامها 
لا زال قائما في جنوب العراق اليوم عند نقطة التقاء نهري دجلة والفرات حيث 
يعيش آناس یسمون عرب الأهوار أو (الشروقیه) أو (العدان)؛ لا زالوا یشیدون 
مبان كبيرة تستخدم فیها أقبية من القصب. وقد ذهب (لیونار وولي) الذي نقب في 
آثار سومر وتحدیدا في اور وکتب عنها الكثير» بانه يرجح أن شکل (الصرایف) أو 
العشش القصبية التي بنی بها السومریون بيوتهم والتي مازالت حية؛ كانت قد 
تطورت» حينما ليست من الخارج بطبقة من الطين (التطيين (daub”‏ بسمك معقول 
ليحملها الميكل» ثم تم حرق القصب في داخل العشة واضحى به ك(قالب 
مرفوع)» لتمكث طبقة اللياسة فوية ومفخورة من جراء الحرق» ومن تلىك الآلية 
نشا عنصر القبوء الذي تدعم بعد حين بتبديلة الخامة بخامة الطوب ثم الآجر؛ التي 
جعلته يتطور من جراء الإبتكار وسطوة العقل. وهذا الطراز من البناء: يعرف ياسم 
(الوتل)ء ويذهب الباحثون على أنها كانت تمثل مرحلة وسيطة من مراحل تطور 
بناء الأقبية. وني خاتمة الطاف تخلص معظم البنائین في الشرق القديم من استخدام 
القصب (وهو على أي حال لم يكن متوافرا إلا في (الأھوار) والأهم أنه خلصهم 
من هواجس الخشية من الحريق التي مكثت في سجاياهم حتى اليوم. 

ويمكن أن يكون قد حكم عليهم عامل انتقالهم أبعد قليلا في الیابست وبعدما 
أخذوا پعتمدون على dale‏ بناء آکثر دواما يمكن استخدامها في الباني الكبيرة وهو 
الطوب الطيني ا جفف محرارة الشمس (الطوب الني أو اللین). 

وقد استغلت الإمكانات البنائية التي تتبحها العقود والأقبية النصف قطرية في 
العراق القديم» حيث أنها تطورت هناك بصورة مستقلة عما كان يجري في مصر 
القديمة. وأقدم مثال على ذلك هو الصالة التي بلیت في ثبة كور Tepe Gawra‏ 
الواقعة قرب مدينة كركوك العراقية» في أواخر الألف الرابع قبل الیلاده عند ظهور 
الحضارة السومرية وفي آور Ur‏ 

إلا أن أكثر ما يثير الإعجاب في العقود والأقبية النصف قطرية في بلاد ما بين 
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النهرین تلك التي وجدت في ثل الرمة (Cell al Rimah)‏ التي يعود تاريخها إلى نهاية 
الألف الثالث والتصف الأول من الا لف الثاني قبل SAM‏ 

ومن الا قبية الشائعة هو النوع النصف قطرية؛ الذي استعمل فیما بعد في 
العمارة الرومانية بعد صنع فالب خشي له وهو ما يعتير من السلبیات. التي تخطاها 
أهل الشرق منذ آزمنة غابرت وکانوا یتحاشوف فیها استعمال ا خشب غیر الشوفر 
في بيئتهم. أن العقد أو القبو تاج إلى 'وارنکاز' centering‏ أو دعم مؤقت حتی 

ونظرا لتحاشي القالب فان أكثر انحاط التركيز الشائعة في ذلك الوقت ريما 
كانت تقوم على جرد كومة من الطوب الطینی غير المثبت بالملاط» وقد تكون مغطاة 
بطبقة من القش. لذلك فان عملية ملء المدخل أو الحجرة بأكملها بالطوب شم 
إزالة الطوب بعد أن يجف العقد أو القبوء لا بد وأنها كانت عملية تستخرق الكثير 
من الوقت والجهد. والطريقة الثانية التي استخدمت في بناء الأقببة تعرف باسم 
طريقة الطوب المائل Pitched brick methodt”‏ التي تجنب فيها البناءون عملية 
التركيز والارتكاز. 

والطوب الستخدم في الا قبية البنية بالطوب المائل أخف وزنا من مثيله في 
الأقبية النصف قطرية» لأنه اصغر وأقل سمكا بصورة عامة وكذلك بسبب زيادة 
نسبة القش في صناعة هذا الطوب. 

وكانت البراعة هنا تكمن في الحذلقة التى أتبعوها fol‏ الشرق حينما توفف 
اللبنة الواحدة على أحد آطرافها وقیل أو تحنى على احد الجدران النهائية للقبو. 
وني الوفت نفسه فقد كانت نميل نحو الداخل» مثل الطوب في القبو النصف قطري» 
باستخدام الحجارة أو کسر الأواني الفخارية التي توضع تحت أطرافها الخارجية. 
وبذلك فالقبو الكامل كان یتالف من سلسلة من أقواس الطوب الائلة. 

والفتحة التبقية عند الجدار النهائي القابل كانت SE‏ بأقواس أصغر وكسر 
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الطوب وكسر الفخار والحجارة واللاط. 

ولا كان کل قوس يدعم القوس الذي يليه فإن بناء القبو بطريقة الطوب 
اثائل يمكن أن يوقف عند أي حد ويظل القبو قائما بدون دعم داخلي. وكان نشر 
املاط الطيي GUS‏ بين الأقواس ينع الأقواس من الانزلاق. 

كما كان الطوب المستخدم يمتاز بخاصية هامة تعزز عملية امتصاص الملاط 
الرطب. 

وكان لخاصية ابص المستعمل كملاط مثبت في العراق وملكته في 
الشك(الجفاف) السریع؛ عاملا مهما في تثبيت قطع الآجر وحبكتهاء والتي مکشت 
ثابتا تقنیا ينداولها أساطين الحرفة حتى اليوم» ووائموها مع الطفرة التي أحدثها 
نداول الجسور الحديدية مقطع (1) بعد أن نقلها OUT)‏ [بان بشائھم لمرافق سكة 
حديد (ہرلین - بغداد) في بواكير القرن العشرين. 

ولقد لوحظ وجود عدد من الاختلافات في استخدام أسلوب الطوب ا ائل 
ملا. ففي بعض الأحبان كان يبنى القبو بدءا بالجدارين النهائيين» ول يكن هذا 
بالأسلوب الأمثلء لأنه كان يتوجب على البناء أن يملأ حيزا إهليجيا أكبر في 
الوسط حيث تلتقي الأقواس المائلة التقابلة بدلا من أن يملاً حيزا صغيرا مثلث 
الشكل. 

dy‏ بعض الأحيان» بعد أن يتم تخطية حجرة ما بطبقة معقودة من الطوب, 
كانت نتم عملية زيادة سمك القبو بطبقات إضافية فوق الطبقة الأصلية. 

وفي بلاد ما بين النهرين حيث كان الطوب المربع الشکل(الفرشي) هو الذي 
مٹل القياس المتعارف عليه؛ فقد كان يكفي إضافة طبقة واحدة لتحقيق السمك 
المطلوب. 

dy‏ سياق أنواع القبوات فان إدخال طوب العقد الاسفيني الشكل مثل ف 
نظر الباحثين أعظم تقدم تقنی في أقبية الطوب الائل» الذي قضى على الحاج 
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لادخال کسر الأواني واحجارة والخبث (الشنك) تست الأطراف الخارجية 
للطوب. 

iV,‏ البى استخدم في بنائها طوب العقد الاسفینی الشکل من احتم نها 
كانت آقوی من غيرها لأن اللبنات تكون متلامسة تماما بعضها مع بعض ما يؤدي 
إلى ضغط اللاط في نقاط الاتصال (الفاصل) الضيقة جدا. 

والطوب الاسفيني الشكل يجعل من الممكن تسطيح القبو وإعطاءه شكلا 
آخر غير شكل القوس شبه الدائري. 

وهذه المرونة» من جانبھاء تمكن العمار من تصميم الغرف القببة ببحور 
dee‏ مع الإبقاء على السقف أو الأرضية العليا على ارتفاع موحد. وقد كان قد 
بدا هذه الطريقة معمار آشوري عراقي في حوالي عام 675) ق. م. عندما قام 
بتصميم سرداب”' بناية كبيرة في (تل جمة): حيث عثرت على أقدم أقبية معروفة 
بنیت بالطوب الاسفيتي الشكل. وقد استخدم هذا الأسلوب بصورة موسعة في 
وشي جان Nusb-i Jan‏ وهي موقع في ایران على توم الأراضي العراقية؛ يعود 
تاريخه إلى ما بین 750 و600 ق.م. 

وطوب الأقبية الذي استخدم هناك كان بالغ الضخامة إذ يبلغ طول الواحدة 
2 متر؛ ومن الطبيعي أن نتصور أن يكون هذا الطوب الطويل أكثر عرضة للکسر 
ولكنه في حقيقة الأمر على قدر من القوة بما يسمح له بدعم أرضية حجرة علوية 
في العبد المركزي. 

ولقد كان تطوير العقود والأقبیة البنية بالطوب الطيني إنجازا في حد ذاته. 


(1) السرداب: الطابق تحت الأرضي. 
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وہناء الأقواس لم يندثر تماما في أي وقت من الأوقات في الشرق العربي» وأستمر 
تصاعديا خلال العمارة الإسلامية التي سمت به إلى GUT‏ واسعة. 
الدولة الآشورية: 

کانٹ آشور- المديئة الواقعة على ضفاف نهر دجلة - عاصمة للمملكة 
الاشورية في شمال وادي الرافدين» منذ حوالي العام 2500 قبل الميلاد. 
وقام الملك آشور ناصربال الثاني (859-883 قبل الميلاد)» بنقل عاصمته شمالا إلى 
مديئة كله (المدعوة نمرود حالیا). 

وتعاقب عدة ملوك على بناء هذه المدينة وقصورها ومعابدهاء وقد قام 
البريطانيون بعمليات حفر في المنطقة في الأربعينيات وا حمسینیات من القرن التاسع 
عشرء إضافة إلى الخمسينيات من القرن العشرين. 

واکتشف علماء الآثار العراقيون في التسعينيات من القرن الماضي ثلاثة قبور 
غلیة جدا تحت أرضية الغرف في حرم آشورناصربال» يرجع تاريخها إلى أعوام 
700-0 قبل البلاد. 

وعثر في آحد القبور على هذا التاج الذهي الرائع الذي تعلوه ورفة ثلاثية 
لفاكهة العنب» تتأرجح منها عناقيد من الفاكهة نفسهاء وتعتمد الورقة والعناقید 
على غطاء قثله مخلوفات ذات أجنحة رباعية» تقف على صف من الرمان 
والورود. 

حيث أنه يعد هذا التاج دليلا على البراعة الصناعية وعلى الكنوز الضائعة 
هذه الإمبراطورية. 

عندما سقطت الإمبراطورية الآشورية ple‏ 612 قبل الميلاد» دمرت مدنها 
الكبيرة كلياء ول يبقى من فنونها إلا القلیل. 
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(التاج الذمي) 


آشور بانیبال؛ 
كانت جدران فصور الآشوريين خططة جداول حجرية منقوشة بوضوح 
خفيف تلل لقطات من ا حروب؛ والصید وطقوس العبادة. وربما يعد آحسنها 
تصمیما القصر الشمالي للملك آشور بانیبال (631-668 قبل الیلاد) في نینوی. 
وتظهر تفاصیل صید الأسد -النقش الشهور- اللك آشور بانیبال وهو پستل 
ویوصف التصمیم الفاخر لخوذته وکسوته بدقة عظيمة» كما أنه يرندي فرطا 
رائع ا مال يشبه تماما فرطا ذهبياً اخر وجد في قبور اللکات الا شورپات في مدينة 
نمرود. 
كما نشاهد خلف راس اللك عقي رین كان جملهما خادمان بغية إبقاء 
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خدامه ویأخذ رما لیضرب به أسدا آخر. 


والقوة. 
مكتبة آشور بانيبال: 
لم يكن آشور بانيبال صيادا فحسب بل كان أيضا محاربا غزا العديد من 
البلدان Le‏ فيها مصر. 
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رغم كل هذا كان پفتخر کثیرا بقدرته على الكتابة والقراءة في عصر OLS‏ 
تعلم الكتابة المسمارية فيه حكرا على المُساح. 

وكان يملك مكتبة كبيرة جدا من الألواح؛ كان يجمعها له رجالٌ من جیع 
أنحاء البلادء خاصة في بابل. 

وهذا اللوح (أسفلاً) هو النسخة البابلیة لقصة الطوفان الذي يقارب قصة 
طوفان لوح؛ كما تحكى في سفر التكوين في العهد القديم. 

حہنما احترق فصر آشور بانيبال في عصر سقوط الإمبراطورية عام 612 
قبل الیلاه انهارت المكتبة فوق الغرفة السفليةء وأدى هذا السقوط إلى تحطم هذا 


اللوح واحتراقه. 
ولكن كمية هائلة من الألواح نجت من احریق» وهي معروضة الآن في 
التحف البريطاني. 
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أثر حضارة وادي الرافدين في حضارات العالم... 

لقد ساد في العام ولا تزال إشاعة مفادهاء Ob‏ الاغریق هم آقدم احضارات 
وأكثرها أثرا في العا .. ولكن بعد أن اظھرت الحفريات عن آثار العراق القديم؛ 
كان لا بد من أن بنتبه الثقف العربي» الذي يتصل بتلك الحضارة كوريث شرعي 
ما بان حضارة وادي الرافدين هي أقدم حضارات العالم.. 

والسند في ذلك» هو عمر حضارة العراق؛ التي تسبق بعشرات الشرون كل 
من حضارة النيل وا ند واليونان والصين والمكسيك.. وهذا اتضح منذ اکٹر من 
قرن ونيف بعد اکتشاف آثار السومريين وأكد وبابل وآشور وغيرها من المالك 
اي كانت سائدة في العراق القديم. 

وقد يحتج أحدهم ویقول: أليس من الممكن أن تظهر الحفريات بالمستقبل ما 
هو آقدم من حضارات العراق ؟.. والجواب: بلی؛ لکن هذا مجرد افتراض» ونحسن 
نناقش بالواقع فعلاء ولیس بالافتراضات التي قد لا تحدث ! 

وقد art‏ آخرء بمكرء ویقول: وهل قَدّم الحضارة وحدة؛ يعطي للحضارة کل 
تلك الأهمية ؟.. وهو سؤال يحمل بشناياهء انتقاصا غير قليل GA‏ الأمم بالزهو 
بحضارتها. 

(بعد أن قضى الإنسان القسم الأعظم من حياته في أطوار التوحش 
والممجیة فيما يسمى بعصور ما قبل التاريخ SN)‏ استغرقت أكثر من 99/ من 
حياة الإنسان والٹی تقدر بنحو مليوني عام) ‏ دخلت البشرية في أخطر تجربة 
وامتحان لا تزال تعانيهما بانتقافا إلى طور الحضارة الناضجة وقد تحقق ذلك لأول 
مرة في تاريخ الإنسان بانتقال وادي الرافدين ووادي النيل في أواخر الألف الرابع 
ق.م.. إلى حياة التحضر المدنية] 

ويؤكد الدارسين بشأن الموضوعء يقرون بأن المنطقة الحلالية الشكل» أي بلاد 
ما بين النهرين (كانت مهد الحضارة منذ فجر التاريخ). 
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وقبلهما قال العلامة )4,5 oC‏ وهو اعظم اختصاصي في هذا البدان: (ولدینا 
من الأسباب المعقولة» ما يحملنا على الاستنتاج »أنه ظهر في غضون الألف الثالث 
ق. م. طائفة من المفكرين والمعلمين السومريين» حاولوا أن يصلوا إلى إجابات 
مرضية عن السائل التي آثارتها نأملاتهم في الكون وأصل الاشیاء فكونوا آراء 
وعقائد في أصل الكون LAY‏ اتسمث بقدر عظيم من الافناع العقلي؛ 
وأصبحت آراؤهم ومعتقداتهم فيما بعد عقائد ومبادئ أساسية لكثير من شعوب 
الشرق الأدلی القديم ) 

ويستغرب (كربمر).. بان الحفريات التي كانت تدم قبل حوالي قرن» کانت 
تتبع آثار الآشوريين والبابليين» ول يكن يخطر ببال المنقبين أنهم سيعثرون على 
حضارة آقدم» ولم يكن للسومريين ذکرا نی آثار البابلیین والاًشوریین» ما يدلل على 
أن ذاكرة تلك الحضارة قد نسيت من قبل الحضارتين البابلية والآشوربة اللتان كانتا 
معاصرتان لحضارة وادي النيل.. ولن یتم نسيان ذكرى حضارة إلا إذا مضی عليها 
آلاف السئين.. 

لقد عرفت ob Lad‏ البابلية والآشورية من خلال كثابات الإغريق 
والرومان؛ وكذلك ما کتبه العبريون في كتاباتهم من خلال ما يدعونه ہالسی البابلي 
وقبله» وتحريف معتقدات أهل العراق» ونسبها إليهم على أساس أنها کنب سماوية.. 

لکن إذا تجاهلنا المخطوطات التى كانت تكتب على الأوراق» وڈھبنا إلى 
النظر للألواح التي حفر علبها بالكتابة المسمارية؛ التي يصعب عوما أو تزييفهاء 
فإننا سنجد عدد الألواح التي تم اكتشافها لغاية عام 1995 يزيد عن مليون لوح 
deb‏ مشوي» غير التي لم تكتشف بعد.. وسیبهر القاری ببعض ما حوت تلك 
الألواح؛ ویقف احتراما لتلك الحضارات الراسخة 7 


لم تكسن حضارة وادي الرافدین أقدم حضارة فحسب بل كانت آکثر 
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الفكر العاصر.. لذا فان الانتباه واجب من أخذ ما بقوله الأجانب في أن حضارات 
وادي الرافدین كانت مزوجة بالأساطير ! 

إن الأسطورة اسلوب استخدمه [نسان ا حضارات القديمةء جامعا فیها الفکر 
والفلسفة» والشعر والأدب» وحتى العلم أحيانا. لکنه کان على صعید الواقع 
والحباة یقیم لکل آمر وزنہ؛ ماما كما roti‏ حن» مع الاختلاف d‏ (الشیوع)؛ 
فالشائع d‏ أيامنا هو العمل الادي والتقنیة العلمية پینما الشائع في العصور الغابرة 
الشعر والتصوف.. 

op‏ أشكال الدين المبتكرة تركت وراءهاء منذ السلالة السرجونية» آثارا مهمة 
لا تزال قائمة حتی آیامنا. وهو يشبه من بعض الوجوه الديانات المندو أوروبية 
البدائیة)» ولا پعترض على هذا الكلام إلا d‏ مسألتين» وهي إبدال لفظة (آسيوي) 
ب(عرافي قديم) وحذف صفة البدائية. 
نظرة ككونيي: 

يقصد بالنظرة الكونية هنا: هو عدم فصل الانسان عن الكون من احيةء 
وعدم اعتباره شيئا أو قطعة منه» من ناحبة أخرى. فهو ليس كالأشياء (يُمتلك) بل 
هو من يملك؛ وله (UND‏ وذات عاقلة تعي علاقاتها في أسباب وجودها من ناحية 
وعلاقاتھا فما بينها من ناحية أخرى.. 

لقد عقد الفلاسفة اليونان الذين سبقوا سقراط وأفلاطون وأرسطوء الأمور 
d‏ اعتبار الانسان فطعة من الکون الادي» بإرجاعه إلى الاء والٹراب واهواء والنار 
بل اعتبروه رقما أصمء دون تفریق بين [نسان وانسان» و یکمل سقراط (رائعته) 
3 الترکیز على ذات الإنسان: إذ غيبها Lad‏ بعد أفلاطون في dle‏ الشل؛ بہنما 
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شرحها ارسطو قطعة» مستخدما أساليب المنطق وألاعيبه البهلوانيت نفقدت اتزانها 
ووحدتها وجماها.. 

لقد ظهرت آبعاد حضارة العراق بصفتها (کونیة) من خلال أساطير النشوء» 
والطوفان» وجلجامش, ونزول (GUI)‏ إلى العام السفلي وغیرها.. لن يعي هذا 
الکلام» من يأخذ من النطق (الصوري) الغربي آساسا لتفسير ما نذهب إليه 
وسیجد من يعي هذا الکلام وآثره في نظرية (اوغست کونت) 1798 - 1857.. وما 
تلا تلك النظرية من إضافات فلسفية تربمت على النظرات للحباة بمختلف 
مناحيها.. فقد قسم (كونت) تاريخ البشرية إلى ثلائة عهود: الأول سماه عهد 
الطفولة أو عهد حضارات الدين والأساطير.. والثاني: عهد المراهقة» وهو عهد 
الفكر الفلسفيء بدءا من اليونان ومرورا بالعصر الوسيطء والعهد الثالث: عهد 
الہلوغ والنضجء عهد العلم والتقنية بدءا بالاکدشافات والاختراعات العلمية 
والثورة الصناعية. 

إن تقسيما كهذا لا يزيف التاريخ وحسب» ہل ويشوه الإنسان ويقضي عليه. 
فمتى كان المرء مؤمنا وحسب أو مفكرا وكفى أو عالا ولا غير ذلك ؟ لكنه النطق 
البوناني الذي يفصل ویقطع ويركب كيفما شاء لكتنا لو استخدمنا طريقة 
(دیکارت) 1596 1650 المنهجية في التخلي عن الأنكار والمفاهيم» والغوص في 
أعماق الذات لاكتشاف GLI)‏ الواضحة والتمیزة» لأدركنا أن نظرة كونية هي 
وحدها تشرح الانسان وثقیمه شرط أن ترافقها نظرة كلية. 
۔ نظرة كلية: 

القصود بالنظرة الكلية هو عدم تجزئة الإنسان إلى روح ومادة ؛ونفس وجسد 
وفكر وعملء كما يفهم من الصطلح عدم فصل الدين عن الدنياء والحياة الروحية عن 
الحياة الاجتماعية» والأخلاق عن الممارسات» وحياة الدنیا عن حياة الآخرة. 


في حين لو رأينا ماذا يقول أفلاطون ومن آمن بنهجه بأن: الروح تهبط من 
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فوق» لتتقمص جسداء هو مثابة سجن بغيض هاء وتود لو تفلت منه لتحلق إلى 
الوطن الأصلي حيث عالم (AD‏ وزاد اتباع افلاطون: أن الادة رجس وا سد 
دنس, لذا فان مهمة الرء في حالة عملية لتطهير نفسهء والتخلص من عالم الشقاء 
والائدماج بعالم الروحیات السعید.. وقد ذهب بعضهم إلى اکثر من ذلك باعتبار 
٠‏ المرأة هي مصدر ال حطیئة.. 
uf‏ آرسطو oli‏ الادة قوة والروح فعل. وذهب إلى نظرة غریبة حيث اعتبر 
أن العمل هو من مهمة العبید في حین التفكير من مهمة الأسياد.. لقد تجاوزت 
حضارة الرافدين هذا التقسیم واعتبرت أن النظرة يجب أن تكون كلية. 
۔نظرة إنسانيت: 
ركزت حضارة وادي الرافدين على dle‏ الإنسان؛ بعكس الحضارة المصرية 
التي ركزت على الموت والحياة التي تتبع الوت.. وهنا يشير )65 إلى ملحمة 
(جلجامش) فیعتبرها عمل أدبي راقي.. وكان الإنسان هو حور تلك اللحمة» 
فبشير (کریر) بان (جلجامش) الذي ثلثاه له والثلث الثالث من البشره الا أن 
الترکیز كان على صفته البشرية 
وكثيرة هي النصوص الى : تهتم في الإنسان» ففي ملحمة (جلجامش) تبكي 
اآقة اسان ال الذي كان الطوفان قد أوشك أن يقضي عليه نهائيا. 
نظرة اخلاقیت اجتماعیۃ حیما: 


سبق أهل العراق القديم في نظرتهم الانسانية کل احضارات» فیقول 
(كريمر): (لقد تعلق السومریون, كما يؤخذ ما كتبوه ودونوه» بحب الخير والصدق» 
والقانون والنظامء والعدالة وا حریة والاستقامة والرافة. كما كانوا مقون الشر 
والكذب والزور وعسصيان القانون: والاخلال بالنظام والظلم والاضطهاد 
وارتكاب المعاصي والضلال والصرامة وتحجر القلب. وكان حكامهم وملوكهم 
يتباهون دائما بأنهم أقاموا القانرن والنظام في البلاد» وحموا الضعیف من الشوي؛ 
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والفقير من الغتي» وخوا الشر والظلم والعنف). 

واستمر الأمر على ذلك في عهد الأكديين والبابليين» ولکنه تناقص عندما 
انتشرت الحروب في عهد الآشوريين؛ وما تبعها من ويلاث وخراب. 

نسوق هنا مثالأ» من قانون (لبت عشتار) خامس ملوك سلالة (آیسن) 
7- 1794 ق.م» إذ جاء في الخاتمة ما يلي: 

(استنادا الى كلمة الإله (أونو) الصادقة نسببت في أن تتمسك بلاد (سومر) 
و(أكد) بالعدالة ا حقق واستنادا الى أمر الإله (أنليل)» أنا (لبت عشتار) ابن الاله (أنليل) 
قد قضيت على البغضاء والعنف» وعملت على إبراز العدالة والصدق» وجلبت الخير 
للسومریین والأكديين. ونشرت الرفاه في بلاد سومر وأكد). 


81 


ملحق 
الرسومات والصور التوضيحية 


مبنى زيجورة آورنا مو بمدينة اور (2125 ق.م) 
وأخرى بمدينة عیلام ترجع إلى حوالي القرن الثالث عشر قبل الميلاد 


8 
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قصر اللك سرجون الثاني 6 الفترة الآشورية » خرسباد 
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مثال من ا حجر الصوان للملك جودا مدينة لاجاش ؛ الفترة السومرية 
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طبعات take‏ لأختام أسطوانية. 
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بوابة عشتار مدينة بابل 
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الأكادية 


فسيفساء من معبد آثيين ؛ مدینة أوروك (الورکاء ) 


ء من معبد آنيين » مديئة آوروك (الورکاء ) 
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منظر من جهة الغرب العبد الأبيض - زقورة الوركاء 
منظر من جهة الشرق للمصطبة السفلی 16م 
Ged 3000-3500)‏ 
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منحوتات جدارية من الجبس من غرفة العرض في قصر نمرود 
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قلعة شالمينصر (مرود في القرن التاسع ق.م) 
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خطط القلعة (المرحلة النهائية ) بعد العقیب تصور للقلعة قبل الاكتشاف والتقیپ 
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)722 ~ 705 ق.م) قلعة شالیمنصر في نمرود ' 
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الفصل الثاني 
عمارة حضارة وادي النيل رالفرعونية) 


الفصل الثاني 
عمارة حضارة وادي الیل (الفرعونية) 


يقول مثل مصري حدیث: 
آضحك يا زمن من کل شي» إلا الأهرامات فإنها تضحك منك یا 
زمن. 


والعنی الواضح هو أن الزمن له الفدرة على إهلاك کل شيء إلا 
الاهرامات. فانها لا تزال قائمةً بعد حمسين قرناً من الزمن. 
الهيروغليفية والأهرام: 

إن اميروغليفية هي نوع من الكتابة في شکل صور. ويوجد الکثیر منها فوق 
ا جمدران الداخلية للأھرامء ونتضمن تعلیمات لارشاد روح الیٹ: فتحذره من 
الأخطار الي قد لا يكون هناك معدی من مواجهتها أثناء رحلته إلى العالم الاخره 
وكانت هذه الكثابة أحياناً ترانيم تتضمن الثناء والاشادة. وفیما يلي إحدى هذه 
الترانيم مكرسة لاله نهر النيل: 

منك تأئي من السماء مياه الحياة: ومياه ا حیاة في الأرض هي منك» هذا مو 
الإله. قدماه مغسولتان بالماء الطهور. بيدك تحمل السماء؛ وتحت قدميك تنفشر 
الضياء. جعلت الثرى مبسوطاً بالقسط واثمرت الشعیر؛ وائمرت القمح. 
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القدمة 

نهر الثیل الذي تدور حوله حضارة قدماء dy pall‏ ینبع من فوق همضاب 
الحبشة بشرق أفريقيا ومنابع الئیل بجنوب السودان متجھاً من السودان شمالاً اصر 
لياتي الفیضان كل عام glad‏ التربة بالطمي» وهذه الظاهرة الفيضانية الطبيعية 
جعلت اقتصاد مصر في تنام منجدد معتمداً اساسا على الزراعة. وا ساعد على 
ظهور الحضارة أيضاً خلو السماء من الغیوم وسطوع الشمس الشرقة تقریباً طوال 
العام لتمد المصريين القدماء بالدفء والضوء. كما أن مصر محمیة من ا لیران 
بالصحراء بالغرب والبحر من الشمال والشرق ووجود الشلالات (الجنادل) جنوباً 
بالتوبة على النپل ما جعلها ارضاً شبه مهجورة. dy‏ هذه الأرض ظهر اثنان من 
عجائب الدنیا السبع نی العالم القدیم. وهما الأهرامات بالجيزة ومنارة الإسكندرية. 
وکانت نبتة أقدم موقع أثري بالنوبة. وکانت منذ 6000 سنة منطقة رعوية تسقط 
بها الأمطار الصيفية ترعی بها الاشية حتی منذ 4899 سنة ق.م عندما احسرت 
عنها الأمطار. اکتشف بها دوائر حجرية وقد قامت بالمنطقة جتمعات سکانية من 
پینها قرية كان بمدها 18 بثراً بالمياه تحت سطح بلاطات بناء ميجوليلي الكبير وهو 
عبارة عن تمثال يشبه بقرة ثحت من صخرة كبيرة. وکانت تتكون القرية من 18 
بياً. وبها مدافن كثيرة للمواشي حيث غثر على هياكلها في غرفم من الطين. وهذا 
قد يدل على أن السكان كانوا يعبدون البقر. ووجدت مواقد كانت تستعمل 
للشواء. وعظام غزلان وأرانب برية وشقف فخار وقشر بيض نعام مزخرف. لکن 
لا توجد مدافن أو خلفات بشرية في نبتة. وهذا يدل أن البدو کانوا رحلاً یاتون 
لنبئة كل صيف حیث الماء والكلاً والزواج والتجارة وإقامة الطقوس الدينية. 
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وقد أكتشف موقع نبتة منذ عدة سنوات ویتکون من داثرة حجرية صغيرة. 
وبه عظام ماشية وخس خطوط من الحجارة الاثلة والبلاطات الحجرية التي ALS‏ 
عنها مائلة على بعد ميل من الموقع وبعضها بارتفاع 9 قدم. وکل بلاطة مدفونة 
بالتربة وهي فوق صخرة منبسطة. وهذا الموقع يتجه للجهات الأصلية الأربعة 
ويُحدد الاعندال الشمسي. وبالوقع داثرة حجرية صغيرة بها عظام الاشية وخسة 
خطوط من میجولیلات مائلة. وکان هذا الوقع قد بي على شاطی جيرة ینجمع بها 
ماء الطر صيفاً وفتها. حيث كانت فطعان الاشية ثقاد إلى نبشة في العصر احجري 
الحديث منذ 10 آلاف سنة. وکان البدو الرعاة یفدون إليها في موسم ال مطار حتی 
منذ 4800 سنة حيث انحسرت الریاح الوسمية باتجاه جنوب غلاب لتصبح المنطقة 
جرداء. وکانت هذه الدائرة الصغيرة قطرها 12 قدم تضم أربعة جموعات من 
البلاطات القائمة حيث هکن رؤية الأفق. وکانت مجموعتان تتجهان ناحية الشمال 
والجنوب وا جموعتان الا خریتان تتجهان ناحية افق الاعتدال الشمسي الصيفي. 
وسلالة هؤلاء بعد 2000 سنة قد نزحوا إلى وادي النيل وأقاموا الحضارة الصرية 
القديمة ولا سيما بعدما أقفرت هذه المنطقة الرعوية وتغير مناخها. واستقروا سئة 
0 ق.م بمصر العليا ولا سيما في نيخن القديمة ونقادة وأبيدوس. وهذا 
الاستقرار المكاني جعل قدماء المصريين يبدعون حضارتهم ومدنيتهم فوق أرضهم. 
فاوجدوا العلوم والآداب والتقاليد والعادات والكتابات والقصص والأساطير 
وتركوا من بعدهم تسجيلات جدارية وخطوطة على البردي لتأصيل هذه الحضارة 
المبتكرة. فشيدوا البنايات الضخمة كالأهرامات والمعابد والقاپر الي تحدت الزمن. 
علاوۃٌ على الخطوطات والرسومات والنقوشات والصور الملونة والتي ظلت حتی 
الیوم. 
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استهلال: 

كان الاعتقاد في مصر القديمة هو أن اللك. أو فرصون Pharaoh‏ كما کانوا 
يسمونه» قد انحدر من ABW‏ وكان ينظر إليه أنه متفرد تماماً عن سواه من الرجال» 
. وكانت ذائه تعبد كإله. وطبقاً للمعتقدات الديئية عند قدماء المصريين» فإن هذا 
. التميز الكبير كان يستمر بعد الوت» وعند موت اللك» فإنه كان بمضي لكي ينضم 
إلى الآلهة في العالم الآخر. ويمكن أن نقرا على بعض مقابر الملوك الصریین النشوش 
الثالية: آدخل إلى أبواب السماء التي هي محرمة على الشعب. 

وكان من عادة الملوك في مصر القديمة أن يعد الملك det‏ وهو على قيد 
الحياة» مقبرة بالغة الفخامة. وقد اتخذت هذه القابر شكل آثار حجرية ضخمة» 
مثلثة الشكل» أصبحت تعرف باسم الأهرام «Pyramids‏ وکانت تقام من الحجر أو 
الصخر الصلد؛ وكانت غرفة الدفن تنحت في جوف الصخر تحتها. 

وعلى الرغم من أن آثاراً شبيهة بهذه قد أقامتها الشعوب المندية التي كانت 
تقطن آمریکا dy etl‏ إلا أن الأهرام الحقيقية التي ينطبق عليها هذا الوصف هي 
الي توجد في مصر. ويوجد في الوقت ا حالي عدد إجمالي من هذه الأهرام يقرب 
من 70 هرم؛ أشهرها جیعاً الأهرام الثلاثة ة التي ترتفع فوق هضبة الجبزة ضرب 
القاهرة. وأكير هذه الأهرا م الثلائة هو هرم الفرعون خوفو؛ وقد كان هذا pl‏ يُعد 
في الأزمان القديمة كواحد من العجائب السبع في العالم. 

لقد ظلت دراستة التاريخ المصري القديم والأهرام» وما زالت؛ مبعث 
استهواء وفتنة كبيرين للمؤرخين وعلماء الآثار على مدار آلاف السنين. وأصبح 
هذا العلم يُعرف الآن باسم (علم الآثار المصرية .CBgyptology‏ ولا يزال قدرٌ 
عظيمٌ من الدراسات رال ماث يجرى في هذا جال على دم وساق. وقدم pol‏ 
کشف في عام 1798م؛ حینما قام نابلیون بغزو مصر» فقد ضم جيشه عددا كبيرا 
من العلماء: أمكن بفضل أبحاثهم العشور على (حجر رشيد (Rosette Stone‏ 
الشهون الذي كان هو الفتاح لفك مغاليق نظام الكتابة المصرية. 
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مصر في عصرها الفرعوني: 

oly‏ الحضارة في مصر منذ عصور ما قبل الداريخ بنحو مائة آلف سنةه 
واعتبر الصریون القدماء منذ آواخر العصر الحجري الفدیم 10 آلاف عام قبل 
الميلاد بانهم أمة قائمة بذاتها واطلقوا على أنفسهم آمل مصر أو ناس الأرض 
وكانت بداية الدولة J‏ مصر حين توحدث مقاطعاتها في ملکتین ملکة الشمال في 
الوجه البحري عاصمتها بوثو فى غرب الدلتا وشعارها البردی وتعبد الاله حور 
ورمزها الثعبان» أما مملكة الجنوب فكانت عاصمتها نخن أو الكاب الحالية وشعارها 
اللوٹس وتعبد الإله ست وقد قامت عده محاولات في عصر ما قبل التاریخ لتوحيد 
ملكتي الشمال والجنوب ولكنها لم تشم حتى تربع على ملكة الجنوب سنه 3200 ٠‏ 
ق م الملك مينا نارمر الذي يعد عهده فاتحة العصر التاريخي وبداية عصر الأسرات 
alt‏ بلغ عددها 0 أسرة. 
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عصرالدولة القد ية 2980 ق .م 2475 ق ta.‏ 

تطورت الحضارة المصرية وتبلورت مبادئ الحكومة الرکزیة» وسمي الملك 
مپنا OWE‏ ملك الأرضين وصاحب التاجين وكانت هذه الوحدة عاملاً هاما في 
Lag‏ مصر في شتى نواحي الحياة» حبث توصل المصريون إلى الكتابة ال ميروغليفيه 
أي النقش المقدس. واهتم الملوك بتامین حدود البلاد ونشطت حركه التجارة بين 
مصر والسودان و استقبلت مصر عصرا مجيدأ في تاريخها عرف باسم عصر بناة 
الأهرام» وشهدت هذه الدولة بناء أول هرم هرم سقارة» ومع تطور الزراعة 
والصناعة والتجارة استخدم المصريون أول أسطول نهري. 
عصر الدولة الوسطى 2160 ق م و 1580 ق. ۱۵ 

اهتم ملوك الدولة الوسطى بالمشروعات الأكثر نفعاً للشعب» فاهتموا 
بمشروعات الري والزراعة والتجارة» وحفرت قناة بين التيل والبحر الأحمرء وبدأ 
تشغيل المناجم والمحاجرء فتقدمت الفنون والعمارة ولكن نهاية حکم هذه الدولة 
شهد غزو ال مكسوس واحتلالهم pad‏ حوالي عام 1657 ق م؛ وظلوا يحكمون 
البلاد نحو 150 عاماً. 
عصر الدولة الحديثة 31580 م إلى 1150 قم؛ 

بعد أن تم للملك امس الأول القضاء على المكسوس وطردهم خارج 
حدود مصر الشرقية عاد الأمن والاستقرار إلى ربوع البلا وبدات مصر عهداً 
جديداً هو age‏ الدولة ا حدیثة وادرکت مصر أهميه القوه العسكرية لحماية البلاد 
فتم إنشاء جيش قوى» مهد لتكوين |مبراطورية عظيمة امشدت من نهر الفرات 
شرقاً إلى الشلال الرابع على نهر النيل جنوباً. 

وشهد هذا العصر أيضا ثوره إخناتون الدينية حيث دعا إلي عبادة إل واحد 
ورمز له بفرص الشمس» وانشا عاصمة جديدة للبلاد أسماها آخیتاتون وتعرضت 
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مصر منذ حكم الأسرة 21 وحتى 28 لاحتلال کل من الآشوريين عام 670 ق م» 
ثم الفرس حتی انتهی حکم الفراعنة مع الأسرة ال30 ودخول الاسکندر الأكبر 


مصر فاتحاً. 
الحضارة الفرعونية: 


استحدث الصریون نظام ا حکم والسلطات الختلفة الوجودة لإدارة شئون 
البلاد ونشأ منصب الوزیر لساعدة الفرعون في إدارة شتون البلاد جانب کبار 
الموظفين لمعاونة الوزیر في إدارة الادارات العامة» وعرفت مصر کذلك نظام الادارة 
ا حلیة. وتاثرت حضارة مصر الفرعونية بالدین تأثرأ كبيراً وقد توصل الصریون 
انقدماء إلى بعض الأفكار الدينية البى تدرجت من تعدد الآلة إلى التوصل إلى فكرة 
وجود إله واحد التي نادى بها امنحوتب الرابع اخناتون الذي احتل مکاناً بارا 
لفكره الفلسفي وورته الدینيی. 

برع المصريون في فن العمارة وآثارهم الخالدة خير شاهد على ذلك في 
الدولة القديمة شيدت المصاطب والأهرام وهي قثل العمائر ا جنائزیة وأول هرم 
بي في مصر هو هرم زوسر ثم هرم میدوم» إلا أن أشهرها جیعاً أهرام الجيزة الثلاثة 
وقثال ابو ا مول الى شيدت في عهد الأسرة الرابعته وبلغ عدد الأهرام الي بنیت 
لتكون مثوى للفراعنة 97 هرماً. 

بدأ انتشار المعابد الجنائزية في عصر الدولة الوسطى واهتم ملوك الأسرة 
ال12 بمنطقه الفيوم وأعمال الري فيهاء وأشهر معابد أنشأها ملوك هذه الأسرة 
معبد اللا برانت أو قصر الثيه كما سماه الإغريق والذي شيده اللك أمنمحات 
الثالث في مواره» كما شيد القلاع والحصون والأسوار على حدود مصر الشرئیة. 

يعد عصر الدولة الحديثة آزهی فتره شهدنها فنون العمارة حيث نششت 
الصور على الجدران» وعرفت ا حرف والفنون الدقيقة على جدران المعابد الضخمة 
وأهمها الكرنك والأقصر وأبو سمبل» وقد أقيمت السلات الفرعونية أمام مداخل 
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العابد وهي منحوتة من Cuil Al‏ وتعتبر معابد آمون بالکرنك والأقصر والرمسیوم 
وحثشبسوت بالدير البحري والمعابد المنحوتة في الصخر مثل آبو سمبل الكبير وأبو 
سمبل الصغیر من أجل أمثلة عمائر عصر الإمبراطورية المصرية القديمة تؤكد آثار 
الصریین القدماء براعتهم في الكتابة والأدب ويظهر ذلك فيما تركه المصريون من 
آثار. 

ولن ينس آلتاریخ فضل الصریین على الونسانية في اختراع الکتابة التي سماها 
الاغریق LAL‏ امیروغلیفی» وکان عدد حروفها 24 حرفا واهتموا بالكتابة على 
أوراق البردي وا جدران: وبرعوا بصفةٍ خاصة في الأدب “gill‏ ومن أقدم أمثلة 
الأدب الذيئي نصوص الأهرام وكذلك کتاب الموتى وهو عبارة عن کتابات دينية 
على أوراق البردي ویتم وضعها مع الیت لتقيه خاطر ما بعد الموث؛ و قد اهتم 
قدماء المصرين بالكتابة والتعليم» وی وصیة أحد الحكماء لابنه كتب پقول: (وسع 
صدرك للكتابة واحبها حبك لامك فليس في الحياة ما هو ائمن منها). كما برع 
الأديب الصري القديم في UES‏ القصص. وقد كان فن القصص المصري الشعي 
القديم متطورا إلى درجة أن بعض BUY‏ القصصية التي عرفت وانتشرت في جميع 
أنحاء العالم كان مصدرها القصص المصري. 
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واحب المصري الموسيقى والغناء وأقبل الصریون على الموسيقى 
استخدموها في تربية النشی وفى الاحتفالات العامة والحاصة وبخاصة في الجيش» 
كذلك استخدموها في الصلوات ودفن الموتى واختلفت الملابس في مصر 
فرعونية من طبقة إلى أخرى؛ وكانت تصنع من الكتان الناعم أو من الأقمشة 
حریریة الستوردة من بلاد سوريا القديمة؛ وكانت اللابس تتنوع باختلاف 
ناسبات كما عرف المصريون التزين بالحلي وتميزت مصنوعاتهم بالدفة الفنية 
Yk‏ وجمال التشكيل» واستمدت العناصر الزخرفية من الطبيعة مثل نبات البردي 
النخيل وزهرة اللوٹس والأحجار الکریةه واستخدموا التمائم التي اعتقدوا أنها 
ميهم من قوی الشر وحرصت المرأة بصفةٍ خاصة على الاهتمام بزينتها 
.استخدمت الكحل والأساور والعقود والخواتم والقلائد والحئة. 
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مصرالفرعوثیة 

يمكن تتبع تاریخ مصر الفرعونية من تقسيمات المؤرخين القدامی أو المحدثين 
فقد فسم المؤرخ المصري القديم مانیتون تاریخ مصر الفرعونية إلى ثلاثين أمسرة 
حکمت مصر على التوالي واختلفت مواطن حضارتها بين أهناسيا وطيبة ومنف 
وأون» اما المؤرخون ا حدثون فقد قسموا تاريخ مصر الفرعونية إلى ثلائة أقسام 
رئيسية هي الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة ا حدیئة۔ 

ففي العصر الحجري القديم - ما قبل الدولة القدمة - والذي ساده عصرٌ 
مطيرٌ غمر منطقة الصحارى ووادي النبل. عاش المصريون فوق المضاب في أكواخ 
على صبد الحيوان واستخدموا الأدوات الحجرية وبعض الأواني الفخارية البدائية. 
وفى العصر ال حجري الحديث انتهی العصر الطیر وجفت ا مغضاب وأصبحت أرض 
وادي النيل صالحة للحياة» فهبط الإنسان إلى الوادي وارتبط المصريون بالنبل منذ 
ذلك الحين. وتعلم الصریون من الیل الكثير وتفاعلوا معه يعد أن أصسبح مصدر 
حياتهم فكان عليهم تقويم الٹھر والتحكم فيه فاقاموا على واديه أخلد حضارة 
عرفتها البشرية» وأصبحت مصر محضارتھا هبة النيل. والصریین معأ ولتيجة 
للتنظيم الاجتماعي الذي عرفه Oy pall‏ تطور مجتمعهم من القبيلة والجماعة إلى 
الجتمع الحلى والاقليمي حتى ظهرت الدولة الموحدة» وتعلم الصریون من “ell‏ 
القياس والحساب فاستخدموا القدم والذراع كوحدات للقياس بل والأرقام 
العشرية في حساباتهم» ومن بردى النيل اخترع الصریون الورق وابتكروا الكتابة 
ومن غرين ell‏ صنع المصريون الفخار والطوب والأواني» وعرفوا موسم الزراعة 
فقسموا الزمن إلى سنة وشهور وأيام وتطورت الحرف المختلفة المنصلة بالحياة 
الزراعية لإشباع ا حاجات الأساسية للإنسان» ومن ثم ظهرت القبائل والأقاليم 
والمقاطعاث. ثم تشكلت في مصر ملکنان OME‏ وجهي مصر البحري والقبلي» 
وقامت عدۂ محاولات لتوحيدهما حتی لجح الملك مينا حوالي عام 0 ق. م d‏ 
توحيد الشمال وابنوب مؤسساً بذلك أول Uso‏ في التاریخ تظهر کوحدة سياسية 
ها عاصمة وبها حكومة مركزية وجهاز إداري من جيش وشرطة وتعليم وقضاء في 
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عصر الدولة القدهة 2980 ق.م - 2475 ق.م. وتطورت الحضارة المصرية 
فتبلورت مبادئ الحكم المركزية والادارة واستقرت خصائص الطابع الصري في 
فنون النحت والنقش وأساليب العمارة» وشهد عصر هذه الدولة بناء أول هرم 
(هرم سقارة) وبداية عصر بناة الأهرامات» ومع تطور الزراعة والصناعة استخدم 
الصریون أول اسطول نهري لتجارة منتجانهم وفی عصر الدولة الوسطی (2160 
- 1580( ق.م ساد البلاد الأمن والرخاء وازدهرت الزراعة وتطورت الصنوعات 
اليدوية وانتج الفنانون الصربون والهندسون تراثاً رائعاً انتشر في الأقصر والفیوم 
وعين شمس. وفی عصر الدولة الحديئة (1580 - 1150) ق.م شهد عصر هذه 
الدولة بجد مصر الحربي في عصورها القدمة» وامتدت إمبراطورية مصر من هر 
الفرات شرقاً إلى الشلال الرابع على نهر الثيل lage‏ وفى عصر هذه الدولة 
الإمبراطورية تمنعت مصر برخام وثروة dey‏ منقطع النظير» وغدت عاصمتھا طيبة 
مركزاً للحضارة الإنسائیة وعاصمة للعالم تتدفق عليها خیرات أفريقيا وآسيا وجزر 
البحر التوسط ویفد إليها كل عام رسل البلاد التي تحت سلطانها يحملون قدر 
استطاعتهم من ذهب وفضةء وبدت طيبة في عهد اللك تحتمس الثالث في ابھی 
صورها وازدانت بالمعابد وا میاکل والسلات والتمالیل.. وعرف المصريون خلال 
حكم الملك -اخناتون- التوحيد الدینی عندما دعا هذا اللك إلى عبادة إله واحد 
ورمز له بقرص الشمس وانشا للبلاد عاصمة جديدة سماها اخیتاتون» ومع 
أنشغاله بنشر مذهبه الديني الجديد سادت فترة ضعف في البلاد وكثر عدد الوافدين 
إليها من الأجئاس الأحرى وخاصة الآسيوبين والليبيين» واستطاع قائد ليي يدعى 
شيشنق عام 945ق .م أن يقضى على حكم الأسرة ال21 ویحکم البلاد ثم حكمها 
من بعده ملوك من النوبة (722ق.م - 661ق.م)؛ ثم احتل الآشوريون مصر عام 
0 ممم وطردهم منها الملك بسماتيك مؤسس الأسرة ال26 التي انتهى حكمها 
باحتلال الفرس لمصر ثم طردوا مٹھا خلال حكم الأسرة ال28 ولكن عادوا مرة 
أخرى لاحتلال البلاد عام242 ق.م وظلوا فيها حتى نهاية حكم الفراعنة الذي 
انتهی مع الأسرة ال30 ودخول الاسکندر الأكبر لصر. 
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فنون الحضارة الفرعونية 
العمارة: 


في الدولة القديمة كانت pal‏ المنشآت التي شيدت المصاطب والأهرامات وهی 
تمثل العمائر الجنائزية وأول هرم بنى في مصر هرم زوسر ثم هرم میدوم؛ وتصد 
أهرامات الجيزة الثلائة التي أقہمت في عهد الأسرة الرابعة آشهر الأهرامات وأهمها 
في مصر الفرعونية كذلك تمثال أبو ا ول الذي تتجلى فيه قدرة الفنان الصري على 
الإبداع .. وتبلغ الأهرامات التي بثيث لتكون مثوی للفراعنة 97هرماً. 
وفی عصر الدولة الوسطی بدأ انتشار المعابد الجنائزية واهتم ملوك الأسرة 
ال12 بمنطقة الفيوم واعمال الري فيهاء وآشهر المعابد التي آنشاها ملوك هذه الأسرة 
معبد اللابرانت أو فصر التيه كما سماه الاغریق» وقد شيده اللك امنمحات الثالث 
في هواره. كما شيدث القلاع Spratly‏ والأسوار على حدود مصر الشرقية» 
ویعتبر عصر الدولة الحديلة أعظم فترة عرفتها آسالیب العمارة والصور الجدارية 
وا حرف والفنون الدقيقة التي تظهر على حوائط بعض العابد الضخمة المتتوعة 
التصمیمات کالکرنك والأقصر وأبو سمبل ويعد عهد تحتمس الأول نقطة تحول 
في بناء ا مرم لیکون مقبرة في باطن ا جبل في البر الغربي بالأقصرء تتسم بالغنی 
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وا جمال ني آاٹھا الجنائزي» ویظهر ذلك في مقبرة اللك توت عنخ آمون وقد عمد 
فنانو هذه الدولة - للحفاظ على نقوش ا حوائط - إلى استخدام اضر الخاثر 
والبارز ہروزاً بسيطاً حتی لا تتعرض للضياع أو الششویه» وآخر ما اکتشف من 
مقابر وادي الملوك مقبرة ابناء رمسيس الثاني التي تعد من أكبرها مساحت وتحتوی 
على 15 مومیاء آما السلات الفرعونية فقد كانت تفام في ازدواج آمام مدخل 
العابد وهی منحوئة من الجرانيت ومن fort‏ امثلة عماثر عصر الإمبراطورية 
الصرية القديمة معابد آمون وخوفو بالكرنك والأقصر والرمسیوم وحتشبسوت 
بالدیر آلبحري والعابد المتحوثة في الصخر مثل أبو سمبل الکبیر وأبو سمبل 
الصخیر. 


الأدب: 


نشا الشعب المصري میالاً إلى الفنون ومبدعاً فيها ويظهر ذلك واضحاً فيما 
ترکه المصريون من LSU‏ ومسلات ونشوش وتوایست وحلى وأثاث وادوات 
مرمرية. 

ولن ينسى التاريخ فضل المصريين على الإنسانية في اخمتراع الکتابة التي 
سماها الإغريق بالخط افیروغلیفی» وتتكون الأمجدية الهيروغليفية من 24 حرفاً 
واستخدم المصريون القدماء المداد الأسود أو الأحمر في الکتابة على أوراق البردي. 
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وقد اهتم القدماء في مصر بالکتابة والتعلیم وفى وصية احد ا حکماء 

الصریین القدماء لابنه کتب یقول: (وسع صدرك للكتابة وأحبها حبك لامك 
فليس فی الحياة ما هو آئمن منها). 

وبرع الصریون في الأدب الدینی الذي تناول العقائد الدينية ونظریاتھم عن 
الحياة الأخرى وأسرار الكون والأساطبر الختلفة LAU‏ والصلوات والأناشید 
ومن أقدم أمثله الأدب الدینی نصوص الأهرام call‏ سجلت على جدران بمض 
الأهرامات لتكون عونا للمیت في الحياة الأخرى.. أما كتاب الموتى فهو عبارة عن 
کتابات دينية تدون على أوراق البردي یتم وضعها مع الموتى لتقیهم من الخاطر 
بعد الموت» وقد اهتم الأديب الصري القديم بالظواهر الطبيعية التي رفعها إلى 
درجة التقديس فنسخ من حوها الأساطير اخالدة وخاصة حول الشمس والنيل» 
فالشمس هي نور الإله الذي لا يخبو عن أرض مصرء وهى سر الدفء والحياة. 
والنيل هو واهب الخير لأرض مصر وهو الطريق إلى الحياة ا خالدة. 

كما برع الأديب المصري القديم في كتابة القصص؛ وحرص على أن تکون 
الكلمة أداة توصيل للحكمة وآداب السلوكء وظل المصريون حريصين على رواية 
ترائهم من الحكم والأمثال وعلی تردیدها باعیادهم واحتفالاتهم وتقاليدهم. 
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سيقى : 


اشتهر الصریون في العصر الفرعوني بحبھم للموسيقى والإقبال عليها 
واستخدامها في تربية النشء وفی الاحتفالات الخاصة والعامة خاصة في ا ہش 
كذلك استخدموها d‏ الصلاة ودفن الموتى. 


التزين: 


عرف القدماء التجمل بالحلي التي تمیزت بالدقة الفنیة العالية وجمال التشكيل 
واستمدت العناصر الزخرفية من الطبيعة؛ ملل تبات البردي والنخيل وزهر 
اللوتس كما استخدموا الأحجار الکریة في الزيتة واحلي. 
مؤشرات مهمة في العمارة الصرید Egyptian Architecture‏ : 
B.C ~ first century A.D)‏ 3200( 

جغرافیاً — Geographical‏ : 
مصر أرض الفراعنة تحتوي على شربطر خصب متد على طول ضفاف النيل 
من الجنوب إلى الشمال... وینقسم النهر شمالاً مکوناً الدلتا: وهي تطل على 
البحرین (البحر الأبيض التوسط والبحر الأحمر)» ما ساعدها على ازدمار التجارة 
العالية والاتصالات الخارجية التي انعکست بالتالي على ازدهار الحضارة... 
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وكذلك نهرها الذي كان ذا قيمة في حصوبة الأرض وعلی ضفافه أقيمت أهم 
جيولوجيًا :Geological—‏ 
شكلت المواد الطبيعية المتوفرة في مصر القديمة خاصية متميزة للعمارة 
المصرية هي مكونة من (الحجر والطابوق والخشب): 
٭ الحجر: متوفر في مصر ومتنوع ول يستعمل في الأبنية والنشات فقط بل 
للتزیین وا حلي الشخصية أيضأء واهم الأحجار المستخدمة هو حجر 
الكلس» ولبناء الكمرات الطويلة أستخدم الكرانيت الأحمر والرصاصی. 
ثم استخدم في الفثرات التأخرة الحجر الرملي؛ حيث بنيت منه أفضل 
العابد الصرية... ولجودة ا مواد بقیت الاثار الصرية شاخة لوفتنا Ada‏ 
ونظراً لتوفر ا مواد ققد توصل الصریین لطرق تنقیب متقدمة عن ال حجار 
والعادن ونقلها ورفعها وتقطیعها وصقلها ما أدى إلى ميزة العمارة الصرية 
بالقیاس العملاق. 
٭ الطابوق (الطوب): استعمل الطابوق ا جفف بواسطة الشمس لبناء القصور 
والییوت واغلب الأبنية والعابد وغيرهاء وکان جيداً کعازل حراري. 


٭ الخشب: استخدم اششب في البداية حتى أصبح استخدامه في الأبنية 


محدوداً فیما بعد. 
مناخیا ناهذا ؛ 


مصر فا موسمين رئيسيين (الصیف والربیع)؛ حبث إن او دافی والطر 
والریح قلیلان Le‏ ساعد على BLL‏ على بقاء الأبنية ودهومتها عبر التاريخ. 
وكذلك کون الشمس ساطعة بشدة و مشرقة نتج عن ذلك ببساطة تصمیم الباني 
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حيث إمكانية دخول ضوء الشمس الكاني من خلال الأبواب وفتحات السقوف إلى 
داخل المعابد فليس هناك حاجة حقیقیة لوجود النوافذ وبالتالي أقيمت الجدران 
الكتلية وهي غير مفتوحة؛ وتحمي الداخل من حرارة الشمس؛ وكذلك تجهر 
سطوح عتدة ومساحات واسعة تتطلبها إقامة الشعاثر القدسة. 
تاريغياً واجتماعياً -50121 :Historical and‏ 

إننا متلك في وقتنا الراهن رؤيا واضحة عن الحضارة المصرية عن طريق ما 
وجدنا من المصادر العلمية المسجلة عنهم من خلال كتاباتهم الصورة على جدران 
الباني وغيرها. فقد تبلورت الحالة الاجتماعية والصناعية إلى حد كبير بواسطة 
القوانين المصرية البعيدة عن المرونة gl‏ اجبرت عدداً كبيراً من الأيدي العاملة 
وشرائح ttl‏ و الأسرى لتدريبهم ورفع مستوی مهارتهم العملية في بناء هذه 
الأبنية الضخمة. كما اكتسب المصريون القدماء مهارة عالية وابدعوا في النسيج 
ونفخ الزجاج والخراطة والنقش وعمل الآلات الموسيقية والجواهر وغيرها... كما 
ازدهرت العلوم والعارف الأخرى. 


Ancient Kingdom 


Middle Kingdom 


New Kingdom 


آما من الناحية العقائدية: فقد كان الفرعون يشل ا حاکم والاله وهو أب جميع 
الناس وله قدسیته وعلى هذا الأساس ینقسم الفراعنة إلى ثلاثين سلالة وهده 
السلالات قسمت إلى ثلاث أقسام: 
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1. الفترة الأولى: اشتهرت مدینة هفیس خلال السلالة الأولى والثانية و مینس 
هو ملك السلالة الأولى» حيث ازدهرت في عصره الحضارة والفن وتطور 
النظام القدس. وأضرحة الملوك والنبلاء كانت من نوع الساطب 
المستطيلة ثم تطورت إلى الأهرامات المدرجة و بعدها إلى الأهرام الحقيقية 
(كما في أهرام الجيزة:حيث ارم الكبير الذي بناه الفرعون خوفو 
۶ واهرم الثاني بداہ الفرعون خشرع: والثالث بناه الفرعون 
منقرع). 

2. الفترة الثانية: شهدت تقدم وتطور واستقرار الحياة السياسية خصوصاً 
تحت ظل حكم الفرعون أمنحوتب الثاني» حيث توحدت مصر الجنوبية 
والشمالية وبنيت كذلك الأهرامات العديدة. 

3. الفترة الثالثة: اتخذت مدينة طيبة عاصمة ها وازدهرت الحياة وشيدت عدة 
معابد أهمها کان معبد آمون - الكرنك الذي جسد نجاحات الفرعون. 

:Religious— دینیا‎ 


إن الاتصال الوثيق بین الدین والعمارة يتجسد في كل مکان وفي کل عصر 
بشکل قوي. والشعائر التقليدية للفراعنة المصريين وغموضها انعکس في تناج 
العمارة خاصة في الأضرحة والعابد حیث لیس هناك فصل بين الاله واللك 
وظاهرة UV‏ وعلاقتها بالشمس والقمر والنجوم وعبادة بعض الحيوانات.كانت 
صفة مميزة لذلك العصر. 

وان اعتقاد المصريين القدماء بعسودة الروح إلى جسدھا أدى إلى عنایتهم 
پا چسد بعد اموت وبناء أضرحة قيمة ونقل متلکاتھم القيمة إليها ودفنها مع 
أجسادهم. فبعد وفاة الفرعون ينقل عبر النبل إلى الضفة الغربية حيث سيطرة رمز 
اموت هناك » وهناك تقام الشعائر والطقوس الدينية حيث تقام العابد التي آنششت 
خصیصاً لاستعمالات الملوك والكهنة. و أنشئت النصب العظيمة كالأهرامات 
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لغرض bud!‏ على الحياة بعد المات... فالساکن اعتبرت آماکن مؤثتة للافامة في 
الحياة بینما القبر هو مكان الإقامة الدائم الخالد. ومذا الوقف الدینی صنف الباني 
المهمة إلى نوعين رئيسيين و هما: 

أ. المعابد لعبادة الالة. 

ب. الأهرامات التي تحمل مقابر الفراعنة الأوائل. 
الطابع المعماري لصر القديمة- :Architectural Character‏ 

العمارة البدائية في قرى النيل بنيت من المواد المتوفرة التي من السهولة 
الحصول عليها وتشكيلها مثل القصب والبردي وسعف النخيل وجذوع الأشجار 
وتكون اللياسة ا خارجیة بالطين. 

تغطية البناء ذا كان مستطپلاً بسقف مستوي وإذا كان دائري ممكن تغطيته 
بقباب و قوة ضغط السقوف على الأجزاء العلوية للجدران نتج عنه الطابع 
الصري المیز في العمارة وهو الإفريز في الأربطة الأفقية وأحزمة الزوايا. 

واستخدم في البداية الخشب ثم تحدد استخدامه فيما بعد. أما الحجر فلم 
پوظف بكثرة قبل السلالة الثالشة من الفترة الأولى باسئفناء الأسس الحجرية 
للجدران الطينية أو الطابوقية (واستعمل الحجر فقط لأفضل الأبنية الدينية) وحتى 
القصور بقيت نسبيا هشة وضعيفة البناء. 

واستخدمت الجدران الطويلة والسميكة للمعابد الكبيرة حيث يصل سمكها 
بين (9 متر إلى 24.5 متر)؛ ولهذا السبب لم يستخدم الشوس في الأبنية الحجریة 
الضخمةه وكان يستعمل الفايبر أو قطع القصب بين صفوف الطابوق - لتقویٹھا - 
خصوصا في زوایا البناء وذلك لترگ مجالات للتمدد. 

الأعمدة الصرية ها ملامحها الميزة وها نسبها الكبيرة جداً. وجسم العمود 
مزین بزخارف مستوحاة من النبائات وحيث تشکل النباتات وأوراقها حزمة عند 
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القاعدة والتيجان مستوحاة من زهرة اللوتس أو سٹاہل البردي أو شکل 
الجرس...وقد يشل العمود شجرة بکاملها. 
العابد الصرية عموماً یتم الوصول إليها بواسطة شارع احتفالي مشل شايع 
. ابو ا مول وثصف على جانبه تماثيل ضخمة لحیوانات اسطورية سم اسد ورآس 
رجل أو امرأة أو صقر. dy‏ العابد اہراج ضخمة وفناء‌ات - كبيرة وفاعات - 
قائمة على أعمدة ومساحات داخلية مظلمة وغرف سرية معتمة ذات طبيعة خاصة 
منطلبات العبد والكهنة وذلك من أجل زيادة قوة الكهنة وإضفاء الأجواء المناسبة 
للفرعون كإله. والعابد الصرية العظيمة يقل ارتفاعها إلى جانب أبراجها المهيبة 
وهي تختلف عن المعابد الإغريقية التي خططت ككل متجانس ومكون من أجزاء 
متراكبة. 1 
وبقيت العمارة المصرية تحرص على تقاليدها في التشييد وعند الضرورة يمكن 
تغير طرق الإنشاء أو استعمال المواد. والأشكال التقليدية كرست طويلاً وخلدت؛ 
وتتميز بثقلها ووزنها وصلادتها لتعبر عن الوقار والقداسة وفي نفس الوقت تساعد 
على دهومتها وبقاءهاء وتبقى عنصر مسيطر على مدار الزمن لعبادة الأسرة المالكة 
الخالدة - حسب اعتقادهم - روحاً وجسداً (Ay)‏ حافظوا على مومياء الفراعنة 
لعودة الروح إليها). 


أنواع الأبنية في العمارة المصرية : 
۰ عمارة الأضر :Tombs Architecture no.‏ 
والاضرحة تکون على ثلاثة آنواع :- 
أ. الصاطب — -Mastabas‏ 
ب. الأهرامات الملكية - Royal Pyramids‏ 
ج. اضرحة الصخور المنحوتة ~ -Rock-hewn Tombs‏ 


128 


أ للصاطب Mastabas—‏ رمراحل تطوره: 

في الفترة الأولى من السلالات کان للملك وبعض الشخصیات البارزة له 
ضريحين آحدهما في مصر الجنوبية والأخرى في مصر الشمالية وبالتاکید کان واحد 
من الضريحين ينضمن ال جثمان الحقيقي الدفون والآخر رمزي جهول» وکانت 
الأضرحة ا حقیقیة وا جھولة تحاط بصفوف من القابر ما يوضح أن هؤلاء الباقين 
يُضحون بأنفسهم کقرابین لسیدهم ویبقون على ولائه حتی بعد المات. 

ظهرت مقابر متقنة العمل ثقلد خططات البیوت باحتوائها على غرف 
عدیدق واحدة مركزية والبافي حوشا لاستلام العطایا والقرابین. وأنشات کل . 
الغرف تحت سطح الأرض lat‏ جدار خشي أو طابوقي مسند بدعائم ومن 
الأعلى - فوق سطح الأرض - يرتفع بناء كتلي صلد مستطیل و سطحه مستوي» 
والوجه الخارجي مسنن - وذا بروزات عمودية کوجه الصقور وتطلی الواجهات 
بالوان براقة. 

ومن امثلتها: مصطبة سقارة. وکما نلاحظ فان التغيرات التعاقبة في التصمیم 
توضح ا هدف كمحاولة لتحقیق أكبر قدر من الأمان للجسد اميت والأملاك 
المدفونة cane‏ ولذا نرى الدفن قد يتم بحفر صخر بعمق كبير أو إطالة الغرف بجدار 
عريض. 

التطور الثالث للمصطبة هو المصطبة المدرجة وهو نموذج السلالات الثائية 
والثالثة. حيث يكون حجرة الضریح وملحقاتها مغموزة بشكل أعمق ومقطوعة 
من صخرة نحتية كبيرة. وعادة ا حور الرئيسي للضريح يكون باتجاه شمال جنوب؛ 
والمدرجات والنحدرات تودي إلى بداية ا حور الرئيسي من جهة الشمال ليصل إلى 
حجرات الضريح. بعد الدفن وتوضع عادة عوارض من الصخر الثقيلة في عدة 
أماكن لمنع المرور في ا حور الرئيسي ومن شقوق أو فتحات وضعت هذا الغرض ثم 
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تملأ هذه الفتحات وثزال آثارها خارجياً... وتوضع في بعض الواضع بوابات كاذبة 
للسماح للمتوفي بالدخول والغادرة متی يرغب ومن أمثلتها مصطبة بيت َلف. 

التطور الرابع للمصطبة في السلالة الرابعة حيث ظهر معبد صغير وفيه 
الغرفة تنشا داخل الصطبة نفسها... بقيت في هذه المرحلة حجرات الضريح عميقة: 
ويتم الوصول إليها عن طريق مر حفور ممتد من النهاية الشمالية للجزء العلوي 
للبناء» وأحياناً توضع عدة محاور كما في مصاطب الجيزة» وفي هذا الوقت أغلب 
المصاطب کانت من حجر الكلس والطابوق. 

التطور الخامس حصل في السلالات ا حامسة والسادسة حيث وضعت معابد 
القرابين في مستوى سطح الأرض...ثم تور إلى عدة غرف ضمن أو بالجوار من 
متراس ا مصطبةء ویتضمن قاعة معمدة وجدران بألوان ساطعة ورسوم تحاكي حياة 
المتوني. وهناك السرداب الذي يكون مغلق LUE‏ ماعدا فتحة أمام راس tab gl‏ ومن 
أمثلتها مصطبة سقارة. 
ب. الأهرامات الملكيي - :Royal Pyramids‏ 

وقد استغرق المصريون وقتاً طويلاً لاكتشاف كيفية بناء الأهرام» فإن قبور 
الملوك والنبلاء في مصر في عهدها الموغل في القدم کانت تغطى بروابي عالية من 
التراب. dy‏ يلبث الفراعنة» وهم يظنون أن قبورهم ينبغي أن تكون مميزة عن قبور 
سائر الشعب» أن أمروا ببناء روابي أعلى من الطوب. وقد أصبح هذا الطراز 
الأول من المدافن الملكية يعرف باسم (مصطبة (Mastaba‏ وهي الكلمة العربية 
التى تفيد معنى المقعد المستطيل» OF‏ شكل هذه المدافن كان شديد الشبه بمقاعد 
الطين المستطيلة أو المصاطب العروفة في القرى المصرية. 

ثم ظهر حوالي 3000 سنة قبل الميلاد طراز جديد تماماً من القابر. ذلك أن 
اللك زوسر Zoser‏ أصدر أمره إلى مهندس معماري يدعى أيمحوئب Emhotep‏ بان 
gy‏ له مقبرة أكثر فخامة من أي ply‏ ضخم يتألف من ست مصاطبء تتنافص في 
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الحجم: وتقوم إحداها على الأخری. وقد سمي هذا البناء باهرم الدرج؛ وکان 
مؤلفاً من ست مصاطب تعلوها قمة مسطحة» وقد جاء ملك آخر فیما بعد هو 
املك (سنفرو يتقعم5)» فأمر ببناء هرم مدرج» ولكنه أضاف إليه هذه المرة طبقة 
سطحیة ملساءء وكان هذا أول هرم حقيقي ينطبق عليه هذا الاسم. وسياتي 
الحديث عنها بشيءٍ من التفصيل لاحقاً. 

توجد الأهرامات الكبيرة على الجانب الغربي من النيل وعلى بعد حوالي 
(50 میلا) جنوب الدلتا وتشف على أرض صخرية مسواة مهذبة... وتطوزت 
الأضرحة الملكية إلى أهرامات» و هناك أكثر من مرحلة مهمة لتطور الهرم: 

وتعتبر AST‏ مرحلة مهمة (ني هذا اجال) هي خلال السلالة الثالشة حيث 
مرم المدرج للفرعون زوسر. 

ثم تطور آخر حدث في السلالة الرابعة وتضمن ما يسمى بهرم بنث. 

وأفضل أهرامات حقيقية هي الأهرامات الثلاثة المشهورة في الجيزة» وتتضمن 
مساحة كبيرة مسیجة فيها مجمع من الأبنية أهمها: 

1. معبد القرابين. 

2 المعبد الجنائزي. 

3. مبنی الوادي. 

وني الأخير كانت تنجز عملیات التحنيط للمومياء وبنيت قناة تصل بين مبنی 
الوادي ونهر النيل التي عن طريقها يصل الجثمان إلى هنا. لقد بنيت الأهرامات في 
المنطقة التي تتوفر فيها الصخور والحجر الرملي أما الجرانيت فكان استعماله محدود 
في الإملاء في oly‏ الحجرات والممرات. 

ومدخل المرم عادة من الجانب الشمالي وجوانبه متجهة نحو الجهات 
الجغرافية الأصلية» وقد بني على شكل طبقات متتالية من القطع المائلة تحيط بقلب 
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افرم لذلك يظهر أولاً بشکل مدرج ثم يملأ للحصول على شكل الحرم النهائي. 
وأهم أمثلتها: 
* الهرم الدرج زوسر 7,0967: 

هو اول الشیدات الضخمة وبمقاس كبير بناه العماري |محوتب Imhotep‏ 
الذي كان يحترم في زمانه وبعده إلى درجة إله. 
|پمحوتب 

إن كلمة إيمحوثب Imhotep‏ تعني حرفيا ' من ياتي في سلام؛ وکان أبوه کانفر 
- وهو من عامة الشعب - مشرفاً على الأعمال. ولعل اسم هذا الوزير سيظل 
خالداً أبد الدهر خلود الأهرام نفسها للشهرة العظيمة التي بلغها في حیانہ والبی 
كانت تزداد عاماً بعد عام بعد وفاته» حتى لقد قيل بعد ذلك إنه لم يولد من أبوين 
بشريين» ولكن من نتاج نفسه. 

وقائیله تصوره لنا حليق الرأس بدون لحية مقدسةء يعلو رأسه تاج ویحمل 
عصا في یده. ويرتدي لباساً بسيطأً» شأنه شان الرجل العادي. وكان برسم أحياناً 
جالساً في وضع من يقرأ شیتاً من لفافات ورق البردي» وورق البردي نفسه منبسط 
علی رجليه. 


(1) اراد زوسرء عرفاناً ate‏ بمكانة مهندسه إمحوتب» أن يخلده معه» فسمح بان يكتب اسمه على تقائيله» 
وهلا تقديرٌ كريمٌ لم نعرف له شبيهأء لأن اللك كان Uf‏ معبوداً من الشعب. وكان إمحوتب یتسول 
وظائف عدة فقد كان مشرفاً على الأعمال الإنشائية للملك» وكان مشرفاًابضاً على إدارة قصره؛ 
وحائزاً للقب رئيس الثالین. ولکن آهم من ذلك cl‏ أنه كان الرجل الأول بعد الملك؛ أي أنه كان 
حاکماً لأحد الأقالیم؛ وكان كبيراً لكهنة الشمس في مدينة إيون علیوبولیس؛ ثم ندرج فتولى وظيفة 
الوزير. 
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عبقریته : 
يُعد أيمحوتب احد نوابغ التاریخ من تتجلی عبقریتهم في أكثر من ميدان» 
قد جع إلى جانب نبوغه في فن العمارة والنحت. نبوغاً في الطب لا بقل شأناً عن 
ذلك. وما هو جديرٌ بالملاحظة» أن الطب لم ينشأ في عهد الاغریق كما يذهب بعض 
المؤرخين في مصنفاتهم. إذ أن الطب في بلاد الإغريق قد استمد أصوله الأول من 
صنوہ على ضفاف النيل» ثم أضيف إليه رويداً روید ومن ثم تعشبر مصر معهد 
الطب. ولقد شبّه الإغريق إبمحوتب باکللیبوس (إله الطب) لهارته في الطب مهارة 
تناقلتها الأجيال» وخلعت عليها من الصفات ما بوأه المكانة التى احتلها بحجق 
وجدارة. وثمة احتمال أن يكون المصريون القدماء قد ألهوا إيمحوتب في عصرٍ 
مبكر. 
وقد اتخذ الكتاب المصريون في الدولة الحديثة إيمحوتب راعياً ل هم. ولا رو 
إذ كان کل كاتب يسكب بعض قطرات من الماء قبل أن يبدأ عمله قرياناً له. 
وإجلالاً Le Sy‏ 
وحدثت في نفس ارم عدة تغیرات للمخطط وهي: 
1. بدأ بإكمال فكرة المصطبة التي كانت بارتفاع حدد ثم زيد الارتشاع 
بسبب إضافته مدرجین إضافيين للارتفاع. ۱ 
2. استعمال الخطط المربع بعد إضافات للأبعاد الجانبية لتشكيل قاعدة المرم. 
3. قناة الوصول إلى حجرة الضريح الموجودة على عمق (70 قدماً - 23 مثرا) 
من قاعدة ارم كانت عميقة وحولت إلى سطح مائل وتتوزع على شكل 
أربعة Corridors‏ مرات تمتد بشكل غير منتظم نحو الانجاهات الأصلية. 
4. إحاطة ا مرم إحاطة مستطيلة بابعاد (شرق - ضرب 912 قدمشمال- 
جنوب 1790 قدم) محاطة جدار ضخم من الحجر الكلسي بارتفاع 
(35 قدماً — 12متراً) ويتسئن بالبروزات بنفس طريقة المصاطب الأولى 
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وحول الجدران أبراج نائئة Bastion‏ کل منها gt‏ على أبواب حجرية 
كاذبة ويوجد باب حقيقي واحد. 
gb .5‏ معبد القرابين وا معبد الجنائزي بشكل جيد حيث يحتوي على فناءات 
Courts‏ ومرات مذهلة وغرف عديدة. 
6. هناك بعض الأبنية الداخلية تمثل قصر زوسر :7050 وهي تثبل سيئ 
للقصر الحقيقي حيث إنها أبنية مستخدمة للاحتفالات في يوبيل الفرعون 
خلال حياته» وأغلبها صلد حيث gp‏ على تراب ونفايات مغلفة 
باحجر الكلسي وتجمع على شكل جاميع حول فضاءات مفتوحة. 
7 الدخل للسور الكبير يؤدي إلى مر طويل ذو أعمدة و عوارض مخرمة و 
محززة لپشکل الطریق اللکي -Parilion‏ كما إن الواجهات الداخلية 
للغرف والعابد ذات أعمدة رشيقة. حبث إن هذا ا جمع یعکس تقنبة 
البناء الحجري وسيطرة ا حجر في البناء حينذاك. 
وکانت مبادرة الهندس القدیر إيمحوتب بوصفه كبير مهندسي الدولة في 
ابتكار فن العمارة التي آبدعها في ا جموعة الجنائزية الضخمة لزوسر في بداية الأسرة 
الثاللة من الدولة القديمة حوالي 2780 قبل المبلاد أكبر الأثر والاستمرار. 

وبهذا العمل gall‏ الضخم انتقل إيمحوتب من عهد البناء باللين إلى عهد 
العمارة ا حجریة ذات الزخارف والأشكال الهندسية المتمايزة. 

ومنذ ذلك الوقت بدات الدولة في سياسة التوسع العماري الذي كان سبباً 
من أسباب عظمة الأمة المصرية والتي تمثلت في العديد من الآثار المصرية. 

والمرم المدرج مكون من ست درجات يبلغ ارتفاعها ستين متراً وطوله 130 
مثراً وعرضه 110 مثراً. 
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ولقد شملت ا جموعة ال جنائزیة للملك زوسر على افرم المدرج الذي يضم 
أسفله بثرأ ينهي بحجرة الدفن الغطاة بکتل ا جرانیت ويجاورها عددٌ من السراديب 
النحوتة في الصخر والمغطاة بکتل الأحجار ابحيرية وكسو بعض جدرانها بقطع 
القيشاني الأزرق الجميل. 

ولقد ضمت تلك السرادیب آلافاً من الأواني المرمرية ويحيط بمجموعة 
زوسر سوراً ذو دخلات وخرجات وبمتد من الشمال إلى الجنوب 554 متراً من 
الشرق إلى الغرب 277 متراً وتنضمن في واجهته الشرقية الجنوبية مدخلاً ذو باب 
مفتوح من ا حجر ويؤدي إلى بهو كبير تحف به الأعمدة الحجرية التي تقلد في 
شكلها حزم سيقان البردي» وينتهي البهو بالفناء الكبير ويجاور الفناء الكبير BLE‏ 
آخر يُطلق عليه فناء العيد خفت بجانبية القاصر الفخمة وبالفناء منصة حجرية 
مزدوجة لها درجان حيث كان املك يؤدي طقوساً ديئية وهو يرتدي التاج الأحمر 
(تاج الشمال) 5,85 التاج الأبيض (تاج ا جنوب). 

كما تضمنت المجموعة المعمارية الجنائزية الخاصة بزوسر ملحقات أخرى منها 
بنائین يُعرف أحدهما باسم بيت الجنوب والثاني بيت الشمال ثم العید GSA‏ به 
حجرة مغلقة تعرف بالسرداب وكانت تضم تمثال اللك زوسر الموجود OV‏ 
بالتحف الصري وقد وضع بدلاً منه ULE‏ حديث وهو نسخةٌ طبق الأصل سن 
القديم وني الجدار الجنوبي في هذه ا جموعة الجنائزية يوجد By‏ اختلف العلماء في 
تفسير وجوده وهو البناء المعروف باسم المقبرة الجنوبية. 

أقدم الأهرامات التي برجع تاريخها إلى عهد الأسرة WL‏ وينكون من عدة 
درجات. وحجرة الدفن تقع تحت مستوى الأرض» ویتم الوصول إليها من خلال 
مر مائل من الناحیة الشمالیة. وتحيط بالهرم دهاليز تحت الأرض من ناحية الشرق 
والغرب والشمال. وأول هرم مدرج هو هرم الملك زوسر بمنطقة سقارة ولعله افرم 
المدرج الوحيد الذي أنجز بناؤه بالکامل. 
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الاهرامات: 


وصف احد الزرخین القدامى أكبر الأهرام جیعاً وهو هرم الملك خوفو بانه 
or‏ هائل من الأحجار» رفعه Cont‏ باسره: من أجل رجل واحد» وکسا روی 
الؤرخ الإغريقي هیرودت فان خوفو بدا في إغلاق جمیع العابد ومنع تقديم كافة 
القاربين. ثم عمد بعد ذلك إلى إكراه آلاف الصریین على العمل من اجله. وهکذا 
اتخل مائة الف رجل يكدحون كدحاً منواصلاً. وکانوا يستبدل بهم كل ثلاثة أشهر 


مجموعة جديدة. واستغرق العمل برمته 20 سنة. 


هرم خوفو؛ 
الارتفاع: 146 [ja‏ 
أضلاع القاعدة: 230 Lie‏ الوزن (بالتقريب): 
مساحة القاعدة: 13 فدانا. 0 طن 
كتل الا حچار الستخدمة: 2,300,000 

هرم خوفو من الداخل : 


كان أكبر ما یشغل بال aly‏ مقابر الفراعنة؛ العمل دائماً على إعداد وضع 
لغرفة الدفن بكيفية لا ينجح معها اللصوص في اکتشافها. وتحقيقا هذا الضرض؛ 


فان جوف المقبرة كان على جانب كبير من التعقيد. وکانت غرفة الدفن عادة في 
صميم مركز البناء. 
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ويمتاز جوف هرم خوفو ob‏ فريد في الكيفية التي وضعت بها غرفة الدفن. 

1. مدخل. 4. غرفة الدفن الأولى» ورما كانت للملكة. 

2 مر يسهل العشور عليه (لخداع 5. غرفة دفن فرعون. 

اللصوص) يؤدي إلى غرفة دفن 

مكذوبة. 

3. مر خفي يؤدي إلى 6 7. منافذ تهوية لتزويد العاملين في جوف 
أفرم بال مواء. ویعد اکتمال العمل» فإن هذه 
المرات الموائية تغلق باقامة الواجهة 
الخارجية للهرم. 

كانت مقابر الفراعنة تشتمل على قسمين رئيسيين هما: غرفة الدفن» ومعبد 
الملك محنطة. وكانت المومياء dole‏ محلاة بالذهب ومرصعة با جوھرات على صورة 
باذحة. آما معبد الدفن» أو العبد الجنائزي: فكان مؤلفاً من عدة غرف» توضع فيها 
القرابين من الطعام والشراب» واحلي والأثاث وغيرها من الأشہاء التي كان 

يعتقد أن اللك قد محتاج إليها في العام الآخر. 

أما في المصاطب أو الأهرام الدرجة فإن الغرف الخصصة شلہ القرابین 
كانت في داخل القبرة ذاتهاء فوق غرفة الدفن مباشرة. ولكن في الأهرام ذاتهاء فإن 

غرف القرابين كانت تقوم في معبد مستقل عن المبنى الرئيسيء وإلى الشرق منه. 

وكان كل هرم يشتمل على غرفة دفن للك واحد فقط. . وكان أعضاء أمسرة املك 

يدفنون أحياناً في أهرام أو مصاطب مجاورة أصغر حجماً. 


وكانت هذه الباني ال خارجیة تتصل Bale‏ بالأهرام عن طريق مرات طويلة. 
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وني تاريخ لاحق» ورغبةٌ في تفادي اعمال السطوء فإنهم ما لبٹوا أن تخلوا عن 
استخدام الأهرام مقابر للملوك وأصبحوا يدفنون في سراديب منحوتة في الصخره 
في (وادي اللوك). 
. الهرم الكبير لخوفو :Cheops‏ 
خوفو ابن ثاني ملوك السلالة الرابعة وهرمه آکبر الأهراماتء وكان في 
الأصل بارتفاع )146.4 (Lie‏ وضلع قاعدته المربعة )230.6 مترأ) وجوانيه الأربعة 
موجهة نحو الانجاهات الجغرافية الأصلية وتشکل مثلشات متساوية الأضلاع؛ 
وتصنع زاوية مع الأرض ينظر إليها بشكل صحيح مقدارها (105) وفيه ثلاث 
حجرات منفصلة الرئيسية منها حجرة اللك وٹمند منها شرات إلى خارج اشرم... 
بي من ا حجر الكلسي. 
العاید  :Temples‏ 
کانٹ على نوعين رئيسيين: 
1. المعابد الجنائزية :Mortnory Temples‏ (وكانت لتقديس الفرعون 
المؤله). 
2. العابد الديئية Cult Temples‏ (وكانت لقيام الناس العاديين بعبادة 
آلتهم». ‏ 
* النوع الأول: تطور النوع الأول من معابد القرابين للم صاطب اللكية 
والأهرامات وبلغ أهمية كبيرة في الملكة الوسطی؛ وبعدها بدا التوجه 
بدفن اللك في التلال. 
* النوع الثاني: كان النوع الثاني لعبادة ال 2 التعددة والمتنوعة ' سبحان الله 
Lee‏ يشركون " وعناصر البناء تشير إلى وجود فناء مستطیل یدخل له من 
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الطرف النهائي وني النهاية الأخری للفناء يوجد طریق بودي إلى دهليز 
ومحراب. 


معبد ل رحتشبسوت دير البحري 
Temple of Hatshepsut (Derel - Baheri) :‏ 
يوجد في طيبة صممه العماري (Senmut)‏ حیث إن الضريح في الجبل والبناء 
بثل معبد جنائزي هناك طريق احتفالي يربط العبد مع الوادي. يتكون من 
مسطحات (Terraces‏ ویتم الوصول led]‏ عن طريق مائل (منحدر) مشسلق باتجاه 
الانحدار الصخري الشاهق وواجهات البنی مغلفة بصفین من الأعمدة...السطح 
العلوي فناء مسطح ویقع على حوره في مؤخرة العبد الرتبسي ویقطع بالعمق في 
صخرة وهنا معابد ومذابح أخرى. والجدران تتمیز ببروزاتها Wall Reliefs‏ الجيدة 
الفريدة وتتضمن رسومات عن ا حملات التجارية ASI‏ 
معبد آمون الكبير رفي الکرنك/طیبن) ‘The Great‏ 
وهو أعظم العابد المصرية ول يبنى على شکل طط واحد متكامل نظراً 
لسعة حجمه وتنظیمه و فخامته وعمل على تشييده عدة ملوك: 
1. بالأصل یتکرن من ضریح متواضع أنشئ في بداية الملکة الوسطی 
حوالي(2000 ق.م). 
2 وحصل التوسيع الاعتباري الأول حوالي )1530 ق.م) حيث أحيط 
بمساحة واسعة ذات سور يضم بقية العابد والبحبرة القدسة وأحيط بجدار 
سمكه (30 قدم). 
3. وربط معبد الأقصر Luxor‏ بواسطة طريق مواكي. 
4. وأضيفت إلى المعبد ستة أزواج من الأبراج أعمدة ضخمة ويتضمن أنواع 
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من الفناءات والقاعات التي تودي لعبد الاحتفالات. وهنالك فناء كير 
عند الدخل ویظهر على شکل مساحة فسيحة معمدة أي مرتکزة على 
اعمدة بعدد )134( عموداً column‏ بارتفاع (21 م) و قطر (3.6 م) مع 
تيجان زهرة البردي أو شکل ا چرس. ولغرض توفير الضوء يتم ذلك من 
خلال اختلاف ارتفاع الطوابق حيث جانب الطریق العریض یکون 
منخفض...طريقة الاضاءة ینتج عنها تأثیر غابة الأعمدة حيث تظهر بشکل 
يرهب العين Bye - Inspiring‏ تتحول من الأعمدة الصغيرة الي تتلاشى 
تدريجياً إلى شبه الظلام نما يعطي فكرة عن اتساع غير حدود ثم تتحول 
العين إلى جانب الطريق حيث أعمدة كبيرة في الوسط. والتدوينات المحززة 
والبروزات بالألوان تغطي الجدران والأعمدة والعوارض المرتكزة عليها 
تعطي أسماء ووصف الشخصيات الملكية البارزة. 
معبد آبو سنبل العظيم :Great Temple of Abu-Simble‏ 
وهو واحد من العبدین اللذين أنشئا من الصخر المنحوت وهو مدهش 
ومعبر وحيث مدخل الفناء الأمامي يؤدي إلى واجهات وقورة بصرض )636( 
وارتفاع(32م) على شکل برج وإلى الأمام منها آربعة صخور منحوئة بشکل هائل 
يصور (رمسیس الثاني) وهو من آشرف على تشیید هذا pall‏ وبارتفاع (20م) شم 
يتبع ذلك بقاعة بارتفاع (9م) U‏ دعامات ثمانية وبروزات بشکل متناظر بين اليمين 
واليسار» وني حين أنه على امتداد ا حور الرئيسي للمعبد وفي الرکز يوجد العبد 
الرئيسي. 
السلات۔ :Obelisks‏ 
ابشکرت في البداية كمركز مقدس لاله الشمس ونصبت عند مدخل 
العابد وهي مسلات ضخمة مربعة القطع وارتفاعها أعلى عشراً أو تسع مرات 
من قطر القاعدة...جوانبها الأربعة مكتوبة بال هيروغليفية... ومصنوعة سن 


140 


ا حرانیت وهو حجر صلب جدا. وقد أزيلت عدة مسلات من مصر بواسطة 
الأباطرة الرومان وهناك على الأقل (12) مسلة في روما وحدها. 

السلة عبارة عن عمود فائم من كتلة حجرية واحدة» فاعدته مربعة الشکل 
ومسلوبة إلى اعلی تنتهي بشکل هرمي» وتقام على قاعدة من الجرانيت امام العابد 
ومکتوب على آوجهها الأربعة اسم اللك والسبب الذي oles‏ إلى إقامة هذه المسلة. 

أطلق عليها الصري القديم اسم (تخن) أي إصبع الشعاع المضيء؛ وعندما 
جاء الیونانیون إلى مصر شبهوها بالرمح ثم صفروا الكلمة لتعبر عن سیخ الشوي 
وأطلقوا عليها cobeliskos‏ أما التسمية العربية فهي تعبر عن إيرة ال حیاطة الكبيرة» 
وأصبحت تعرف باسم (المسلة). 

ومن التسميات التي أطلقها العرب على السلات اسم (إبر الفراعنة) بعد أن 
شاع اعتقاد خرافي بان الفراعئة كانوا ضخام الأجسام سخطهم الله أحجاراً ومائیل 
ضخمة:؛ وأنهم کانوا يخيطون ثيابهم تلك (الإبر) الحجرية. 

كانت مدینة (هليوبوليس) أو (أون) تقع إلى الشمال الشرقي من القاهرة 
تعرف الآن باسم عين شمس منذ أوائل العصور التاريخية» من المدن المقدسة عند 
المصريين القدماء ونعرف أنه كان من بين الرموز القدسة التي ظهرت في هله 
الدینق ذلك الحجر الحرمي الشكل ذو القمة الدیبة الذي يُعرف في اللغة المصرية 
القديمة پاسم (بن بن (Bin Bin‏ وهو الحجر الذي تطورت عنه فكرة المسلة. ويرمز 
حجر ال(بن بن) افرمي الشكل الربع القاعدة إلى أركان الدنيا الأربعة التي تنجه 
بقمتها نحو السماء؛ ووصف باله صنع من حجر كريم معدني الظھر؛ ووصفته 
الأساطير بأنه كان يعكس أشعة الشمس من وقت شروقها إلى أن تختفي في الأفق 
ثم يشع ضوءها طوال الليل وينير ساحة المعبد حتی یستقبل شروقها. 

ومن العقائد القديمة التي ارتبطت بهرم ال(بن بن) أن الشمس تشرق من 
فوق قمة هرمية ترنکز عليها لتصعد إلى السماء وتدور دورتها ثم تعود إلى ا هرم 
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وتسکن فيه حتی تستريح» ثم تصعد إلى قمته لتدور دورتها مرا حری. ولذلك 
أطلق على المرم بيت الاله. 
20 ومن الرموز المقدسة التي ظهرت أيضاً الطائر العروف باسن (بنو) (ربما طائر 
الفونكس أو العنقاء أو السمندل)ء والذي يُقال أنه دائم الطيران» ولا حط إلا على 
' قمم الأشجار العالية أو الجزء الأعلى المدبب القمة من حجر ال(بن بن). 
ومن الأسرة الخامسة الفرعونية (2560 -2420 ق.م) بدأت المسلة تقوم 
بدور مهم في معابد الشمس المصريةء بل وأصبحت الرمز الحقيقي لاله الشمس 
(رع)» وكان معبد الشمس في هذه الفترة من تاريخ مصر عبارة عن فشاء واسع 
مكشوف» d‏ موخرته مسلة عظیمة تشبه ال(بن بن» ترنفع فوق قاعدة وعندما 
تسقط آشعة الشمس المشرقة على قمة السلة المغطاة بطبقة رقيقة من مادة (السام) 
أو (الإلکٹروم) وهو خليط من الذهب والفضة والنحاس: فإنها تعکس اشعتها 
وتجعلها متوهجة مثل الشمس مما أدى إلى الاعتقاد بان المسلة نفسها هي مسكن 
الإله ورمزه المقدس. 
وفي الأسرة الثانية عشرة (1991 - 1800 ق.م) آقام الملك سنوسرت الأول 

)1962 - 1928 ق.م) مسلتين أمام معبد الشمس للإله (رع) في مدينة هيلوبوليس» 
بمناسبة احتفاله بعيد السد (عيد التتویج) يبلغ ارتفاع كل واحدة منهما 20م وتزن 
نحو 120 طنأء ولا تزال إحداهما قائمة في مكانها (وتعد أقدم المسلات اللخمس التي 
لا تزال قائمة في مکانها» وقد تقش على كل جانب من جوانبها ما يدل على أن 
مقيمها هو الملك (سنوسرت الأول الذي تحبه أرواح عين شمس المقدسة وأجداده 
من الملوك الذين توفوا قبله تذكاراً لعيد السد الثلاثين لتوليه الحكم وهديه لوالده 
الإله (رع). وقد قدت هذه المسلة من حجر الجرانيت الوردي الذي كان يُجلب من 
مديئة أسوان الواقعة في جنوب مصر. 


وابتداءٗ من الأسرة الثامنة عشرة )1575 — 1308 ق.م) اهتم الملوك بتشيبد 
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السلات لتسجيل ذکری الاحتفال بتتويجهم» أقام اللك تحوتمس الأول 
)1528 - 1510 ق.م) مسلتين من الجرانيت الوردي في الفناء الذي يتوسط 
الصرحين الرابع والثالث لمعبد الكرنك بالأقصر. 

ونجد أنه هنا يتفاخر بسيادته على العالم» كما ورد في النقوش التي سجلها 
بقوله الشھور: (لقد جعلت حدود مصر واسعة كدائرة الشمس: وقويت الذين 
كانوا في خدمي» وطردت عنهم الشرء وجعلت مصر سيدة العالمين)» ويبلغ ارتفاع 
كل مسلة - وهي منحوتة من قطعة Moly‏ من ال جرانیت الوردي - 21,75ستر» 
وطول ضلع فاعدئها الربعة 1.84متر» كما يبلغ وزنها 145 طناً تقریبا؛ أما الملكة 
حتشبسوت(1490 - 1468ق.م) فقد أمرت بإقامة مسلتين من الحجر الوردي من 
ple‏ أسوان للإله (آمون) في فناء الصرحين الرابع والخامس من معابد الکرنك 
وبلغ ارتفاع كل واحدة منهما 29.50 متر على قاعدة مربعة طول ضلعها 2.60متر 
وتزن 323 طناً. 

وقد آقام تحوتمس الثالث )1468 - 1436ق.م) مسلتين أمام الصرح السابع 
جنوب الکرنك احتفالاً بعيد تتويجه الأولء وفي الذكرى الثانية أقام مسلتين؛ 
إحداهما تعرف الآن بمسلة القسطنطيئية - أستائبول حالياً - وقد كان تحوقس 
الرابع (1413 - 1405ق.م) هو الملك الوحيد الذي أقام مسلة منفردة» وھي المسلة 
المعروفة الآن بمسلة (اللائیران) في روماء وتعتبر من أعلى المسلاث المصرية» حيث 
يبلغ ارتفاعها 30,70 متراً. 


ولادة المسلة: 


الواقعة على بعد 950 كم جنرب القاهرةء وجديرٌ باللكر أن منطقة أسوان هي 
امنطقة التي استمر الصري القديم لب منها الجرانيت طوال فترة التاريخ الصري 
القديم. 

يم 
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وني احد هذه احاجر ترك الصري القديم مسلةً غير كاملة بعد أن abe‏ 
جوانبها من ا حجر فيما عدا ال جانب الأسفل» بعد أن لاحظ بعض العيوب الطبيعية 
في الكتلة الحجرية» ولو كان قد أكمل هذا العمل لوصل ارتفاع المسلة إلى 41,75 
lie‏ في حين أن وزنها jhe‏ بحوالي 1168 طنأء وبذلك تعتبر من اضخم السلات 
المصرية. 

وكان يبدأ عمل المسلة باختيار الکان المناسب في ا حجر بحيث لا يوجد 
بالکان شقوق أو شوائب. ثم يُحدّد حجم السلة وأطواشا وأبعادها فوق المكان 
المطلوب. ثم یتم تسوية الجزء الأعلى للكتلة الختارة عن طريق إحاطة المواضيع 
النائئة بالطوب (اللبن) الذي توقد من حوله نيران قوية ثم تصب عليها مياه باردة 
وبذلك تسهل عملية إزالة القطع النائئة لتصبح واجهة الحجر ملساء. 

أما بالنسبة إلى عملية استخلاص جوانب المسلات فقد كان يتم عن طريق 
استخدام قطع من حجر الديوريت القاسي حيث تزن كل قطعة حوالي خمسة 
کیلوغرامات وا حاطة جوانبها بالحبال ويقوم على استخلاص ال جوانب عدد من 
العمال يشكلون في مجموعات ثلاثيةء اثنان من المجموعة يرفعانها وهما واقفان پینما 
پجلس الثالث القرفصاء لتوجيه الكتلة عند نزوها من اعلی إلى اسف إلى الوضع 
الصحیح وقدر عدد العمال المشتركين في استخراج المسلة بعدة آلاف» من بيئهم 
جموعة تقوم بالغناء للحفاظ على نظام العمل ولتخفیف قسوته؛ وأخيرأ يتجهون 
بکل حذر وعناية إلى تخليصها من الواجهة الدفونة تحت سطح الحجرء فقد كان يتم 
جنر أنفاق في الصخر توضع فيها كتل خشبية تغرق في الماء بعد وضعها في تلك 
الأنفاق ما يؤدي إلى تمدد الأخشاب التي تؤدي بدورها إلى تشقق هذه الأنفاق شم 
يستخدمون الأزاميل المعدنية. 

وهنا تبقى مشكلة «fal‏ فقد كان المصريون يستخدمون الزحافات التي تجرها 
الثيران في نقل الأحجار الكبيرة والتمائيل. ويبدو أن Oy wall‏ كانوا يستعملون 
إحدى طريقتين لنقل المسلة من ا حجر إلى شاطی النیل» حیث توجد المراكب لنقلها 
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إلى الد الطريقة الأولى: هي استعمال الدرافیل من جذوع النخيل كاملة 
الاستدارة» توضع تحت المسلة لتسهيل نقلها. والطريقة الثائية: هي وضعها على 
زحافة» وني الطریقتین كان يستعمل اللبن للتشحيم لمنع عوارض الزحافة من 
الاشتعال نتيجة الاحتكاك. 

آما بالنسبة لإقامة المسلة في المكان الختار لما فهناك عدة نظريات منها أنه كان 
يعد طريقاً يوصل من شاطی النيل إلى واجهة العبد أي الکان المختار لاقامة السلة. 
وفي مقابل هذا الطريق آفیم جدار مرتفع ليكون مع الطريق فتحة تشبه القمع فتحته 
إلى أسفل علوء بالرمال وني أسفله نفق أو فتحة وبذلك تنزلق المسلة بيسر لتستقر 
على القاعدة المعدة من قبل. أما بالنسبة إلى المكان الذي كانت تنقش فيه الناظر 
والنصوص على السلة فانه يعتقد أن هذا العمل كان یبدا في ا حجر بنقش LI‏ 
جوانب للمسلة؛ أما ا جانب الرابع فغالباً ما كان یتم في مكان إقامتها. 
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مسلات مهاجرة: 

لقد اختفت المسلات المصرية من سماء مصر في عصور مختلفة لترتفع قائمة 
في عواصم LL‏ وقد كان في مصر ما لا يقل عن مائة مسلة ۸ يبق منها بين أطلال 
العابد سوى مس مسلات: وهجرة السلات من مصر إلى الخارج بدات منذ ما 
قبل الميلاد حيث تسشير المصادر المكتوبة إلى أن آشسور ہائیہسال )668 ~ 
6 ق.م) ملك آشور قد استولى بعد فتحه لمصر سنة 665 ق.م على مسلتين 
مكسوتين بالبرونز نقلهما من (طيبة) إلى (نينوى) عاصمة المملكة الآشورية. 

وكذلك عندما حكم الرومان مصر فقد نقلوا العديد من السلات إلى روما 
والقسطنطينية» ثم توالت بعد ذلك عمليات نقل المسلات الصرية إلى الخارج ومن 
أشهر السلات الٹی تم نقلها إلى خارج مصر: 
1. مسلح الفسطنطینين: 

هي إحدى مسلات الملك تحومس الثالث نقلها الإمبراطور (تیودوروس) من 
(طيبة) عام 510 ق.م. وهي في الواقع الجزء الأعلى من مسلة ممائلة في الطول لسلة 
اللاثيران في روما. وتنص النقوش المحفورة على جوانبها: (من خبر رع .. رع) 
(تحوتمس الثالث) رب النصر قائم على كل البلاد الذي جعل حدوده تصل إلى 
ثرون الأرض ومياه النهرين» بقوة وظفر على رأس جيشه الظافر موقعاً Lite‏ 
عظيمة. آقامها تفلیداً لوالده (آمون رع) رب طيبة الذي رباه وهو طفل بين ذراعي 
الآهة (نيت) الأم المقدسة ليكون ملک وهذا ما يفسر لنا أنها إحدى المسلتين 
اللتين أقامهما في عيد تتويجه الثاني بعد عبوره نهر الفرات. 
2 مسلم باریس: 


ترجع هذه السلة إلى اللك رمسيس الثاني )1290 - 1224 ق.م) الذي 
شيّدها آمام معبد الا قصر عام 1280 ق.م» وقد نقلها الفرنسیون إلى فرنسا عام 
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1833 وأتامها الهندس الفرنسي (لیباس) في وسط میدان الکوندورد باريس في 
احتفال صاخب في أكتوبر 1836م. وما زالت السلة المصرية تتوسط الیدان 
الباريسي حتی الآن» وتقف شاغةٌ بالنص افيروغليفي الکتوب علیها: (رمسیس 
... قاهر كل الشعوب الا جنبية السید على کل من لبس تاجاء ا حارب الذي هزم 
الملايين من ا خصوم والأعداء والذي خضع العام كله لسلطانه. ومعترفاً بقوته التي 
لا Ga‏ 

وهي من الجرانيت الوردي ويبلغ ارتفاعها 22,55 مترأء ويقدر وزنها بحوالي 
Lb 227‏ وقد انتقلت إلى باريس ثلاث مسلات أخرى قبل مسلة الکونک‌ورد؛ 
واحدة ثتوسط ساحة (الونتابلو) انتقلت مع نابليون أثناء الحملة الفرنسية» والثانية 
في (فنسان» والثالثة في (آرل)ء وتقل جميعها من الناحية التاريخية وفي الحجم عن 
مسلة رمسيس الثاني. 
3 مسلہٗروما: 

هي آخر السلات التي آقامها سيتي الأول )1307 - 1291ق.م) ومات قبل 
أن پنقشهاء وقد YET‏ ابنه رمسيس الثاني» وهي منصوبة OW‏ في میدان (ببازا - دل 
- بوبولو) في روماء وقد نقلت إلى روما أواخر عهد الحكم الروماني. 

كما تم نقل مسلة الملك تحوقس الرابع إلى روما وهي العروفة OV‏ باسم 
(اللاتيران) في روماء وتعتبر من أعلى المسلات المصرية حيث يصل ارتفاعها إلى 
0 مراً وقد نقلها القبصر قسطنطین إلى الإسكندرية عام 330م ومنها إلى 
بيزنطة» ولکن ابنه نقلها فيما بعد إلى روماء حيث استقرت في مكانها الحالي أمام 
كنيسة القدیس (جيوفاني) في روما. 
4. مسلنالندن: 

إحدى المسلتين اللتين آقامهما الملك تحوئمس الثالث أمام معبد عين شمس ثم 
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نقلتا إلى آمام معبد فيصر پوم» ویقال أن الإمبراطور (آغسطس) نقلها إلى هذا الکان 
من عين شمس في السنة العاشرة ق.م. وقد عرفت السلتان خطأ بمسلتی (کلیویٹرا) 
ورما كان السبب في ذلك أن (کلیوہئرا) كانت البادئة في بناء معبد قيصر على 
شرف (قیصر) ثم بعد وفاتها قام أغسطس بنقل المسلتين فنسبتا إليها. وقد تقلت 
إحدى المسلتين إلى لندن سنة 691877 ونقلت الأخرى إلى نيوبورك سنة 1880م 
ويبلغ ارتفاع مسلة لندن - على نهر التاییز - 20,78 Lie‏ ووزنها حوالي 187 
طناً. وقد أهداها محمد علي باشا إلى الأمة الإنجليزية عام 1831 م بعد أن كانت قد 
آهدیت ها عدة مرات من قبل. وقد بقيت بعد إهدائها ملقاةً على الأرض لصعوربة 
نقلها حتی عام 1877م وهو العام الذي قلت فيه على يد السير (أرزمس ولسن) 
على ظهر سفينة خاصة GILT‏ عليها اسم (كليوبترا) تجرها باخرة ضخمة تدعى 
(أولا) واصطدمت الباخرة في الطريق بباخرة أخرى ما أدى إلى فقدان عدد من 
Lb,‏ وأنقذت (كليوبتر!) حاملة المسلة من الغرق بباخرة أخرى اسمها 
(فترموریس): وکان ذلك ا حادث حديث الصحافة العالمية الق أشارت إلى (لعدة 
الفراعنة)» كذلك بعد وصول السلة إلى لندن وبعد أن تم رفعها لإقامتها في مکانهاء 
فقد انقطعت الحبال الى تربطها وسقطت المسلة من فوق البرج» ولکنها نجت 
باعجوبة وقد استغرق نقل المسلة وإقامتها مكانها انی عشر شهراً. 
5. مسلي نيويورك: 


آرادت الولايات المتحدة أن تجاري كلاً من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا على 
تزيين أحد ميادين مدنها الکبری بمسلة من السلات المصرية القديمة» فتم نقل المسلة 
الثانية وهي سن مسلات المىك تموتمس الثالث التي كانت لا تزال قائمة في 
الإسكندرية إلى نيويورك عام 1880مء بعد نقل مسلة لندن بثلاث سنوات» وثقلت 
السلة من الإسكندرية إلى الشاطی على زحافة كبيرة تتحرك على درافيل خشبیة 
ثم وضعت في صندل بحري على شكل ماسورة مغلقة لا تصل oll Led}‏ وجرتها 
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قاطرة بحرية ضخمة عبر ا حیط حتی وصلت إلى نبويورك» واستغرقت رحلتها 
البحرية LA‏ أشهرء وني نيوبورك تم رفعها وإقامتها على القاعدة التي أعدت لما 
بواسطة نفس الآلة وأبراج الرفع التي استعملت في لندن. 

ويبلغ ارتفاع مسلة نيويورك 12,20 متراً ووزنها 193 طناً. 

وبهذه النظرة على المسلات المصرية الخالدة نستطيع القول أن المصريين 
القدماء قاموا بعمل یُعتبر حتی الآن من الأعمال الباهرة التي يندهش لما الإنسان 
في كل زمان ومکان» فسمو فكرتها ودقة صنعها وقطعها من ا حجر قطعةٌ واحدة 
ونقلها وتركيبها في أماكن بعيدة يدل Lad‏ على مقدرة المعماريين المصريين القدماء 
وخاصة من حيث قطعها من مكان خال من العيوب والشروخ في الجبل. 

وياتي انتقال كثير من المسلات إلى خارج مصر - رغم إرادة الصرپین غالبا - 
ليجعل منها سفيرة عبر عن عظمة الحضارة المصرية» ورسالتهاء وأفكارهاء تنتتصب 
پشموخ في عواصم العالم» شاهدةٌ على براعة المهندسء والفنان» والحرفي في مصر 
القدبة ورقة العمل الفني ودقته. 
× الوحدات السكنين ‘Dwellings‏ 

1. مساكن العمال: تخبرنا الكتابات أن الوحدات السكنية الاعتيادية كانت من 
الطابوق goal‏ وبارتفاع طابق أو طابقين وذات سقف مستوي أو مفوس 
والغرف تواجه الشمال وتطل على الفناء الداخلي. وهناك عدة انواع من 
السكن منها: 

1. سكن العمال وهي عبارة عن ثکنات جمعة في مواقع الإنشاءات الكبيرة 
كما في مواقع افرم في الجيزة حيث بقابا من السکن؛ كما نجد في تل 
العمارنة حيث أقام إخناتون بيناء مدينة جديدة مؤقتة وخططانها حرة. 

2. السكن الجيد في داخل المدينة: فني أحسن البيوت كانت الوحدات 
السكنية الكبيرة متقلصة وغذا كانت بارتفاع ثلاث أو أربع طوابق حيث 
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تقام على قطعة مستطيلة تحبطھا مزارع وحدائق وربما حيرات وأبنية 
ثانوية... ومبنية من الطابوق الطيني والأبواب والشبابيك معمولة من 
الخشب الجيد...نموذج المخطط يتكون من صالة مركزية و غرفة معيشة 
ترفع بشكل مناسب بواسطة الأعمدة. أجزاء المبنى الرئيسي هي: 

- جناح الاستقبال sReception Suite‏ (ویکون شمالاً للتبريد) 

:Private Quarter القسم الخاص‎ 

- الخدمة 10٥‏ ہ8. 

3. القصور: كانت تغلف واجھاتھا ALL‏ لاعطائها طابع يميزها عن شكل 
الصخور السائدة في العمارة الجنائزية. وا حدران بیضاء من الطابوق 
الطيني المطلي بالأبيض أو أحياناً یغلف باستعمال الحجر الكلسي الذي 
يصبح ابیضاً ساطعاً بعد سطوع الشمس القوية عليه في مصر. وقليل من 
القصور هي التي اشتهرت وأكثرها تعبيراً قصر [منحوتب Imenhotep‏ 
الثالث في الجانب الغربي من طيبة حيث ا جمع یتضمن عدة أبتية واسعة 
و فسبحة تواجه فناءات عريضة وليس هناك خطط سهل القراءة و مرئى 
ككل. و مادة البناء المستعملة هي ا حجر لقواعد الأعمدة وإطارات 
الأبواب وأرضيات ا حمامات: والطابوق الطينى للجدران واستعمل 
الخشب للأعمدة و ابمواتز والسقوف. .واستخدمت الرسوم للدیکور 
والتزيين على الجدران والسقوف...وكذلك التبانات والطيور المائية حول 
بجيرة مستطيلة. 

القلدع - ‘Fortresses‏ 
لقد أظهرت التنقيبات أن المصريين دخلوا النوبة Nodia‏ قبل ple]‏ سد أسوان 
العالي» وفي النوبة بنيت أعظم القلاع والمحصون...أكثر القلاع كانت على الضفة 
الغربية للنيل أو على الجزر وكان هناك اتصال بين القلاع وبين رئاستهم في قلعة 
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بوهان - 30000 التي كانت SH‏ والأقوى... والعمارة العسكرية هنا تعكس تمويه 
عجیب؛ ففي حصن بوهان يرتفع ا مدار اشارجي وهو بسمك (4.8 م) مسثئداً 
على طوله الخارجي بأبراج مستطيلة على مسافات متباعدة » و من الجزء الائل من 
السدة الترابية التي تمتد أسفل الجدار أبراج شبه دائرية من جدار ا حصن وله ثلاث 
فتحات وفتحة واحدة لاطلاق نيران الدفاع وخلا ما يقوم رماة السهام بتغطية 
الدفاع باتجاه الخندق الذي يحيط باحصن الجاف والمنحدر وعرضه (9 م) و بعمق 
(7 م) وحافته الخارجية محاطة بطريق ضيق مغطى بالطابوق ويتبعه منحدر خفيف 
ينحدر نحو مستوى الأرض الطبيعية. ولقد استعملت المنحدرات لاعافة تقدم 
الأعداء وإضعاف قوتهم وكذلك لنع تخریب الجدران الكبيرة. وأعيد بناء حصن 
بوهان و بمقياس أكبر في النوبة و بشكل غير منتظم و بندوءات عريضة أكبر 
خصوصاً على الجانب الغربيء وأمام البوابات الحارجیة: حبث يمتد طريق صخري 
يعبر النحدر الوعر...وأضيفت أبنية إدارية و خازن و تغيرات قليلة أخرى. 

ما هي الأسباب التي جعلت مباني قدماء oy pall‏ بالأشكال التي نعرفها؟ 

ما أن الشكل > الوظيفة والظروف البيثية + التكنولوجيا آلواد وطريقة اليناء. 

نستطيع أن لفصتل الأسباب التي تكمن وراء شكل العمارة المصرية القديمة 
كالآني: 

1. إيمانهم alt‏ ما بعد الموث وسعيهم للخلود نتج عنه بتائهم المقابر الضخمة. ما 
يؤكد ذلك إجرائهم عمليات التحنيط المتقدمة على الأجساد عندهم. فالحياة 
الدنیا لا قثل معتقدهم شيا وعليه فلم پھتسوا ببناء المساكن والقصور 
الضخمة لأنها ليست سوى أماكن إقامة موقتة لذا لم يتركوا لها آثاراً مثلما 
تركوا فيما يتعلق thst‏ ما بعد الموت من مصاطب وأهرامات... الخ. 

2. لبحقق الإنسان المصري صفة الخلود كان لابد من اختيار التكنولوجيا الناسبة 
وا مواد المناسبة بصفتها وتوافرها ومعرفة التعامل معها. فکان الحجر هو 
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الاختیار النطقي كما كان اشتبار الأحجام الضخمة للمباني أو وحدات قطع 
الحجر لصعوبة تحریکها أو |زالتها عبر الزمن. 

3. اختار قدماء الصریین هذه SLM‏ الحجرية اشکالاً تساعدها على ثباتها مما 
يؤكد ایضاً على وظيفة الخلود فاصبح للشکل دور مائل للمادة حيث 
الجدران السميكة جداً للمعابد والشکل امرمي بتوسيع القاعدة والتتحیف 
نحو الأعلى سواء البنی كله أو ا حائط أو المسلة وهذا تأكيداً لثبات البنی 
وضرورة یفرضها استعمال مادة احجر الثقبلة الوزن من احبة الانشاء أو 
تقل الواد إلى الأعلی» ولذلك تميزت العمارة الصرية بثقلها ووزنها 
وصلادنها. 

ody 4‏ وظيفة الباني هي حفظ الأجساد وضمان الود أي انها وظيفة تعتمد 
على الفضاء الداخلي ولیس الخارجي لذا جاءت الباني بدون فتحات أو 
وافذ إلا فتحات الدخول. 


العلوم لدی المصريين القدمام: 
يتضح من BY‏ التي أجريت عن العصور القديمة» أن آقدم واعظم علماء 
مصر كان يعتير فا وكان اسمه توت Thoth‏ ويظن أنه عاش منذ 18000 سنة 
قبل الیلاد aly‏ في خلال 3000 سنة تمكن من كتابة 36000 كتاب في مواضيع 
واجب في الحساب؛ 
- قسم 10 مکاییل من الشعير على 10 رجال؛ بجيث يحصل کل واحد متهم 
أكثر من زميله بمقدار الشمن. 
- گدینا عدد س» أضفنا إلبه 3/2 ثم 3/1 ثم 7/1 قیمته. فكان النائج 37. ما 
هو هذا العدد؟. 
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- آحسب عدد قوالب الطوب» من حجم معين» التي تلزم لبناء سور بالأبعاد 
الانیة.... 
تلك هي السائل التي كان يجب عليك أن تحلها لو كنت تلمیلاً مصریاً صغيراً 
في عام 2000 قبل OAL!‏ رما واجهتك صعوبة في كتابة الأرقام» ذلك لأن 
الصریین؛ رغم تقدمهم العظیم» لم يكونوا يعرفون طريقة استخدام الأرقام الشسعة 
والصفر. وكانت طريقة الكتاية العددية بحيث أنه لكي تكتب العدد 9999 Ls‏ 
وجب علينا أن نرسم 36 رقماً. ويرجع أقدم غطوط عن ا حساب تركه لٹا 
المصريون إلى عام 2000 - 1700 قبل الميلاد» ويُعرف باسم صحف اهمس 
Papyrus of Ahmes‏ ونجد بها إشارات إلى خطوطات أخرى أقدم منها بنحو 500 
ولكي تتمكن من حل السائل كان الدرسون المصريون يعلمون تلامیذهم 
وكانوا يعرفون الكسور Lal‏ وان كانت فقط ببسط وحيد وهو الرقم 1 
(باستثناء الكسر 2 وعلی ذلك فلكتابة الكسر 2 كانوا يكتبون (2) + 24 
وقد يتبادر إلى الذهن أنه من المستحيل ألا یکونوا فد تنبهوا إلى إمكان استخدام 
مقام مشترك. 


التقويم الذي استعمله المصريون القدماء: 
كان المصريون هم أول من قسّموا السنة إلى 365 یوما وإن کانوا قد أهملوا 


الست ساعات التي كان يجب إضافتها إلى هذا الرقم. وقد أدى هذا الإهمال على 
الدی الطويلء إلى حدوث فرق كبير بين التقويم وطبیعة الفصول. 
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وقد دام ذلك حتی عام 46 قبل الميلاد عندما آسر پولیوس فيصر Jullus‏ 
Caesar‏ فلكي الإسكندرية بتصحیح هذا الخطأء فافترضوا السنة الكبيسة؛ وهي 
السنة التي يُضاف یومٌ واحد إلى عدد أيامها کل أربع سنوات» وهذا الیوم الاضاني 
يوازي فترة الست ساعات الهملة التي إذا جُمعت على مدار أربع سنوات» كوّنت 
پوماً كاملاً (بالتقويم الجوليائي Calendar‏ سدثلنة). ومع ذلك فان الفرق الشار إليه 
كان ست ساعات ثقریبا ولذا فقد اقتضى الأمر إجراء تعديل آخر. 

وقد جرى هذا التحسين في عام 1582ب .م» أجراه البابا جریصوري الثالث 
عشر Pope Gregory XII‏ ويقضي هذا التحسين بإلغاء السنة الکبیسسة عندما 
تکون السنة الأخيرة في القرن ثلاث مرات کل aul‏ قرون (التقویم ا جریجوري). 

وعلی ذلك فمنذ آلفي سنةء كان الناس يستخدمون تقويماً شمي أولاً 
بالتقويم الجولياني» ثم بالتقویم الجريجوري؛ ولکن يجب ألا ننسی أن كلا التقوبین 
مشثق من التقويم الصري. 

وقد قام المصريون بتقسيم السنة إلى ثلاثة فصول ولیس Lat‏ مستندین في 
ذلك إلى نشاطهم الزراعي الذي كانت تنظمه فيضانات النيل» وكان الفصل الأول 
پشمل فترة زيادة النهر» ثم الفیضان: ثم عودة منسوب النهر إلى المستوى الطبيعي» 
والفصل الثاني يشمل فترة الزراعةء والثالث فترة الحصاد. وكان يوم رأس السنة 
يقع في أول أيام شهر الفيضان. 

وكان الشهر پُقسم إلى GLa; gle BU‏ إليها آیام في نهاية السنة. وکانٹ 
الشهور تجمع في ثلاث مجموعات YS‏ منها أربعة شھوں وهذه ا جموعات تدل 
الفصول: الفيضان و آلشتاء و الصيف وهي كما نرى طريقة بسيطة وواضحة ولا 
تقل عن مستوى الطريقة التي نستخدمها الآن» وكان لها ميزة الأشهر المنساوية في 
الطول. وقد دامت هذه الطريقة حتى العصور الوسطى. 
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آقدم ساعة في التاريخ: 
وجدت في مقبرة أحد الملوك المصريين وهو تحتمس الثالث 117 ‘Thoutmosis‏ وهي 
معروضة الآن في متحف برلين. 


ففي الفجرء كانت الساعة وجه نحو الشمس. فكان ظل القضيب الستعرض 
يقع تقريباً على الخط (العلامة) السادسةء ومعنى ذلك أنها الساعة السادسة قبل 
الظهر. وبارتفاع الشمس في السماء يتضاءل الظلء حتی إذا کان الظھر؛ أصبح 
الظل صغيراً جداً وعندئلر ثدار الساعة إلى الجهة المضادة» وہزوال الشمس يستطيل 
الظل وتدل العلامات على ساعات ما بعد الظهر» حتی إذا كان وقت الغروب» 
يعود الظل إلى أصغر أطواله. 

كان الصریون يعرفون طريقة قياس مساحة المستطيل قياساً دقيقاًء وذلك 
بضرب عدد وحدات القياس التي في القاعدة» في عدد الوحدات التي في الارتفاع. 
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وأمكنهم پالتالي حساب مساحة الئلث؛ وهي عبارة عن نصف مساحة 
المستطیل التحد معه في طول القاعدة والارتفاع. 

وبعد أن عرفوا Lal‏ طريقة حساب مساحة الثلث؛ امکنهم حساب مساحة 
أي شکل متعدد الأضلاع غير متنظم. والوافع أنه من المکن دائماً تقسيم مثل هذا 
الشکل إلى عددٍ من الثلثات. 


مخترعوا الهندسة: 

العروف آن dy pall‏ هم الذین اخثرعوا افندست وهذه الکلمة (Geometry)‏ 
مشئقة من اللغة اليونانية» وهي عبارة عن الكلمتين go Matron‏ ومعناها SL‏ 
آرض و قیاس» فهي إذن الطريقة التي تفاس بها الأرض. وهده التسمية اللغوية 
تدل على الدوافع العملية التي يستند علیها هذا العلم. 

كان الصریون كثيراً ما بجتناجون لتخطیط شکل آراضیهم وقياسهاء ذلك OY‏ 
النیل كان هسح حدودها نتيجة لفیضانانه. وکان رجال الضرائب یقومون بنفس 
المسح. OF‏ الضرائب كانت تتناسب مع مساحات الأراضي الملوکة» لذلك کان 
من الضروري القپاس والرسم وحساب السطحات. 


156 


ومن dee‏ آخری» فان تشبيد المقابر الكبيرة للفراعنة والعابد ذات الخطوط 
امندسية الجميلة» کان يتطلب من الهندسین دراسة تامة للاشکال» وطريقة ا حساب 
الدقيق لأبعادها. وقد آمکن ا حفاظ حتى bay‏ هذا على الرسم التخطيطي ما یعثقد 
أنه مقبرة رمسیس الرابع» وقد رسمت بقیاس رسم قدره 1 (متحف 
الدراسات الصرية في تورین). 

وقصاری القول» جد أن Oy pall‏ کانوا مضطرین لاختراع افندسةء وقد 
نجحوا فيها نجاحاً عظيماً» فامکنهم حساب مساحات جيع الأشكال السطحة با في 
ذلك الداثرت كما آمکنهم معرفة العلاقة بين القطر وا حیط إلى أقرب 3,16 (وهمي 
نتيجة قريبة جداً لما توصلنا إليه نحن 3,14). 


الطب الفرعوني: 

تحتوي إحدى لفات (اوراق) البردي ویبلغ طوها 4,5 مثر؛ ویعود تاريخها إلى 
عام 1600 قبل الیلاد» على الفقرة الآتبة: 

توجد في جمبع أجزاء الجسم أوعية متصلة بالقلب» فإذا ما وضع الطبیب 
af‏ أوعيته تصل إلى جيع الأعضاء. 

وهكذا نرى أنه كانت لدى المصريين معرفة واضحة بعمل القلب» وتشمل 
ورقة البردي الذکورة على وصف لخمسين حالة من حالات شرخ في عظام أو 
فثرات العمود الفقري أو الجمجمة. ونجد تعداداً للعوارض والتشخيص ووصفاً 
للعلاج. 
من أي شي ء كان يتكون هذا العلاج؟ 

كانث الأدوية في الغالب من اصل نباتي کمستخرجات الأعشاب والحبوب 
والجذور. وكانوا پقدرون فائدة التبخير والملينات والحقنة الشرجية. 
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ومع کل هذه المعلومات العلمية؛ فان السحر م يكن مستبعدا فكائرا 
پلجاون إليه في الحالات المستعصية. ولنستمع إلى هذه الدعوات الموجهة للأرواح 
التي تسببت في الاصابة بسعال بسيط: أبتعد أيها السعال» با من تنخر العظا» 
وتكسر الجمجمة» وتعذب السبع فتحات التي في الراس. عد إلى الأرض أيها القذر 
الكريه. 

فليتقدس اسمك» أيها الإله الحي' تلك كانت الصيحة التي اعتاد المصريون 
القدماء إطلاقها عندما بمر بهم مليكهم. ففي مصر القديمة» اعتبر اللك Lyf‏ لاله 
الشمس؛ روا مود مور وت ويوضح هذا السبب في تسميته 
فرعون Pharaoh‏ الاسم مث مشتق من رع ۸٩‏ الذي ب يعني الشمس. 

gay‏ موت الفرغون كانت lil‏ له طضوس جتاه كزية Linge‏ وبعد تحنيطه. 
يُدفن في مقبرة بالغة العظمة والجلال. 

ولقد ظلت الملكية قائمة في مصر لمدة طويلة» إذ ہدات حوالي 3500 ق.م 
واستمرت أكثر من 3000 سنة. وخلال هذه الفترة» ارتفى العرش أكثر من 30 
أسرة ملكية. ولقد كان ذلك تي عهد الفرعون تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة 
عشرة(1505 - 1442 ق.م)» عندما حقّقت مصر قمة ازدهارها. وم ض فترة 
قصيرة بعد ذلك حتى سادت الفوضى البلاد نتيجة لکفاح ديني wage‏ كان 
آسحتب الرابع السہب فيه» وهو الذي كان يُدعى الفرعون الرنديق. dy‏ هذه 
اللحظة الدقيقة من تاريخ مصر ارتقى العرش غلامٌ اسمه توت عنخ آمون 
-Tutankh-amen‏ 
(Me‏ سمي توت هنخ آمون: 

عندما أصبح أمنحتب الرابع من الأسرة الثامنة عشرة فرعوناً على مصر 
حوالي 1375 ق.م؛ لم يكن بابه» كالفراعنة الذين سبقوہ؛ بتوسيع ملکدہ؛ إذ کان 
منصرفا YS‏ إلى فرض عقائله الدينية على شعبه. 


158 


لقد عبد الصریون القدماء العديد من الآهة وعلی الأخص Amen‏ أو آسون 
Amon‏ له الشمس. لکن آمنحتب الرابع کفر بالدين القدیم وبشر بآخر جدید 
يقضي بان آتون cAton‏ الذي يُمكل الطاقة التي تشعها الشمس» وهو الاله الأوحد 
الذي ينبغي أن يُعبد. ولقد قرّر الفرعون تغيير اسمه ولاء للاله الجديد: فسمی 
نفسه |خناتون الذي يعني آتون راض؛ وبعدها آمر بتدمير جميع العابد الکرسة TSU‏ 
الأخرى» واعلن أنه هو نفسه خليفة الرب آنون على الأرض. ولا كانت طيبة هي 
الدينة الخصصة اساسا لعبادة آمون» فقد نقل آمنحتب الرابع عاصمته إلى أخيتاتون 
التي تدعى البوم تل العمارنة. 

وكان أول من ار على الأفكار الدينية للملك - كهنة الاله آمون» الذين 
سرعان ما أدانوا اللك SL‏ فاضطهدهم أمنحتب الرابع؛ لکن معظم الشعب 
المصري كان پُساندهم» حتى أن اضطراباً قد نشب أريقت فبه دماء كثيرة» بين أنباع 
الفرعون» وأولئك quill‏ ظلوا على ولائهم لدينهم القديم. وما لبٹ أمنحتب 
الرابع أن توفي فجأة حوالي سنة 1357 ق.م. 

وبالرغم من أن توت عنخ آمون كان في الثانية عشرة من عمره إلا أنه كان 
متزوجاً من ابنة أمنحتب. ولقد خلف على العرش زوجاً لابنة أخمرى من بنات 
أمتحتب. وتبتى الملك الجديد الدين الجديد بحماس. وبدا كما لو أن الحرب الدينية 
سوف تزداد lice‏ لکن الملك الجديد (ولاشك أن وزراءه قد نصحوه حبث أنه 
كان صغيراً جدا) اتخذ قراراً LS‏ فلقد أعاد العاصمة إلى طيبة؛ وأعلن أن الدين 
القديم يجب أن یمود إلى مكانته من جديد. وهكذا آنقات مصر من حرب أهلية 


رهيبة. 


وما E55‏ أن غير الفرعون الصغير اسمه» من توت عنخ آتون (صورة آنون)ء 
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إلى توت عنخ آمون (صورة آمون)» لیثبت للشعب أنه قد تاب عن الزندقة إلى 
الأبد. 

هذه هي الحقائق الوحيدة التي نعرفها عن حباة توت عنخ آمون» لأنه مات 
بعد سنوات قليلة من حكمه؛ وهو في الثامنة عشرة من عمره فحسب. لکن 
الحديث عن هذا الفرعون ثار بعد موته بثلاثة آلاف سئة. 

والسبب في ذلك هو أن بعثة من الأثريين الإنجليز برئاسة اللورد كارنارفون» 
اکتشفت عام 1922م مقبرته فیما يُسمى وادي اللوك. وربا کان ذلك الکشف هو 
آروع الکشوف الأثرية وأكثرها إثارة على مر الزمان» ولمذا السبب اشتهر اسم 
الك الغلام توت عنخ آمون. 

هناك لیس بعيداً عن مدينة طيبة التي ظلت عاصمة لصر ما يقرب من آلف 
عام» aly‏ موحش مُقفر یفصله عن وادي النپل جدارٌ صخري كبيرء ذلك هو وادي 
اللوك الذي أطلق عليه هذا الاسم لان مقاہر العديد من الفراعنة اكتشفت هناك. 

كان الملوك المصريون يجهزون مقابرهم وهم ما زالوا على قيد الحياة محاولين 
الاحتفاظ بمكانها سراً مغلقاً وإخفاء مدخلها بالصخور الكبيرة. ومرد ذلك إلى أن 
مومياء كل فرعون من الفراعنة. كانت توارى القبر ومعها التحف الثميئة التي کانت 
Lgl‏ علبه في حياته» وكان الفراعنة يخشون دخول اللصوص إلى مقابرهم والحرب 
بھذہ الکنوز. ولكن بالرغم من هذه الحيطة» فسرعان ما كانث مقابر الفراعنة 
ثکتشف. بل أن كلها ثقريباً قد خُرب وسُرق۔ 


ومع ذلك ففي القرن التاسع عشرء بدأت عمليات تنقيب واسعة في وادي 
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oA pl‏ وتم الكشف عن عدو من القاہر الملكية التي لم مس والي ما زالت تحوي 
كنوز الفراعنة ومومياتهم. 
الكشف الرائع : 

وقي بداية هذا القرنء اكتشف الأثري الإنجليزي هوارد کارتر زهرية من 
السيراميك؛ وبعض الأختام الفضية تحمل اسم توت عنخ آمون - في وادي الملوك 
ما آقنعه أن مقبرة هذا الفرعون LY‏ أن تكون في ذلك الوادي الشهير. 

وي اکتوبر 91922 كان هوارد كارتر عضواً في بعشة يرأسها اللسورد 
كارنارفون» ولقد استمرت أبحاثه عدة سنوات» وكانت مكافاته على بجشه الدائب 
الصبور على وشك أن تتحقق: ففي الخامس من نوفمبر» وفي مكان غير متوقع» 
انکشف الجزء العلوي من مدخل مقبرة موصدة نتيجة لضربة معول. وكان تساؤله 
ترى مقبرة من هذه؟ واستمر كارتر في التنقيب. وعندئلِ أمكنه رؤية الأختام. لم يكد 
يُصدق عينيه: كان الاسم ثوت عنخ آمون واضحاً جلياً عليها. 

حطم الحائط الذي كان يسد المدخل» ثم سار مر ضيق فوجد نفسه آمام باہین 
آخرین موصدين. وعند فتحهما شهد منظراً لا يُصدته العقل. ثلاث غرف تحت 
الأرض مليئة بالکنوز من كل نوع. كانت هناك التمائیل الذهبية؛ والأسرة 
والمقاعد؛ والصناديق - كلها مطعمة بالذهب؛ وتوابيت مزخرفة بصور للمعارك 
وللقنص» وعرش ذهي على برؤوس الأسودء ومركبة حربية قد تناثرت شظاياها. 

ثم كان هناك باب آخر ختوم: وعلى جائي هذا الباب تثالان لشوت عنخ 
آمون. لم يعد ثمة ريب: فهذا هو باب غرفة الدفن» وعند فتح الباب» وقف کارتر 
معقود اللسان. كانت الغرفة تكاد تمتلئ ماما بتابوت ذهبي ضخم. ومنذ تلك 
اللحظة ظلت المعجزات تتوالى. نفي داخل هذا التابوت ال حجري؛ لاشك في أنهم 
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سیعثرون على مومياء توت عنخ آمون بداخله! ولکن بفتح التابوت الحجري عثروا 
على ثابوت ثان» وثالث» ورابع من ذهب ثقيل. وعند رفع الغطاء الثقيل عن هذا 
الأخير» عثروا في النهاية على المومياء. 

كان وجهه مُغطی بقناع من الذهب مطعم بالجواهرء وعلى جبهته الشسر 
والأفعى - شعار الملكية. 

وانتشرت خرافة غريبة عن مقبرة توت عنخ آمون. إذ أن عدداً من الناس 
الذين ارتبطوا بهذا الاکتشافء با فيهم اللورد كارنافون» مانوا فجأة بعد ذلك 
بوقث قصير. فاعتقد بعض الناس أن سبب ذلك هو انتهاك حرمة المقبرة باقتحامها. 
والآن يقبع الکنز الرائع الذي استخرج من القبرة في متحف الآثار بالقاهرة. 

في الثاني من شهر يوليو عام 1798م» نزل إلى الأراضي المصرية جيش فرنسي 
فوي بقيادة نابليون بونابرت (Napoleon Bonaparte‏ وكانت مصر وقعل حليفة 
لإنجلترا التي كانت ا حرب قائمة بينها وبين فرنساء فكان الفرئسیون يعلقون الآمال 
على الإضرار بعدوهم الرئيسي عن طريق هذه الحملة. 

وكان في حاشية نابليون Lat‏ 175 عالء عهد إليهم استكشاف ودراسة کل 
ما يمكنهم العثور عليه من الحضارة المصرية القدمة. وقد مُنيت الحملة العسكرية 
بالفشل التام. ولكن البحوث والاستقصاءات العلمية أثمرت بعض ثمار رائعة 
فقد عثر العلماء على قدر وافر من المخلفات أماط اللثام للعالم» لأول مرة» عن كنه 
مصر القديمة وطبيعتها. 

وكان أهم ما عثروا عليه كتلة من البازلت الأسود علتها النشوش تمجیداً 
للفرعون بطليموس الخامس ۷ Pharaoh Ptolemy‏ مكتوبة ہا میروغلیفیة (أول 
كتابة استخدمت في Cpe‏ والديوطيقية (وهي الكتابة المصرية الشائعة)» 
والإغريقية. وهكذا تسنی في النهاية» بقارنة الكتابة الصریة كلمة كلمة بالنص 
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الإغريقي» معرفة ما آراد الصریون أن پدونوه. ولا كان ا حجر قد عر عليه في فلعة 
فرب رشيد على نهر النبل» فقد عرف في التاريخ پاسم حجر رشید Rosetta Stone‏ 
وقد تقل حجر رشيد Lad‏ بعد بالبحر إلى إنجلتراء وهو موجود الآن بالتحف 
البريطاني. 

كانت أول كتابة عُرفت في مصر هي اطیروغليفية وهلا الاسم مُشتق من 
الكلمتين الإغريقيئين (هيروس (Hieros‏ بمعنى مقدس» و(جلوفي (Gluphe‏ بمعنى 
نقش. وقد بدئ في استخدامها حوالي 3,000 سنة قبل الميلاد. في عهد بناء 
الأهرامات العظیمة وهي واحدة من أقدم أشكال الکتابة في العالم. 

ولكن على أي اساس تقوم هذه الكتابة؟ لیتصور القارئ رجلاً لا يعرف 
كيف پکتب ويريد أن يعبر عن معنى إنسان» أو cl ge‏ أو الشمسء أو قارب آو 
قطعة صخرء أو حجر. فماذا يفعل هذا الرجل؟ إنه لما كان لا يعرف ا حروف 
الأبجدية: فكل ما يستطيع أن يفعله هو أن پرسم ما يريد أن alte‏ ويعبر عنه. سوف 
پرسم دائرة مغل Cada‏ لیعر بها عن الشمسء وشراعاً ما بالمواء مثل (Pan‏ 
لكي يشل ol dl‏ وقارباً مثل Side‏ لكي يصور رحلة في البحرء وهلم جرا. 
وهذا هو بالتحديد ما فعله المصريون الأولون» ولكن سرعان ما بدأت المصاعب. 
فان هذه الإشارات والرسوم لم تكن ملائمة للتعبير عن العاني الجردة مثل (الطيبة) 
أو (التفکیر)» وكانت عدية الجدوى بالنسبة للأفعال ft‏ (يعيش) و (ينتظر) 
و(یفکر)» بل أنها لم تكن صال حة Jt‏ لبيان ما إذا كانت عملية التفكير حدثت امس 
أو الیوم أو استحدثت غداً. يُضاف إلى ذلك أن Lats‏ من الأفكار كانت في الواقع 
بالخة الصعوبة لكي يُعبّر عنها الإنسان إطلاقاً. 

وعلاجاً مذہ الحال» فان المصريين ما لبثواء عبر القرون» أن غيّروا کنابتهم 
بان جعلوا كل واحد من هذه الرسوم يمثل صوتا؛ بنفس الكيفية التي نتبعها ونحسن 
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عطي صوناً لکل حرف. وعلی سبیل !لثالء فإن صورة بيت في اميروغليفية القديمة 
كانت تمثل (بيئا). ولکن بمضي الوفت فان هذا الرمز جری تبسیطه حنتی أصبح 
هذه الإشارة. 

ومن الرجح أنه كان يرمز إلى شكل البست. وصاروا ينطقونه هكذا: 
(بير Per‏ وبذلك أصبحت الإشارة مقطعاً لفظياً. وبهذه الکیفیة أمكن في الواقع 
استخدامها لتكوين کلمات clit‏ فیها إلى صوت (بير Sad (Per‏ (بیست) کانوا 
ينطقونها (Per jy)‏ (فم) كانوا ينطقونها (). و(خبز) کانوا ينطقونها 0). هذه 
الكلمة الي کانوا ينطقونها (بيريت Peret‏ كان معناها (شتاء). (إشارة الشمس 
التي كانت توضع غالبا في نهاية الکلمة). 

ونحن ننطق ونكتب (بير (Per‏ فلنلفظ ا خرف ce)‏ ولكن المصريين لم يكتبوا 
قط ا حروف AS pall‏ إذ كانوا ينطقونها فقط. وكانت حروفهم الأبجدية مكونة من 
حروف ساکنۂ فقط؛ ومن ole‏ كبير من الإشارات. by‏ يكن المصريون هم أول 
شعب استنبط حروفاً dag‏ فان الأبجدية الفينيقية أسبق عهدأء وقد تعلم الصریون 
منها الكثير. وأسبق منها الكتابة السمارية التي استعملت من قبل السومريين 
والأكديين في وادي الرافدين 4000 ق.م. 
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مفاتيح اللخز: 
الات سس سس 
۷ . . 


كانت هاتان الاشارتان البینتان في الشکل أعلاه هما اللتان مکنتا شامبلیون 
Champollion‏ من فك رموز الكتابة ا میروغلیفیة۔ 

لقد عمد هذا العام إلى قراءة النص الاغريقي: فوجد من فوره أن النقوش 
مُھداۃٌ إلى اللك بطلیموس. وکان كلما قدّر أن كلمة (ملك) تتکرر في النقش» وجد 
مجموعة من الاشارات مُحاطة باطار بيضي الشکل يُعرف باسم محرطوشۃ 
۶ ورهکذا جعل شامبیلیون رنب حروف اسم بطلیموس تحت الاشارات 
المقابلة في إطار الخرطوشة»ء وبهذا أمكنه أن يكتشف أية إشارة هي الى قابل أي 
حرفو في الأمجدية المعروفة. وقد فعل نفس الشيء في صور اسم (کلیوباترا 
(Cleopatra‏ وهو الاسم المبين في الخرطوشة الثانية. 

كان قدماء المصريين يكتبون الأعداد من واحد إلى تسعة بخطوط رأسية 
متكررة؛ مع إشارات مختلفة لأرقام العشرات ومضاعفات العشرات. وعند تكوين 
رقم ما كانوا يستخدمون الإشارات مُكرّرة بقدر ما يلزم. 
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منحونات جدارية - الکرنگ ال جرائیی: متحف اللوفر 80 
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* المعبد الكبير لآمون في الكرلك (مجسم تصوري) 


* حوالي )1301-1312 ق.م) 


معبد سیٹی الأول - ابیدوس . 
القاعة الثانية حوالي (1312 ق.م) ۴ 
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المعبد الكبير لآمون الکرنك - أنظر إلى 
داخل القاعة 


معید El‏ ختشیسوت دیں البحري le)‏ 1520 یم 
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العبد الصغير في أبي سنبل حوالي (1301 في.م) 


gore a.‏ ی 


المعيد الصغير في أبي سنبل 


حوالي (1301 ق.م) المعبد الكبير في أبي Jest‏ 
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قبل آن تغرق منظر جوي من الشرق ویظھر في مقدمتها كيرسك (حوالي 96 ب. م). 
والأعمدة ومعبد إيريس ومعبد وماميسي على مانب الآخر (283 47 ق.م) 
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معبد حائور في دید 


برا )9.5110 - 68 ق 


(e. 


معبد حورس — الأقصر: تقسيمات الواجهة بشاشات بين الأعمدة 
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التحصین الغربي لداخل ا خصن 


MIDDLE KINGDOM 


تحصین SL‏ الغربي من داخل الحصن 
قلعة بوهان )2130 — 1580 ق.م) 
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کس شی 
٭ ‏ قلعة پومان: منظورة من الجانب الغربي (2130- 1580 ق.م) 
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منحونات جدارية - معيد حتشيسوت - دير البحري (حوالي 


د امعد 


منحوتات جدارية - معبد أبيدوسي (حوالي 1312 ق.م) 
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لعمثال الکبیر في الجبزة بالقرب من القاهرة وخلفہ هرم خوفر (قبل 2600 ق.م) 
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الفناء علد الدخحل 
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زاوية في الصالة الکبری المر الزدي للصالة بعد الترميم 


186 
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الفصل الثالث 
عمارة العضارة الإغريفية 


الفصل الثالث 
عمارة الحضارة الإغريقية 


مقدمة 

ثعتیر الحضارة الاغريقية Moly‏ من آروع الحضارات التي ما تزال آثارها بافية 
حتی پومنا هذا ليس LB‏ من الناحية ا مادیة بل من الناحية العنوية ایضا. إن هذه 
احضارة اعطت معنی للإنسانية حیث پرزت فيها حقوق الانسان کانسان وأعطته 
حرية التعبیر بالراي وبالفن» فكانت مرحلة برزت فیها الابداعات الفنية والاديية 
والفلسفية» ووصلت هذه الابداعات إلى قمتها ما ساعد احضارات التي تلیها بكل 
آنواعها في تنمية الفتون والاداب إلى پومنا هذا. 

وقد كان المبدأ الذي انطلقت منه هذه الخضارة هو الجمال لذلك کانت 
تماثيلهم هي آفتهم وهي محببة إلبهم ومنحوها كل الصفات اظببة إليهم مثل آلمة 
النصر وآلمة الجمال وآلحة ا حب وآغة القوة وآمة الحكمة وآشة الفن... الخ وهذا 
يدل على أن هذه الصفات ذات معني كبير في حباتهم لذلك اعتبروها صفات إطية. 

ومن أهم ما ميز الإغريقيين هو خياهم الخصب في سرد القصص التي 
ابندعوها عن آفتهم ومدي قوتها وكيف كانت ولادة هذه الآلهة. واعتبروا أن جبل 
الأوليمب هو مكان WW‏ وكان كبير WI‏ لديهم هو زيوس. 

ومن آشهر النحاتین في هذه الفترة هو (فدیاس وأشهر الفلاسفة أرسطو 
وأفلاطون. 
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آلهة الإغريق: 

من بين الأساطير القديمة التى تتعلق WIL‏ تعتبر الأساطير الإغريقية أروعها 
وأكثرها GILL‏ حيث حاولت تفسير الكون ما في ذلك الانسان والطبیعة ود 
عندهم آروع الأساطير all‏ تتحدث عن LS‏ العالم. 

وتحكي إحدى هذه الأساطير أنه في البدء کان الفضاء الذي انبثقت منه 
الأرض 'جایاء ومنها ولد النهار والليل والسماء والبحرء وعلى هذه الأرض عاش 
العمالقة والتيتان الذين جسّدوا على الأرض كل ما هو ضخم وقوي مثل الجبال 
الشاغة» والزلازل» وثوران البراكين» وقد كان أصغر التیتان الاله خرونوس أي 
الزمن. 


صورة توضح WII‏ الإغريقية ذات القیاس الانساني 
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وتقول الأسطورة الإغريقية أن خرونوس سيطر على العالم» وكان bf‏ شديد 
القوة حتى أنه ابتلع أولاده. وبهذه الصورة البشعة صور الإغريق كيف أن الزمن 
يُحطّم كل شيء في الوجود دون انتظار. وقد استطاع الابن الخامس لخرونوس" 
وهو زیوس الإفلات من مصيره ا حتوم ولذلك فعندما شب حارب أباه وانتصر 
عليه؛ وعليه اصبح یوس له السماء الأعظم» وتقول الأسطورة أن الإله زيو" 
استطاع إخراج آخوته الخمس من جوف خرونوس وهم بوزايدون ومادیس 
وهيمرأ esos‏ وهيستياء وهناك أسطورة تقول بان زیوس وأخويه بوزایدون 
ومادیس اقتسموا الکون؛ فکانت السماء والفضاء الأعلى من نصيب زيوس» وكان 
البحر من نصيب ہُوزایدون وكان العام السفلي (باطن الأرض) من نصيب 
هادیس- 

وعندما تحاول أن تُعدد UT‏ الإغريق حسب تأثيرهم وأهميتهم بالنسبة 
لشعب الاغریق القديم» فیکون ذلك كالآني: 
09-9 

عرفه الرومان باسم سد کک Jlal‏ ورتیس le‏ كين والبشر؛ ابن 
خرونوس وريا وشفیق عدد من UV‏ آهمهم بوزایدون وهادیس وهیرا التي 
أصبحت زوجه آشهر آولاده آبوللو وارئیس من زوجته td‏ وافرودیت من 
زوجته دوني» وهرفل من الرأة الطيبة الکمینا؛ وأثينا التي ولدت من راسه وتشیر 
الأساطير dj‏ أن زیوس کان کاي من بني البشر مزاجي الطباع Vote‏ واحباناً ال 
يلور ويغضب ویب ویکره ویسامح وینتفم. وکانت تقام العابد لأجله في آماکن 
شٹی من بلاد الإغريق اشهرها في مدينة أولبيا حيث تقام الباریات الأوليمبية. 
lye 2‏ 


یعرفها الرومان باسم جوني» شقيقة وزوج زبوس الشرعیة ملكة BY‏ 
وکانت ف الأصل ربة القمر ثم أصبحت ربة ختصاة بشوون النساء والزواج 
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والنسوة» وكانت غيورة شديدة ا حساسپة ومتکبرة وسريعة الانتقام آدت منازعتها 
مع زیوس إلى أن یقسو في معاملتها ویعاقبها. وتذکر الروایات آنها كانت (حدی 
الربات الثلاث اللواتي تنازعن أمام باريس الطروادي للفوز بلقب أجل الجميلات» 
فلما أعطى باریس التفاحة الذهبية إلى آفرودیت» ونالت اللقب احست هيرا بكرو 
شدید نحو الطروادیین وساعدت الاغریق طوال ا حرب الطروادية حتى انشصررا 
على خصومهم وهي لذلك تقف في الأساطیر دوما ضد افرودیت وهرقل. وقد 
انتشرت عبادة هيرا في جميع بلاد الإغریقء آشهر معابدها في مدينة آرجوس 
الإغريقية وجزيرة ساموس في البحر الويجي. 

3 اثينا. 


يعرفها الرومان باسم مينيرفا» تروي الأساطير ات أن أحد OY‏ أخير 
زيوس بان أول زوجاته وكانت ساملا منه : 
سوف تلد له ولدا ويكون أقوى منه» فابتلع 
زيوس زوجته ليحول دون تحقيق النبوة وما 
إن فعل ذلك حتى abel‏ صداع شدید: اضطر 
بعدها هيفايستوس إله الحدادة إلى إن يضربه 
پفاس على رأسه فشقها وخرجت منه أثينا گا : 
بکاسل لباسها واسلحتها تصرخ صرخات -_ ین (ربة ert‏ 
الحرب. وعرفت بأنها ربة ا حرب وحامية الدن 
وخاصة أثينا التي سمیت باسمهاء وکانت ربة الحكمة والزراعة ومانحة الزيدون إلى 
البشر ومن Gol‏ الأشياء إليها الزیتون والبومة والديك والثعبان ولقبت بالعذراء 
لأنها لم تتزوج» وأقيم لها أكبر معبد عرفه الاغریق في تاريخهم. وهو معبد البارئینون 
على هضبة الاکروبول في أثيناء ويعد عيدها من أهم الأعياد في بلاد الإغريق. 
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عرفه الرومان بأسماء كثيرة آشهرها فوبيوس وهلیوس, وهو ابن زیوس 
ولیتو وشقیق شوام لأرشیس: وهو رب الشمس والنبوءة والشعر والوسیقی 
والشباب ودفع الأذى عن الناس وکانت آشهر عشیقاته دافني وقددیلوس مسقط 
رأسه کاکبر مركز لعبادئه حيث كانت تقام أعياد ومهرجانات كل أربعة اعوام 
تعرف باسم الأعياد البوثية» وكان معبده في دلفي يعد أهم العابد الإغريقية قدسية» 
5 ارئميس : 

عرفها الرومان باسم دیانا وهي توام آبوللو؛ اشتهرت بکونها ربة الصید 
وحامیة الشرف العذري ومعيئة النساء عند الوضع» ارتبط اسمها بالقمر كما ارتبط 
اسم ابوللو بالشمس» وانتشرت معابدها في كافة بلاد الإغريق وخاصة في المدن التي 
يكثر بها الصيادون. 
6 هيرمس : 

عرفه الرومان باسم مركوريوس» ابن زيوس ومية» له في الأساطير 
اختصاصات متعددة أشهرها رسول ATI‏ حامي الحدود ورب الخداع اللصوص 
ورب الحظ والتجارة» وخترع ا حروف والأعداد ومرشد أرواح الموتى إلى العالم 
السفلي... أهم مستلزماته القبعة ا جنحة والحذاء ا جنح. لقد بنى الإغريق كثيرأ من 
7 بوزایدون : 

عرفه الرومان باسم نبتون ابن خرونوس وریا رب cold!‏ وله سلطان على 
ا حصان لبني البشرء وذلك عندما تنازع مع أثينا على امتلاك مدينة أثينا وحسم 
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الآهة التزاع بان تعطی الدينة لمن يستطيع أن يهب البشر أعظم فائدة» فضرب 
برزاپدون صخرة برخه الشهور ذي الٹلاٹ شعب» فظھر حصان d‏ الالء في حين 
أوجدت الربة أثينا شجرة الزیتون فربحت السيطرة على المدينة. 

انتشرت مراکز عبادته ف المناطق البحرية كافة» ومن أشهر معابده معبد 
ہوزایدون d‏ جزيرة كالاوية بالقرب من الشاطی الايکي حيث تقام الاحتفالات 
الهمد. 
8 افرودیت : 

عرفها الرومان باسم فينوس؛ إضافة إلى ألقاب آخری؛ وهي ابنة زیوس 
وديولي» وربة الإخصاب عند الخلوقات والنباتات» وربة ا حب وا حمال: ویعتشد 
بعض العلماء بأن عبادنها تنبع من أصل شرفي وأنها fee‏ الربة السورية (عشتار)» 
تزوجت مرغمة من الاله هیفایستوس (اقبح (LS‏ ولکنها أحبت oul‏ اله 
الحرب» LS‏ عشقت من الیشر أدوئيس» وکانت دائما على عذاء مع الربة أثبناء 
تفنن الثالون الإغريق والرومان في تصويرها عارية أو متدثرة» وقد ارتبط Lay sgh‏ 
في الأعمال الفنية بابنها الطفل کیوبید؛ وکان يرمي البشر بسهامه. وکانت تعبد في 
. آماکن كثيرة آشهرها جزر کوثیرا وقبرص وبافسوس وساموس ومدينة آفسوس: 
وتسمی آعیادها (الافرودیسیة). 

وقام إلى جانب هذه UY‏ الکبری عدد کبیر من BY‏ الصغری وآهمهم على 
الإطلاق في الأساطير الإغريقية هرقل الذي نتسب إليه عدد من القبائل الإغريقية. 

لا بد لٹا أن نذكر ھٹا بان جزيرة كريت كانت هي أرض النشاً للإله زفس» 
كبير uy!‏ الإغريقية» ومهد الحضارة الإغريقية؛ وهي Call‏ أرض الأساطير» 
كأسطورة الملك میئوس وديدالوس» مصمّم alll‏ وال مینوناوروس؛: الوحش ذي 
راس الثور. وهذه الجزيرة كانت على الرغم من موقعها GLA‏ المنجه نحو آوروباء 
تشکل في بجر إيجة ا مسر الأخير بين بلاد الإغريق وآسيا الصغری؛ ما سمح لما 
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بالاتصال باكرا مع حضارات بلاد الرافدین. لكنها أيضًاء بسبب موقعها ا مغرانی 
هذا الذي جعل منها آخر ا جزر الأوروبية تجاه الجنوب» استطاعت أن ترتبط 
بعلاقات متینة مع الحضارة الصرية الزدهرة الت بقيت ذکراها حية حتی زمن 
آفلاطون. 

تبقی الإغريق أكثر البلدان القديمة بقاءً في Lake‏ باساطیرها وغنی ترائها 
(gill‏ والادبي بروعة طبیعتها وجمال آشکاها وسم فکرهاء إضافة إلى ما قدمشه 
للعالم من دروس fly‏ علیا ومآثر في الحكمة والبطولة وانظمة الحکم؛ ناهیکم عن 
الحضارة املنستية. 

Calf‏ تسمية 'ملّنستية على الفترة المتدة من تاريخ وفاة الاسکندر القدوني 
حتى الفتح الروماني؛ اي مدة قرنين حدث فبهما tel‏ قسم كبير سن العالم 
الشرقي واندماج الاغریقیون مع بلاد الشرق» حيث اصبحت آنطاكية في سورية 
والاسكندرية في مصر الرکزین الأساسيين لثقافتهاء وتبعنهما LEAN‏ القسطتطينية» 
عاصمة الدولة البيزنطیة. 

ارتبطت تلف الدول الاغريقية فيما بپنها مجموعات اتحادية لتحظی بقوة 
دفاعية کافیة؛ لکن هذا ل نع روما من السيطرة علیها في العام 146 ق م ومن 
ضمها إلى |مبراطوریتها. 

قال ھوراشیو؛ وقيل من بعده؛ إن المغلوبين قد تفوّقوا على غالبيهم: لقد 
سيطر الرومان بقوتهم الشرسة واصبحوا أصحاب السلطة؛ غير أن الإغريق كانت 
هي الدولة العظيمة المسيطرة بفكرها وثقافتهاء حيث اعترف الرومان للإغريق 
بالتفوق المطلق في مجالات الفكر والفن والحس الجمالي. 

وني الحضارة الإغريقية» كان الود التبادل بين الدولة والفن سبباً في استخدام 
الآلاف من الفنانين لتجميل الأماكن العامة وإحياء الحفلات وثنظیم الطقوس. 
وكان الفن وقتئذ خالياً من المغالاة في تمثيل العواطف معتدلاً بعيداً عن الانحرافات 
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قريباً من الوافع» ركان هدف الفن أن يستحوذ على جوهر الأشياء» وأن يعبر عن 
المثاليات: وألا تبلغ آثاره من الرشاقة إلى الحد الذي تفقد به جديتهاء وكان الفنان 
الإغريقي يخضع فنه لفكرة الحياة» وينظر إليها على أنها أعظم الفنون ومنبع الإلهام. 
وكانت اللاعب؛ والسارح والیادین؛ والمدارس» والحدائق في أثينا مزينة بتماثیل 
أبطال الفكر والرياضة. 

مدلول الحضارة الهلينستية يرئد إلى BUT‏ الفن الاغريقي التي ظهرت بعد 
موث الإسكندر وكانت قد تفاعلت مع أنماط الفن في مصر والجزيرة وفارس وآسيا 
الصغرى. وتولى الإسكندر حكم مقدونيا في سن العشرين» فاستخف به حکام 
الولایات وتزعمت طيبة حركة عصيان عمت کل مناطق النفوذ المقدوني» فشام 
الاسکندر يعلن الحرب عليها حتى دانت له الدن كلها بالطاعة با في ذلك آئینا۔ 

تشير الأساطير الرومانية إلى قصة تأسيس روما بقولها إن” اینیاس ابن الربة 
آفرودیت خرج من طروادة احترقة وجاء إلى إيطاليا UG‏ مدينة” بريام» شم تزوج 
لافينيا ابنة ملك لاتیوم» وجلس نوميتور أحد أحفادها على العرش في مدينة الفجر 
الطويل عاصمة لاتيوم ثم جاء آمولیاس أخوه الشرير فقتله واغتصب عرشه. 


نظام الحكم عند الإغريقيين: 

تعتبر الأسطورة الاغريقية من أبرز الأساطير القديةء وما أن الأسطورة هي 
أولى آشکال التعبير عن الفكر وقضایا وهموم واهتمامات تلك الشعوب» فبالعودة 
إلى أساطير الشعب الإغريقي لدراسة أداء عقل تلك المجموعة البشریة جد أن 
جذور الديمقراطية ضاربة في آعماق التاریخ. 

فالأسطورة الإغريقية التي تقص عن انبثاق شجرة زيتونة ضخمة في إحدى 
الأيام في GT‏ وعلى مقربة منها أنبثق نيع ماء عذبء ولدى البحث عن السر الاهي 
الكامن وراء هذا الحدث. أكدت عرافة (دلفي) بان شجرة الزيتون هي الآلهة انبا 
والنبع هو الاله (بوسيدون) وأن الإهين يخيران آهل الدينة أي الاسمين يطلقون 
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على مدينتهم. فجمع ا ملك کل السکان واستفتاهم بالأمر. فصوتت النساء إلى 
جانب الافة أثينا والرجال إلى جانب SY‏ بوسيدون» فکانت الغلبة للنساء؛ وتم 
إطلاق أسم UY!‏ أثينا على الدينة. هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ولدى دراسة 
الفكر السياسي الذي أنتجه الإغريقيون» نجده يعبر من أرقى ما وصلت إليه 
الشعوب في تلك الحقبة التاريخية وأن حيوية الشعب الإغریقي وقدرته على تخطي 
العقبات وإقامة النظام الذي يحقق إنسانية الإنسان لديهم» وتمنع التسلط والطغيان 
والقضاء على الدکتائوریة (الطاغية هيباركوس) له وجه آخر من إقامة الديمقراطية. 
وقد ظلت الدیقراطیة تتطور على يد مجموعة من القادة وبالتعاون مع الشعب 
الإغريقي. فقدم دستور (کلیسنئیس) صورة لدیقراطیة متطورة؛ ما لبث أن تطور 
إلى شكل أرقى واکٹر تميزاً ايام (بركليس) ((احد سلاطين الدمقراطية)). حيث 
استكمل الدستور الإغريقي إطاره الديمقراطي وأصبحت مقاليد الحكم مثلة في 
مجلس الشورى (الخمسمائة) و (الجمعية الشعبیة) التي تضم جميع المواطنين فوق 
سن (18) و(احاکم الشعبية). ففي إحدى خطب القائد بركليس حيث يقول (لنا 
دستورنا الخاص بناء ل نقتبسه عن أحد من الجيران فنحن قدوة لغيرنا ولا نحاكي 
الآخرینء ونظراً لان نظام الحکم بيننا يتمثل في سيادة BAST‏ وليس LEW‏ قد 
عرف باسم الدمقراطية. 

وبيئما يقف الجميع على قدم المساواة أمام القوانين في شؤونهم وخلافاتهم 
الخاصة. نجد عند تحديد المكائة والتزلة فان أي شخص لا ينال شرفاً أكثر في الحياة 
العامة بسبب انتمائه الطبقي أو الاجتماعي؛ وإنما بسبب ما عرف عنه من فضل. 
WS‏ في جال تميزه» ولا يقوم الفقر أو الأصل حائلاً أمام شخص لديه القدرة على 
إسداء النصح للدولة). 

أما على المستوى الديني» فقد مارس الشعب الإغريفي تعددية حيث ۸ يعبد 
Uf‏ واحدأ dy‏ ينفرد لديه له واحد بالسلطة الطلقة وكان هذا دافعا Wd‏ ینفرد 
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حاكم بالسلطة في إطار السياسة وقيادة الجتمع. بمعنى أن الانسان الإغريقي كرس 
عبادته لإله يخدم الناس لا عبادة إله يخدمه الناس. فبالرغم من أن الدن الإغريقية 
عرفت. من بين ما عرفت النظام الملكي» لكن المصادر التاريخية تؤكد بأنه ۸ يكن 
بقسوة النظام الشرقي. فالدن الإغريقية وقعت تحت حكم الطغاة لدة فرن ونصف 
القرن» وذاق المواطن الاغريقي الكثير من الظلم والاضطهاد. إلا إنه م يحدث أن 
طلب أحد الطغاة من الإغريقيين أن يسجد له عند ا مثول بين يديه. 

وعندما غزا الاسكندر الشرقء انهزمت الدینة الإغريقية الجمهورية وانتصر 
النظام الملكي» ورغم ذلك ظل الواطن الإغريقي خاضعاً للقانون الذي صنعه 
البشر. ولم يخطر بالبال أن يكون الحاكم فا أو أنه هثل الإله. ففكرة تألیه املك أو 
الإمبراطور صناعة شرفية مجتة. وبعد غزو الاسكندر للشرق أطلق على نفسه 
((سید آسيا)) ومن ثم تسمى باسم الملك. ولم يستعمل هذا اللقب على العملة التي 
YR‏ الاسكندر في مقدوئية. پل ظهرت هذه الألقاب على بعض العملات 
الآسيوية التي كان يصدرها. وہدا الاسکندر یاخذ بعادات الشرق وثيابهم ویتزوج 
منهم إلى أن وصل إلى أعلى dole‏ وهي تأليه الحاكم فأراد أن يعترف به الشعب 
الآسيوي» بل الإغريقي Lal‏ بأنه إله. وابتداء من عام 327 ق.م. أزمع على 
اقتباس عادة فارسية وهي السجود عند المثول بين يديه. فعارض الإغريقيون هذه 
العادة - التي لم يالفوها- عارضوها بشدة. واخیراً اتفقوا معه على أن تقتصر هذه 
العادة على الآسيويين فقط. وهكذا نجد أن الاسکندر لم يفكر في تأليه نفسه إلا في 
الشرق» موطن تأليه الحكام. 
تطورفن العمارة عند الإغريقيين: 

تعتبر العمارة في الإغريق هي البادئة في ا مندسة بالأحجار بالأساس» وليست 


البئاء بالأحجار» وقد ازدهرث آثارها لا في موطنها الأصلي فحسب. بل شمل 
نفوذها البلاد الأخرى التي دارت في فلك هذه الحضارة ا مامة مثل مانيا جريشا 
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وإتروریا وصقلية. ويشير عدد من الؤرخین إلى وفود عدد من المهندسين الصریین 
إلى جزيرة كريت» وعزوا إلبهم نقل أسالیب البناء الصري إلى كريت. 
تطور ئن النحث عند الإغريقيين: 

تعد تماثيل الإغريق من أجمل ما أنتجه المثالون في أي عصر من العصور؛ وهی 
مصدر فتنة لا پنضب معینها؛ فلقد غمرت العام القديم بسحرهاء وهی ما زالٹ 
تنتزع إعجاب العصور بجمالما. حسب الاغرین أن تماثیلھم ما فشت تمد الطاهین إلى 
ا جد من شباب gill‏ ورجاله پاسباب نجاحهم وشهرتهم حتی الآن باحتذائهم 
قواعدها وتزسمهم خطاها. وم = 1 
تدحت قائیل الاغریق في الأصل 
لوضعها بالتاحفء Uy‏ نحتت 
لتهز وجدان الشعب الرح الذي 
كان يتقرب إلى آفته برقصات 
وأناشيد على أنغام الوسیقی 
للتعبير عن إعجابه بقدراتھا. 


النحات پہین أثينا في الجائط ا دید للأكروبولس (460 ق.م). 
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روافد الحضارة الاغريفية: 

تشتهر الاغریق بجمال وتنوع مظاهر الطبيعة فیهاء فهناك ا جبال والسهول 
والجزر وا حو الدافی والشمس الشرقة وقد نشأت الحضارة الاغريقية وسط هذه 
الطبيعة الساحرة وتأثرت بهاء وفي عام 447 قبل الیلاد لم تكن مدينة (أثينا) هي 
أكبر مدينة في العام القديم؛ ولكنها كانت بالتأكيد واحدة من أكثر المدن أهمية 
ونشاطاً. في ذلك الوقت كان يعيش في البلاد الإغريقية أحد المع شعوب العالم 
القديم (كان يطلق عليهم [ الإغريق ])» حيث تم تأليف الکتب والمسرحيات 
وجری التعليم والتدريس على نطاق واسع. وكان الاغريقي متعلقاً بارضه يزرع 
فيها بنشاط ثم فتش عن موارد أخرى للعيش مثل صيد الأسماك والتجارة. dy‏ 
الإغريق القديةء كان المواطنون يديرون حكومتهم بانشسهم» وكان ((المجلس 
الحكومي)) يتكون من خسمائة رجلء وهو المسئول مباشرة عن شؤون الدولة. 
وكان هذا المجلس يجتمع ثلاث مرات کل شهر. وكان أعضاؤه یتناقشون ویصوتون 
على القوانين والأمور الحامة مثل الدخول في حرب أو عقد معاهدة سلام. وکل 
عام كان يتم اختيار مجموعة جديدة من خسمائة شخص آخرين عن طریق إجراء 
((قرعة)) بين السکان وبهذه الطريقة أتيحت لكل المواطنين فرصة -خدمة بلادهم 
من خلال (الجلس الحكومي)). 

وقد صنع الإغريقيون القدماء كثيرأً من النتجات الجميلة والرائعة مغل 
الفخار والأدوات المعدنية والتماثيل. ودرس أكثر الطلاب الإغريقيين ((الإلياذة)) 
و((الأوديسة)) وهي قصائد حماسية طويلة للشاعر ((مومیروس)) تتداول سير 
الحروب والأبطال القدماء. 

وكان الریاضیون یشارکون فی السابقات الأوليمبية الي تفام کل ربعة أعوام» 
وکانوا بتصارعون ویتلاکمون ويقذفون القرص والرمح ويتسابقون في العدو. كما 
درس الإغريقيون القدماء الهندسة والفلك ولاحظو! بدقة الشمس والقمر 
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والكواكب والنجوم. ودرس الطبيب الاغريقي ((أبقراط)) الأمراض» ووصف 
حالات مرضية معینة لاحظها واقترح العلاج الناسب شاء وقد وضع فواعد 
أخلافية لكل من عتهن مهنة الطب. ولا زال الأطباء یلتزمون بها حتی الوفت 
الحاضر. وبحث الفکرون الاغریفیون ودرسوا من أجل الفهم العمیق لانفسهم 
وللعالم من حوشم. واطلق علیهم((الفلاسفة)) أي ((مبو الحكمة)). ولا شك أن 
((سقراط)) و ((آفلاطون)) و ((آرسطو)) یعتبرون اعظم الفلاسفة الإضریقیین. 
وا حقیقة أن أفكارهم مازالت تژثر على تصورات الفکرین ا حدثین. 

daly‏ العمارة الاغريقية آول احضارات التي تهتم بالدقة التناهية في التصمیم 
پالنسبة للنسب LA‏ ومراعاة الأشكال الفنية الجميلة و تتمیز احضارة الاغريقية 
بطرزها الثلاث الدوري والأيوني والكورنثي وقد اطلفت هذه الأسماء على هذه 
الطرز نسبة إلى شكل الأعمدة التي تتكون منها العابد. فمثلا يشير النظام الدوري 
كاصطلاح إلى الأجزاء الموحدة الثابتة وتتابعها وتكوينها في العبد الدوري فتلاحظ 
تلك الأقسامء القاعدة الدرجة المكونة من عدة سلالم مرتفعة ثم بدن العمود ٹم 
التكنةء ما يكون لنا با يسمى نظام ا حامل وا حمول حيث يتكون نظام ا حامل من 
بدن به تجاويف رأسية وتاج ويتكون ا حمول من ا حمال والافریز والكورئيش 
ویبنی المبنى كله من بلوكات من الحجر متلاصقة تماما وبدون مونه لاصقۂ Likely‏ 
ما كانت تربط هذه الأحجار عن طريق قطع معدنية آما بالشسبة للأسقف فكانت 
تتكون عادة من بلاط تراكوتا تلبت على عروق من الخشب محملة على كمرات 
خشبیة أيضا وبذلك کانت معرضة للحريق بسهولة. 

ويتجلى الجمال العماري لتلك الحضارة الرائعة في معابدهم وکشال حي 
على ذلك هو معبد الأركيزون فالمدخل الشمالي مثلا تم تخصيصه للعذراوات فقط 
وهو عبارة عن ستة أعمدة بأشكال نسائية لحمل سقف المدخل» وهذا ما دفع أحد 
الحكام الأتراك بعد حوالي ألفي عام إلى تحويله إلى قصر للحريم وهذا برجم إلى 
روعة هذه التمائیل وأيضا الأعمدة الأيونية في الداخل وأعمال النحت الرائعة 
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داخل البتی» وأهم ما يميز هذه الحضارة الأنيقة هو تحديد آماکن وضع النقوش في 
شكل منظم وتتميز نقوشهم بالحساسية والدقة والرشاقة» على عكس احضارة 
المصرية القديمة والٹی كانت ترتكز على ملا الجدران بالنقوش والرسومات. 
الطابع العام للعمارة الإغريقية 0 

من أول هذا العصر حتى نهايته تقريباً كانت الأسقف ا خشبیة ليست على 
شكل جمالون حيث أن القطاع العلوي (Rafter)‏ كان پُحمل بواسطة جسور 
(كمرات) طويلة وعند ا حائط بواسطة كتلة حجرية Wall plate)‏ كما أن الجسور 
(الكمرات) الداخلية خملت بواسطة صفوف من الأعمدة بارتفاع طابقين SLAY‏ 
الیل اللازم للسقف» كما استعملت الدعامات المائلة (Strut’s)‏ في حمل السقف. 
dy‏ أول الأمر كانت الأعمدة والأجزاء أعلاها (الطبان امحمول (Entablature‏ 
ثعمل من الخشب وِثُطّي بالقرمید. ثم استعملت الحجارة بعد ذلك في حوالي عام 
0 ق.م. حيث قلد الخشب في الإنشاء با حجر: واستعملت ا حوائط الحجرية بدلا 
من ا حوائط الخشبیة التي كانت تملا بالطوب اللبن» وقد استعمل في زخرفة السطح 
الداخلي للأسقف ذات البلاطات الحجرية زخارف تشابه ما سبق أن وجد في 
الخشب. 

dy‏ بناء المعابد استعمل الحجر المنحوت - كنحت جيد - وقلت اللحامات 
ag‏ واستعمل لربط الحجارة قطع من الحديد (Wrought Iron Cramps)‏ 
بالإضافة إلى الدسرات God Dowels)‏ هذه الوصلات بالرصاص الصهور. 

وقد روعي في التصميم الخداع البصري وخاصة في الفترة التي ازدهرت فيها 
العمارة» ما يدل على حساسية المهندس في دراسته للشکل الخارجي: وهذا ما نجده 
بوضسوح في مبني البسارثٹون في أليناء فنجد الخطوط الأفقيسة في السساكف 
(Architrave)‏ أو في الدرجة العليا أسفل الأعمدة وقد عملت بشكل مقعر حيث 
تبدو للناظر كخطوط افقیة كذلك نجد في البارثنون على سبيل SUM‏ ارتفاعاً في 
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منتصف الواجهة الشرقیة والخربية (حوالي 6 سم)ء وبالواجهات الأخرى الطويلة 
(حوالي 10.5 سم). كما أن الخطوط الرأسية عمل بها انحناء إلى الداخل يزيد في 
اتجاه قمة المبني حتى لا يظهر المبني وكأنه ميل إلى الأمام Lays‏ خط حور العمود 
عن الخط الراسي عند القاعدة (حوالي 11 سم)؛ كما 92 whem‏ انتفاخ d‏ بدن العمود» 
وهذا يؤدي من الناحیة الشکلیة إلى زيادة رهبة النظر. 
خصائص الدن الإغريقية : 
1. كانت المدن gett‏ بشکل عضوي أي أنها تدمو حسب الحاجة. 
2. كانت المدن محصنة بسور منيع غير منتظم يتبع شکل الطبوغرافية؛ والبوابات 
لا تقع على الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز المدينة. 
3. آما الطرق فكانت بعيدة عن الاستقامة أو مشأثرة بالطبوغرافية إضافة 
4. وأن آهم ما ييز المدن الإغريقية هو القلعة ا حصینة (الأكربول)» فليس 
هنالك مدینة إغريقية من غير أكربول» وهو محاط دائماً بسور منيع يزيد من 
5. والسارح كانت منحوتة على الثلال الصخرية وتمكل نصف دائرة غير مغلقة 
وکانت ذاث مساحة كبيرة تشسع لآلاف الأسخاص ووجد ساحات 
السباق إضافةٌ للمسارح. 
6. مركز الدينة يتكون من الأغورا وتعني مجلس الشعب وهي مركز اجتماعي 
وثجاري وكانت نتم فيها مزاولة التجارة وتاخذ دائماً الشكل المنتظم (مربع 
أو مستطيل) ماعدا آغورا ميليس فهي غير منتظمة وثگل شكلاً استثنائياً. 


205 


7 تبني المدن على المدحدرات لتصريف میاه الأمطان ولان الأمطار كثيرة 
ودائماً يفضل المنحدر نحو الشرق ليستقبل الشمس صباحاً يجب أن نکون 
محمية من الرياح. 
8. من الشروط الطلوبة للمدينة هو أن تتوفر فيها مياه الشرب بكميات 
معقولة. 
9. إن ضوابط البناء التي وُضعت آنذاك شكلت Label‏ للدشریعات اللاحقة 
للمباني. 
أ. ُمنع تجاوز الدور الأرضي عن الشارع ويمنع تجاوز الدور الأول عن 
الدور الأرضي. 
ب. يُمنع فتح الشباك مباشرة نحو الشارع. 
ج. يُمنع صرف الیاه مباشرة إلى الشارع. 
0. كانت للسکن خصوصية حيث كانت النوافذ تفتح على فضاء داخلي 
والمسقط بسيط ومُکوّن في أكثر الأحيان من طابقين. 
صغيرة الحجم وا لمعابد Lal‏ 
مؤشرات مهمة في العمارة الإغريقية )650 -30) ق.م 
الفترة الهلينين (650- 323 ق.م: 


من الطبيعي أن تتاثر الحضارة الإغريقية بكثير من الحضارات السابقة. كما 
أن لها تأثبرها العميق على تطور الفن الأوروبي یما بعد حيث أن الإغريق 
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يعتبرون مصدر الدب والوحي الفني قي الفترة الظلمة التي سبقتهم. 
لذا فان العمارة اميلينية الأولى لما ملامح مشتركة مع اسلاٹھا نی الأمور 
الائیة: 

1. بقي العبد هو البنی الرئيسي في المدينة. 

2. التشابه في الخطط ومواد البناء باستعمال آربطة الخشب والطابوق ا جفف في 
ا جدران والتخطية بمعجون الرمر stucco‏ على البروزات.وتاطیر البوابات 
بالخشب. 

3. الأعمدة الخشبية تضيق SUG‏ باتجاه الأعلى وتشابه جذوع الأشجار. 

4. تتشابه في السقف الذي يتضمن الثلث المقام على واجهة البناء والسقف 
المرمري. 

Uf‏ الاختلافات التي ظهرت عن سابقتها في العمارة: 

1. ظهور الأعمدة ا حیطة بالبناء والي شكلت جزءاً تصميمياً بارزأء حيث أن 
العمارة الإغريقية تعتبر عمارة معمدة columnar‏ 

2. کون المنشآت مبنية بعوارض أفقية Beams‏ أعطاها طابع البساطة Simple‏ 
والاستقامة Straight‏ 

3. في العمارة الإغريقية يبرز النظام الإنشائي الستعمل واضحاً وكعنصر 
رئيسي لا يُعيقه أي عنصر آخر مثل القوس أو العقد أو العتبة. 

4. من أول هذه الفترة إلى آخرها کائت السقوف خشبية وغير مغلقة. 
والعوارض الأفقية مدعومة بالجسور (الكمرات) الطويلة. 

5. تحولت العمارة LU‏ وبشكل مباشر إلى عمارة حجرية في حوالي 600 
ق.م حيث أصبحت الجدران كلها والأفاريز وقواعد الأعمدة من الحجر 
والمرمر لذا تسمی العمارة الإغريقية بالنجارة في الرمر وكل أنواع 


207 


الحجارة الستعملة من صفوف الحجارة في الجدران إلى أفضل أنواع 
الحجر الناعم المنحوث يربط جيداً بدون استعمال مادة لاصقة رابطة 
حيث ثعطی أكبر حبطة وعناية لتقلیل أماكن الربط وعلى أن لا نؤثر 
على الشكل المعماري. 

6 في ذروة الحضارة الإغريقية وصلت العمارة إلى غاية الإحساس المرهف 
بالشكل المعماري» حيث أجريت بعض التهذيبات والتصحيحات 
للشوهات والانحرافات البصرية. 

7. الواجهات الواسعة كانت مستوية ومسطحة Plain‏ وتظهر النوعيات 
الجيدة للمواد البنائية مثل الرخام. LA‏ الألوان فقد حددت التفاصيل 
المعمارية. 

8. الرسوم الجدارية mural‏ كالي على جدران المعابد كانت قد طورت إلى 
مستوى فني عال. 

9. استعمل النظامين المعماريين الأصليين: النظام الدوري والنظام الأيوثي: 
Lonice/ Dorice‏ ثم ظهر نوع ثالث وهو الکورنٹي بدیکور متباين وابتكر 
بواسطة اطلینیین. والطراز الدوري dG‏ جنوب ایطالیا وسيسيليا 
وعلى dal‏ الإغريق. dy‏ دول آسيا التي كانت موطناً للطراز الأيوني في 
شمال أفريقيا فقد gh‏ الطراز الدوري في مدينة قورينا في bed‏ والطرازين 
الدوري والأيوني أثر أحدهما في الآخر ووسّعا عملية تشكبل التطور. 

الفترة الھیلینستیخ (323 -30) ق.م Hellenistic period‏ 

انتشرت الحضارة الاغريقية فوق عدة جزر في الشرق الأدنى. آما أثينا فقد 

حافظت على فنونها حيث دفع الفکر الاغريقي والروماني الناس JS‏ طافاتهم 
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لصياغة أفكارهم ونشر أنظمتهم. ففي هذه الفترة قدمت العمارة الوحي gil‏ 
للتزيين إضافة لأنواع طرق الإنشاء فتميزت العمارة ب 
1. تعدد الأبنية العامة في نوعها وعددها وتقدم نظم إنشائها. 
2. غلب الطابع الديني على العمارة افليية لکن في الفترة المبليدستية ظهر 
وتعدد طابع الأبنية العامة. 
3 التصمیم اشضري Urban Desgin‏ تطور بسرعة وكان وفق نظام 
مدروس» حيث توضع مجاميع الأبنية Complex‏ على خطوط متناظرة 
وفق شبكة Grid‏ ترتبط بأروقة معمدة. 
4. بقیت العمارة ذات العوارض (الکمرات) الأفقية ولكن بعد ذلك بدأت 
الأقواس والعقود الحجرية بالظهور فوق الفتحات لتغطية المعابد. 
ee .5‏ الابتكار الأكثر أهمية في هذه العمارة هو ظهور الجملون في حوالي 
القرن الثالث قبل الميلاد» والذي سمح للحصول على فضاءات كبيرة 
مغطاة بدون الحاجة لتزاحم الأعمدة الدورية والأيونية. 
6. التفاعل والتراكب بين الأنظمة آلدوري - الأيوني - الكورينثي أدى إلى 
أنها نقدت أصلها النقي» ورور الوفت أصبح يستعمل AST‏ من نظام في 


بناية واحدة. 
الطابع التخطيطي للمدينة الإغريقية وعمارتها: 
تأثرت المدن الإغريقية بأفكار أفلاطون 428 ق.م وهو آول خطط للمدن في 
العالم. 
1. حيث يركز أفلاطون على أهمية موقع Syl‏ ويدار أعلى مساحة فيها 
لتكون فيها الإحاطة المقدسة Temenos‏ وأعلى جزء منها يجب أن توقع 
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عليه البناية القدسة الأساسية الأکروبولیس ‘Acropolis‏ للامان ولقامها 
الرفيع وغالباً ما كانت طوبوغرافية الأرض تساعد على ذلك. 


. البتاية المقدسة الأكروبوليس مسيجة وكذلك الإحاطة المقدسة مسيجة 


والمدينة نفسها محاطة بسور يتبع الخطوط الکونٹوریة للأرض» لذا فإن 
شكلها غير منتظم ويتبع وضع تضاريس الأرض. 


. اعتمد التخطيط وتوزيع الأبنية على نظام شبكي متعامد Grid‏ 
4 


انطلاقاً من الأكروبوليس الذي هو مركز لرجال الدين تُقسّم المدينة إلى 
أقسام متساوية من حيث المردود الإنتاجي وليس الساحي. ثم ثقسم 
الأراضي إلى عقارات وكل عقار إلى جزئین جزء في الدينة وآخر في 
أطرافهاء ولكل مواطن مسكن في الدینة وآحر في أطرافها. كما فسم 
السكان للمدينة إلى جاميع عديدة كل مجموعة ها إله ومعید. 


. للمنطقة المقدسة Temenos‏ مداخل وبوابات مهيبة والوصول إليها 


پواسطة مدرجات من أسفل الأرض النخنضة Wye‏ وأماكن الدخول 
للبناية القدسة معمدة مع رواق أمامي وسطي يتجه نحو الشرق دائماً. 
والمدخل في الجانب الضيق من المخطط ذي المستطيل الطويل. 


. الشكل النحتى للابنية والنوعيات الجيدة من مواد البناء - المرمر - 


والرخام مع المقياس المكبر Large scale‏ المستعمل يُعطي مهابة وفخامة 


. تتوزع الأبنية العامة حول ساحة المدينة الأغورا Agora‏ التي تعتبر مركز 


tle‏ المدينة الاجتماعي والأشغال والأعمال وحوفا المعابد والأبنية 
العامة والإدارية والأسواق وأماكن الثرفیه والتسلية. 
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الأبنية العامة :Public buildings‏ 
» ال istoa‏ بناء أو رواق معمد طویل يخدم عدة آفراض يستخدم لربط 
الأبنية الختلفة مکوناً منها مجمع بنائي موسّد ويستخدم کملجاً ومكاناً 

الحركة مثل رواق Echo‏ أولبيا وأبعاده )9.1 × 10,5)م. 

٭ الاو را :۸8٥٥٥‏ وهي ثابة ساحة الدينة “Town Square”‏ وکانت 
الرکز الاجتماعي والاقتصادي ومنطقة التقاء مفتوحة حوهما وفربها آروقة 
معمدة stoa‏ وتحيطها المعابد والأبنية الادارية والأسواق وأماکن الترفبه 
وبقیة المعالم العمرائية والأضرحة. 


- مواد الانشاء من احجر. 

- اللون الأبيض للحوائط الخارجية. 

- السقط الأفقي مستطيل الشکل۔ 

- جیم ا حجرات تفیح في فناء داخلي 
مفتوح في قلب النزل. 
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التخطیط التفليدي للمديئة الإغريقية وملامح حضارنها 


بيت البرلان ۳۲6۵۳۵:00 يُستخدم کمجلس للشیوخ لمرؤوسي الدینة, 
ومکان ينظر فيه لأمور الواطنین والزاثرین. ويحتوي على غرفة امحلوس 
الرسمية وموقد رمزي شائع الاستعمال ناره تشتعل بشکل آزلي وهي 
glad‏ ما BLY‏ شعلة الأولبياد. 

ملتقی الأعضاء :(Bouleuterion)‏ وهو ely‏ شف وتوجد فيه صدد 
من الأعمدة الصغيرة لدعم السقف. وبداخله تتم الانتخابات الديمقراطية 
ویضم آکثر من 500 شخص. والبناء ذو خطط “Plan”‏ مستطیل مع 
مقاعد مصطفة موجهة نحو الداخل من ثلاثة جوانب كما في مديئة براین" 
أو شبه دائري كما في مدينة أولبيا وني أثينا توسعت لشستوعب 1200 
شخص. 

قاعات التجمعاث للمواطنین بعامتهم (Assembly Halls)‏ وهي ممائلة 
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للأبنية السابقة» ولكن اکبر حجماً dy‏ البداية أنشثت في نضاءات 
مفتوحة مستغلين مدرجات العل ثم تفت جزنياً وهي غالبا ما تدم 
أغراض دينية. 

2 نوع من أنواع المسرح خططه مربع الشكلء مُسقف بشكلٍ 
جزئي» ومُعمّد بطريقة لا ثعیق النظر. وفيه تدم مباراة ا موسيقيين وانجاز 
أعمالهم. 

الإستاد (الملعب الرياضي) Stadium‏ وهو مضمار السباق في الدن» 
وهو بطول 183م تقريباء تمعد على جانبيه مقاعد المتفرجين؛ ويستغل 
الميلان الطبيعي للأرض» أو يشید ا ميلان على الوافع المستوية. بداية 
النهاية مستقيمة وفي الجهة الأخرى شبه دائرية» ومن أمثلته ملعب أولبيا 
ودلفي وأثينا. ولقد تم ترميم ملعب أثينا القديم عام 1896 لإقامة آولبیاد 
عام 1906 لیضم 0 متفرج. 

60 وهي able‏ لمضمار السباق ولکن من النوع الطويل 
لسباق الخيول وعربات ال حیول. 

:Palaaestra‏ مرا الصارعة. 

:Gymnasium‏ مکان لاداء جمیع آنواع التمارين البدئية» وئی الفترة 
الهيلينية تطور لیضم تراكيب شكلية ضمت فناءات للریاضیین وخزانات 
لملابس المستحمين وضرف للتبريد وأماكن للغسل وأماكن للراحة 
وا حاورۃ ومقاعد للمتفرجین وغازن وغرفة النادي التي شستخدم لالقاء 
احاضرات. 

الأبنية البحرية (Naval Building)‏ وهي عبارة عن مستودعات وغازن 
وأبنية ضيقة طويلة لخزن الأسلحة وسقائف للسفن. وني بداية الوفت ۸ 
يكن إنشاء الجملون معروفاً. 
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۰ الاضر حة ‘Mausoleums‏ مقلما شرك الإغريق بصمات حباتھم في 
العمارة اللدنیة كذلك اعطوا أهمية لأضرحتهم وعمارتها. 

* الأبنية السکنیة: وتتمیز بالسقط الأفقي مستطبل الشکل ومواد الانشاء 
من ا حجر ذات اللون الأبيض للجدران الخارجية» وجيع الغرف تفتح 
أبوابها نی فنام داخلي یفع في قلب النزل» والشضاءات الرئيسية تتركز 
على الجانب الجنوبي لتواجه شمس الشتاء والبقية على اجحانب الغربي 
والشرقي» وتترتب على طابقين وعادة ما یکون الطابق الثاني للسکن 
وأحياناً الأرضي» أو تفتح منه حلات من واجهات الببوت باتجاه الشارع, 
والغرف في البيوت ارتفاعها قلیل وطويلة الشکل وبُحیط بالفناء أعمدة. 

* السرح :Theater‏ كانت قام المسرحيات في المواء الطلق 0260-17 
حيث يُستغل الیلان الطبيعي لجوانب التلال کمدرجات: وتكون السارح 
في أو قرب الدن وها شکل معماري حدد. ویستغل الپلان لتسیطر 
الرؤية على أرض السرح الستوية. في البداية كان السرح لأغراض دينية 
ثم تطورت الدراما والكوميديا في منتصف القرن الخدامس قبل الميلاده 
وانعكست التطورات على التصميم الشكلي للمسرح» حيث كان يتكون 
السرح من ثلالة عناصر مستقلة: 

1. مُدرْج الاستماع صنزده/ذ۸4: ویتکون من صفوف من القاعد 
لحجریة النظمة على شکل حدوة الفرس تترتب حول فضاء دائري 
مرصوف. 

2. الأوركسترا 8ء مساحة مستوية تجلس فوقها فرقة الترنیم. 

3. الكورس 000:05: وهو خشبة المسرح للممثلینء وهو ماس لمساحة 
الأوركسترا وله خلفية بسيطة من الديكور. 

في البداية كانت الأوركسترا نقطة البؤرة المركزة والتى عليها تام النشاطات 
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الدرامية. وني أوائل الفترة الهيلينستية ومع تقدم الدراما تضاءلت أهمية 
الأوركستراء وأصبح السرح من طابقين ومتقن التصمیم؛ وتدريجياً تعدت مساحة 
السرح على مساحة الأوركسترا وقطعت جزءاً من شكله الدائري» وتطور السرح 
وأصبح اکثر تعديلاً خلال الفترات الرومانية» وكان للمسرح فیما بعد بوابات 
ملعددة. 
وللمسارح الإغريقية تأثیرات صوتية مدروسة نتجت عن عدة عوامل 
مشترکة؛ 
1. کان الصوت حراً قرب الصدر وله انعكاس من رصيف الأوركسترا ومن 
الجدار المتخفض للمسرح. 
2 ۾ يكن هنالك انعکاس مردود من المستمع إلى مصدر الصوت. لذا فان 
زيادة الصوت العالي لا یود فقدان في صفاء ووضوح الصوت. 
السرح العام پساعد على تضخم الصوت. 
العاید :Temples‏ 
وهي التي تمثل الصنف الرئيسي من الأبنية للفترة الميليئية وتميزت با يأتي: 
1. اعطي اعتباراً كبيراً la gtd‏ وشکلھا الخارجي. 
2. بشكل عام حيط الأعمدة بالبناء وتشكل أروقة أمامية وخلفية. 
3. يتكون مخططها من قاعة ال7/205 التي تحتوي على نصب الآلهة واحاناً 
توجد فيها حجرة الخزانة (بيت المال). 
4. قبل ابتکار مبدا الجملون أي (قبل الفترة ا یلینستیة) كانت الأعمدة 
الداخلية مزدوجة بشکل تتراکب على بعضها لإسناد السقف. 
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5. مداخل الأبواب ضمن رواق مُعمّد يُسمّى Pronaos‏ يتجه نحو الشرق 
Late‏ والبوابات طويلة بجيث تصل إلى ثلشي الارتفاع لتساعد على إضاءة 
القاعة وحتى في حالة إغلاقهاء فهي نما مُشیکات تسمح بدخول الضوء. 

6 شباييك العاید كانت نادرة أو 
معدومة. 

dated! bbs 7‏ مستطيل» 
و مصتف على أساسين: 

أ. نسبة إلى صدد الأعمسدة 
الموجودة في واجهة المدخل 
الأمامية (ثنائي الأعمدة أو 
ثلائي أو رباعي أو حماسي 


أو سداسي أو ثماني آو انی ae‏ 
«Cte‏ وأغلب معايد الطراز موڈج لأحد العابد (Temple)‏ 
الدوري كانت ثمانية 

الأعمدة. 


ب. نسبة إلى شكل ترتیب الأعمدة الخارجية للمعبد بعلاقتها وإحاطتها مع 
ال٥٥ (18٥‏ وهذا التصنیف كما يلي: 


1. فا خط منفرد أو صف واحد من الأعمدة يُحيط بالثاوس. 

2. لها أعمدة على الأطراف ثلامس جدار الناوس. 

3. صف مزدوج من الأعمدة يُحيط بالناوس. 

4. صف مزدوج ولكن النظام الداخلي للأعمدة خُذف من أطراف الناوس. 
5. ھا رواق من الأعمدة من الأمام فقط .Prostyle‏ 
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6 ها رواق من الأعمدة في الأمام واخلف -Ampha-prostyle‏ 
الصنف ب من النوع 2 ها قاع 71205 Line‏ وضعيفة أو غير موجودة على 


الاطلاق؛ وقد وجدت بعض العابد الإغريقية بشكل دائري ومحاط أغلبها بصفر 
واحد من الأعمدة. 


الانظمة الشائعة: 
1. النظام الدوري Doric order‏ ۱16 

بدايته: النظام abel‏ من الخشب» وهناك شواهد أولية ميكل العبد فکانت 
آشکاله بسيطة ومرت راحل مستمرة من التحسينات والتعدیلات حتى أصبحت 
مبنية بشکلها الأخير. 

بدأث الأعمدة الإغريقية كأشجار مستدقة الجذوع من الطرف العلوي» ومن 
الأعلى تتضمن طبلية العامود المربعة أو الدائرية والي تضم التاج وتنتقل حمولة 
العوارض الأفقية بواسطتها إلى بدن العمود وني بداية الأعمدة الحجرية التي 
ظهرت حوالي 600 ق.م كانت لها نسب AL‏ حيث أن قابليات الحجر لم تكن 
معروفة LU‏ فمثلاً معيد أبولو Apollo‏ كان ارتفاع آعمدته تساوي أربع أضعاف 
اقطارها والسطح العمد العلوي من الحجر الثمين وارتفاعه نصف ارتفاع العمود 
وکانت کل التفاصیل غير ناضجة» وخضع النظام للتخفيف باستمرار حتی آصبح 
السطح العمد ثلث ارتفاع الاعمدة. 
2 الأعمدة الدورین +The Doric column‏ 

تقف هله الأعمدة بدون قاعدة مباشرة على منصة البنی» ویتضمن العامود 
التاج وارتفاعه من )4 - 6) مرات من مقدار القطر عند القاعدة؛ وکان ذلك في 
لفترة الميلينية ثم أصبح (4 - 7) مرات من مقدار القطر في الفترة اميلينستية. 
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- بدن العمود المدور يختزل أو يصغر في اعلاہ من پر إلى 24 من مقدار 
القطر. 


- بدن العمود puis‏ طولیاً بأخاديد تبلغ 20 أخدوداً مفصولة بحواف حادة 


منفرجة. 
- العمود له مسقط جاني pale‏ لعكس المظهر ا جوف الذي ينتج من الجوانب 
المستقيمة. 


- ينتهي بدن العمود في التاج Capital‏ 

أ. الرقبة Uy Necking‏ ثلاث أخاديد أو حزوز. 

ب. الانحئاءات ها أحزمة UBT‏ يتراوح عددها (3 - 5)» وتقف الأخاديد 
العمودية عندھا. وشکل الا حناءات يختلف حسب تاريخ البنایف وی 
البداية كانت على شکل بروز تصميمي قوي» Cr dary‏ العمارة 
أصبحت pl‏ رورا td sty‏ لتقترب من استدارة الرقبة» وفي الفترة 
الأخيرة خلال الفترة اميلينستية اختفت وأصبح العمود أسطوانة والتاج 
أقل ضخامة» واستدارة ALANS‏ تصل إلى be‏ مستطیل. 

3 الطبلية ‘Abacus‏ وهي الجزء الأعلى من التاج؛ وهي عبارة عن لوح 

3. السطح ال محمد الدوري +Entablature‏ 
1. يختلف ارتفاعه بین الفترات الأولى والأخيرة للاغریق» ففي مبنى البارثنون 
بلغ ارتفاعه 4 1 مرة من قطر العمود؛ ویٹکون من BON‏ 7 ت رئيسية: 
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3 - 2 معمولة من الواح متراكبة من‎ :Achitrave العارضة الأفقية‎ J 
طبقات.‎ 

ب. الافریز Frieze‏ یتکون من فنوات تتبادل مع فراغات We‏ وگزین غالبا 
زخرفياً. 

2. وكذلك فيما يتعلق بالسبب السابق تظهر العناصر العمودية بميلانها إلى 
تحت ولتصحيح هذا الظهور تم جعل محاور أعمدة الزاوية منحنية ومائلة 
إلى الخارج بمقدار معين محوالي 60 ملم في البارئنون» وعلى هذا الأساس 
فان ا حافة الخارجية للقاعدة تنسجم مع طبقة البروز في السطح العمّد. 

3. تأثبر اللون على إظهار العناصر المعمارية» فإذا كانت إالجدران الواقعة 
خلف الأعمدة وجدران الوه داكنة وما آمامها فاتحاً فسوف يؤدي 
ذلك إلى ظهور الأعمدة بشکلِ مستدق أو مخروطي. وثعطی أهمية 
للسطح المعمد واجزائہ: اما إذا كان العكس وهو ا لفیة بلون فاتح 
والأعمدة غامقة فسوف تظهر الأعمدة بشکلٍ رفيع أو أكثر ارتفاعاً 
والسطح العمد يفقد أهميئه. 

A‏ التصحیح البصري للنسب الظاهرة في التدوينات والأحرف على واجهات 
السطح tll‏ حیث وجد of‏ الخطوط في الأعلى تظهر آکبر عنها في 
الأسفل» ولكي تظهر كلها بنفس ا حجم عند النظر إليها من الأسفل أخذ 
ذلك بنظر الاعتبار وثمث ALLY‏ 

5. الخطوط الستقيمة التوازية الى ها منحنی مُقَعْر على جوانبها تظهر بشکل 
آعرض عند ا مجزء الوسطي ها. 

6. الخطوط الستقيمة المتوازية التي لما منحنی سحب على الجوائب تبدو 
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بشکل أضپق عند الجزء الوسطي فا ببروزات منحوئة كما في البارثنون في 
الفترة الهيلئستية اصبحت نسب هذا الجزء خفيفة؛ لذا كان من الضروري 
زيادة الفراغات المربعة بانتظام. 
٭ البروز JRA sComice‏ ال جزء العلوي وفيه جری أو میزاب لشصریف 
الماء على شكل منقار الطير. 
المعابد الرئيسية للنظام الدوري كانت في الإغريق وسيسيلي وجنوب إيطالياء 
وأفضل مثال على هذا النوع من العابد هو البارثنون في أثينا. 
البارا نون - آثینا (The Parthenon - Athens)‏ (447۔ 432ق.م): 
من الوافع By all‏ عالمياًء أنشا على الا کربولس Acropolis‏ في الإحاطة 
المقدسة في أثيناء والعبد من التوع الحاط بصفو واحد من الأعمدة في واجهته 
الأمامية؛ ویقف على منصة بثلاث مدرجات Lasley‏ )96.5 × 30.9م). المدخل 
الرئيسي في الواجهة الشرفبة يؤدي إلى Naost!‏ وهذه نودي إلى حجرة البارثتون. 
وکلا الغرفتین تستخدم کخزینة کنوز هذا توضع مشابك تمتد من الأعلى إلى اسفل 
وتربط بين الأعمدة مع بوابات المدخل لتأمين الناحية الامنية. والأعمدة التي حوله 
دورية النظام. وني البارٹنون يوجد أروع نحت للنصب الذي ed‏ إنجازات أثينا 
وانتصاراتها. في البارثنون يقف التمشال العاجي الذهي بارتفاع 9.8م» ویتضمن 
المنصة ذات الألواح الاهيية الذهب الذي بُشکل ملابس وإكسسوارات التمثال 
فوق اللب الخشي المفصول عنه الغلاف الذهي» حيث يمكن نزعه عند الخطر. 
والوجه واليدان من العاج والعيون من حجر ثمین جداً. والسقف من الخشب 
ومُزیٔن بالرسوم. وحجرة البارثنون فبها العبد القديم والذي استمد البنی منه 
أسمه» حيث یدخل إليها من الناوس ببوابة كبيرة وسقفها مدعوم بأربعة أعمدة 
أيونية والغرفة ضيقة وعالية. 
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أو سید سس مب ساب Rooster tn‏ 


221 


وني غرفة الناوس بمتد صفین من الاعمدة الدورية بدون قاعدة تبدو ثقيلة 
وبترئیب يضم الفضاء بها بشکل يتعدى العقول. وبهذا نرى أن كلا النظامين 
الدوري والأيوني قد استعملا في بنایة واحدة. وغرفة الناوس مبنية بجدار سمکه 
2م ومتد أمامها رواق Pronaos‏ بارتفاع 10م مُعمّدة پستة أعمدة قطر Js‏ مٹھا 
7 وترتفع عن النصة بدرجتین؛ والأعمدة المحيطة بها قطرها عند القاعدة 1.9م 
وارتفاعها 10.4م: وبدن العمود في الأعلى آفل قليلاً من القطر السفلي والسطح 
الُعمّد بارتفاع 3.4م» ومُزيّئة برسومات الإسكندر الأكبر وتدويئات برونزية. وهناك 
ألواح مرمرية في الإفريز وتمثئل القمة في التزيين على طول جوانب البنایة. في القرن 
السادس والخامس بعد اليلاد تم تحویل البارننون إلى كنيسة بيزنطية مسيحية؛ ثم 
حول إلى كنيسة لاتينية» وني عام 1458م حُوّلت هذه الكنائس إلى مسجد تركي» 
وخلال سيطرة الفتيقيين دمّرت القذائف وأسقطت جزءاً من البنایةء وبعدها بوقٹو 
طويل أزيلت وثقلت إلى المنحف البريطاني. لقد تعرّض هذا البنی إلى تخریبات 
أخرى لختلف الأسباب منها الهزة الأرضية وغيرهاء وکانت حاولات الترميم 
زهيدة: والباقي منه قليلٌ في الداخل. 
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السقط الأفقي للاکروبول 
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النظام الأيوني :The Ionic Order‏ 
1. يستحق الإشارة إليه لتیجانه المطوية على شكل لولب أو حلزون أو قرن 
الكبش» وقد يكون مقتبسا عن اللوٹس الصري. 


itty‏ را يتصاغر العمود في الأعلى 


أحزمة افقية من (3 - 5) من 4/3 إلى 3/2 من القطر 


حافات حادة متفر 


العمود الدوري: 
الأجزاء: كل عمود یتکون من قاعدة - بدن - تاج ثم يتصل بجزء البنی: 
التاج: عبارة عن جزئين سمیکین يكونان معأ طراز العمود الدرري. 
البدن: معرق وكان عادة من الرخام. 
القاعدة: في هذا الطراز من الأعمدة رهي قاعدة البدن لفسه» تلف بدون قاعدة» مباشرة على منصة. 
ملاحظات: العموه من عمارة الإغريق عنصر إنشائي وعنصر حامل للمبتى. 
- استغلال الإغريق لعملية الخداع البصري (نسبة غير متوازية أسفل العمود آضخم من ابلزه 
العلري). 
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التساج Gb‏ زوج مسن ا حلزولیسات آو 
اللرالب/ ارتفاعها 3/2 من النطر تظهر 
من الامام ALLL‏ / وتربط من الجوانب 
بوسادة مُقمّرۃ أحياناً تسد واحیائا مسا 


آخادید وحزوز. 


العموه الإبوائي: 

الأجزاء: فاعدة - بدن - تاج 

التاج: اشتهر العمود الإيوئي بهذا الطراز المميز رهي عبارة عن عدة دوائر متدرجة متداخلة بشكل حلزولي 
البدن: معرق من الرخام ار كد لا يكون معرقاً أحپاناً ادرۂ؛ ارنفاعہ 9 مرات من قطره: 24 اخدود. 

القاعدة: مكونة من عدة طبقات كما هو مُوضّح إضافة إلى زخرفة في إحدى الطبقات؛ ثم ثرى ندرج لہ الطبقات 
في السمك 


ملاحظات: استخدام العمود الأيوني بشكل مكثف في عمار: الإغريق وكان السمة الخالية على معظم مہائیھا۔ 
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أوضح معاله هو التاج/ اکثر عمقاً من 
الإسرني/ ارتفامه 1 6/1 من القطر/ 
الأبثلة الأولى كانت من البرونز - أصلها 
من ملاحظة المصمم لسلة فا لولب من 
الأعلى وضعت على قبر فشاة elisha‏ 
وقد نما حتها نبات شائك والتفت السيقان 
والأوراق حول لرلب السلة والجزء 
الأسفل من التاج حاطاً بصفين من أوراق 
النبات الشائك ومن بيئها ترتفع سيقان 


تنتهي بكم الزهرة وتنيعث لوالب تدعم 
زایا الطبلية. 


العمود الكورنيي: Capital/Shaft/Base‏ 


الطبلية مربعة القطع وکل 
وجه لقالبها ينحني بانجاء 
الخارج وهي مُحززة 
الحافات 


الأجزاء: اشتھر العمود الكورنثي بهذه الزخرفة التي يعرف طراازه به. 


البدن: أقل سمکاً عن سابقيه من الأعمدة الأغريقية. 


القاعدة: عدة تدرجات متغايرة في السمك. 


ملاحظات: طول العمود الكورئثي ورشاقته التي ميزته عن الأيوني والدوري 


وهو أكثر الأعمدة استخداماً في عمارة عصر اللهضة. 
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2 تعرّض لختلف آنواع التعديلات. نشا بشكل نقي في دول آسیا وهیاکله 

الأولى من ا خشب. 

3. السطح الُعمّد یاخذ ارتفاع قلیلء لذا فهو أخف من النظام الدوري حتی 
بعد تحوله إلى ا حجر. 

4. الأعمدة الأيونية إسطوانية الشکل نسیباً Uy‏ قاعدة لنقل الثفل. 

5. السطح الْعمّد پنکون من جزئین رئیسیین يتمثلان بالعوارض الا فقبة 
والشكل المرمي. 

6 لیس هناك إنريز d‏ أصل النظام الأيوني» حيث ركزوا على جسم ا معبد 
أكثر من الجسم المعمّد. 

Tonic Column العمود الأيوني‎ 

1. يتضمن التاج Capital‏ والقاعدة Base‏ بدون العمود الأسطواني. 

2 ارتفاعه 9 مرات من قطره. 

3 له 24 آخدود مفصول بواسطة ثنوات أو شرائح cae gle‏ ولپس مثل النظام 
الدوري بحافات حادة. 


4. القاعدة Base‏ تتضمن أقسام مثل Attic‏ تحت الزهرة العلوي والسفلي 
پنقسم بواسطة تقعرات وبروزاث. 


5. التاج يتكون من زوج من ا لزونیات أو اللولب ارتفاعها 4 القطر» 
تظهر من الأمام والخلف: وتربط من ا جوانب بوسادة مقعرة ة احیانا 
وتكون مستوية احیانً؛ وأحياناً أخرى gif‏ باخادید وحزوز. 
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السطح انم الأيوني :lenic Entablatur‏ 
مر بمراحل مهمة من التطورات خلال الفترة الميلينية» أصله في دول آسياء 
وکان فقط يتكون من جزئین رئيسيين هما العارضة ا والشكل المخروطي أو 
امرم وهذا الجزء بنيته خفيفة» حبث يكون أقل من -- 7 ارتفاع الأعمدة. وعندما 
انتقل إلى الأماكن الأخرى اندمج مع تأثیرات النظام 1۹ فنتج عنه الإفريز 
Freeze‏ في السطح الُعمّد الذي اصبح ثلائي = اه ومع هذا بقي اخف من 
الدوري آي وصل ارتفاعه Jl‏ 7 ارتقاع الاعمدة. 
مثال: معبد آفیسوس في آرٹس :The Temple of Artemis (Ephesus)‏ 
وهو المعبد ا حامس بالتتابع يقف على الوقع العروف» على منصته بارتفاع 
7م وكان العبد من النوع ثماني الأعمدة في راجهته الأمامية وذا صفٰین من 
الاعمدة NaosSy bof‏ فضاءات ما بين أعمدة الواجهة الأمامية ويقل عرضها 
بالتتابع من الرکز باتجاه الزوايا. 
- ابعاد العبد (51.8 × 112م): ولأسباب تتعلق بالوقع فان العبد أصبح 
پواجه الغرب بدلا من الشرق: وارتفاع السطح الُعمّد 1.2مء ویتضمن 
العارضة الا فقية والشکل الخروطي ہدوت إفريز. 
- یُعتبر هذا العبد من اکثر العابد الاغريقية مُزداناً بالنحت من التمائیل إلى 
تحت اسفل الأعمدة. 
- يجان الأعمدة ذات حلزوئیات أعرض من بدن العمود. وطبلية العمود 
مستطيلة (الطول ضعف العرض) وبدن العمود له 48 آخدود. (وبعد 
التطورات اصبحت GLb‏ العمود دائماً مُريّعة وعدد الأخاديد استفرت 
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على 24 آخدود). اسفل العمود منحوت بتصاميم مُختلفة بين العمود 
والآخر. 

- الأعمدة قائمة على قاعدة مُريّعة. والبنایة أيضاً أعتبرث من أعاجيب العام 
القديم» والصمتّن لها هم ديمتروس بيونوس» ونحاتون مشهورين مثل 
سكوباس الذي وظّف النحت في الديكور. 

- پعتبر العبد مركز الهرجائات الأيونية للمستعمرات الآسيوية. 


خی 


الطراز الكورنثي والعمود 
3. النظام الكورتثي The Corinthian Order‏ 
ظهر في العمارة الإغريقية في القرن ا حامس قبل UL‏ بدیکور مُختلف عن 
الأبوني. 
— هذا النظام لا پتضمن فاعدة إنشائية مثل الدوري والأيوني. 
الاختلاف الرئيسي هو تاج العمود Capital‏ الذي أصبحت له هوية 
واضحة dull‏ 
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۔. له أمثلة قليلة في الفثرة ا یلینیة وازداد بکثرة خلال الهيلينسكية حيث 
وصل إلى الغرب. 
العمود الکورنثي :The Corinthian column‏ 
- القاعدة Base‏ والبدن Shaft‏ يشير إلى الأيونية» توجه ليُصبح أكثر 
أسطوانية dy‏ آخر الأمر اصبحت النسبة للارتفاع 10 مرات القطر 
والتاج Capital‏ آوضح معاله هو التاج الذي اصبح line AT‏ من 
الأيوني وارتفاعه 12 من القطر. 


الأمثلة الأولى كانت من البرونن 
وفكرة ابتكار التاج وكونه 
من البرونز أصلها من 
ملاحظة الصمم لسلة ما 
لوالب نباتية حية من الأعلى 
ووضع فوقها حجر خفيف 
لكي لا تدفعها الرياح 
وضعت على تبر فتاة 
مصادفة فتما bs‏ شائك 
من تحتها والتفت السيقان والأوراق حول لوالب السلة» وبهذا يكون 
الجزء الأسفل من التاج مُحاط بصفین من أوراق النبات الشائك» ومن 
بينها ترتفع سيقان تنتهي بها الزهرة وتنبعث لوالب تدعم زوايا الطبلية. 


الطبلية مُريّعة المخطط وكل رجه لقالب الطبلية ينحني باقهاء الخارج شیر إلى 
الزوايا وهي محرّزة الحافات. 
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العمود الكورشي 


Corinthion 


Athen مدينة‎ 


2 4 
آرضح معاله هو الناج/ أكثر عمقاً سن الأيوني/ ارتفاعه 1 
1 من القطر/ الأمثلۂ الأولى كانت من البرونز - اصلها من ملاحظة 
المصمم لسلة لما ولب من الأعلى وضعت على قبر فتاة مصادفة؛ وقد نما 
نها نبات شائك والتفت السیقان والأوراق حول لولب السلة وا چزء 
الأسفل من التاج عاطأ بصفين من اوراق النبات الشائك ومن بينها ترتنع 


سيقان تننهي بكم الزهرة وتنبعث لوالب ندعم زوایا الطبلية. 


مديئة Didyma‏ 
يب مدينة Eleusis‏ 
the Fr 22 LZ;‏ رص سج CaP?‏ 
العموه الكورنيي: Capital/Shaft/Base‏ 
الأجزاء! اشهر السرد الکورنٹي بهذه الزخرفة التي يعرا 2ے مدیلة Didyma‏ 
البدن: اتل سمکاً عن سابقيه من الأعمدة الأغريقية. 


at Athen مذیلة‎ 


القاعدة: عدۂ تدرجات متغایرۃ في السمك. 


ملاحظات: طول العمود الکورئٹي ورشاتته التي میزته عن الأيرني والدوري وهو أكثر الأعمدة است 
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إلطبلية مربعة المقطع وكل وجه لقالبها ينحني 


السطح seal‏ الكورنثي :The Corinthian Entablature‏ 
لا يمكن تمییزہ عن السطح المعمّد للنظام الأيوني في العمارة الإغریقی وقد 
أستخدم هذا النظام مع النظام الدوري أو الأيوني لنفس البنایف وتطوّر هذا النظام 
على آيدي الرومان وأصبح غنياً بالبروزات؛ وكالعادة يتكون من ثلالة أجزاء هي: 

العارضة الأفقية - الإفريز - والبروز. 
التصحيحات البصرية في العمارة الإغريقية 
Optical Corrections in Greek Architecture:‏ 
وصلت العمارة الإغريقية يقية إلى غاية متقدمة من ا لحساسیة المرهفة | إلى درجة 
أنها أخذت بنظر الاعتبار يعض الاتحرافات الناتهة من الخداع البصري فيهاء 
وحاولت تعديلها. 


تظهر الخطوط الطويلة لبعض اللامح متقوسة مشل ظهور الإفريز في حالة 
كونه مستقیم. في حقيقته سيظهر للعين متقوس إلى الأسفلء أي بخطر خارجي مقعْره 
لذا Jig‏ على حقيقته ويصعد بخط مدحبي فوق الرکز؛ كما في البارثنون بمقدار 60 
مم على الواجهة الشرفیة و110 مم في الواجهات الأخرى ومقدار التصعيد يعتمد 
على طول الواجهة وارتفاع المنصة وخط النظر بالنسبة للموقع ا حیط بالبنی 
وغيرها. 
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8 


7 "ھ0" 


تقع في ا جزء الجنوبي لقارة الإغريق بمساحة 1.000 میل*حوالي 2.500 كل 
وخمسي هذه الساحة جبال. تتمتع هذه المساحة بحواجز طبيعية جيدة» فمن الفرب 
جد تلال صخرية بین اليوسين وميجاراء ومن الشمال مرتفعة حوالي 4.700 ق.م 
يعادل أكثر من 1.400 م ومن الشرق إلى الجنوب مُحاطة ومُحددة بالبحر. 
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الأكروبول وقوة أثينا : 

إن أثينا بأكروبوها الذي يسيطر على الوادي كله وعوقعها على بعد كاف 
يجعلها في مأمن من الاعتداء عليها من جهة البحرء وتعتبر النموذج الأصلي 
للمدينة الإغريقية. فالأكروبول في ذاته تل منيع وقلعة حصينة» فضلاً عن أنه حرمٌ 
مُقدّس US‏ فقد كانت توجد حفر وكهوف قديمة للدفن في جانب التل» وكذلك 
عددٌ Sy‏ من المياكل المقدسة والنصب التذكارية. وكانت المواكب الدينية التي BS‏ 
إلى هذا الرتفع تستشرف منظر الأرض والسماء والبحر السعید والدينة القرية. 

كانت آفتهم تتسم بالود واحبة كما ينضح ذلك من أوضاعهم المسترخية 
المريحة gl‏ اتخذتها في الإفريز الذي يصور موكب الحفل الأئینی الجامع وجمال 
البارئینون, ويوجه خاص جال ذلك الإفريز Frieze‏ الرقيق» والذي id‏ ما یتسم 
به الأكروبول من عيوب قنية ويزيد من جال الباني التي أقيمت على قمة 
الأكروبول عدم تهذيب قاعدتها الصخرية الضاربة إلى الزرقة والاهرار الداكن 
وکذلك أسوار التحصینات العمودية. 

والمرتقى المنحدر انحداراً شدیداً يبرز ضخامة الباني با يبشه في التعبد الذي 
يرئقيه من التأمل العميق والإحساس بضالته. 
الفراغات الخاصة في المدينة Private space‏ : 

إن بيوت الإغريق تتمتع با خصوصية والهدوء وذلك لأن معظم النشاطات 
العامة والأعمال والرغبات الأخرى موجودة خارج حدود المسكن واحلات 
التجارية مصطفة بتكرار معين بالقرب من المنازل» ولكن بالنسية للعمل والسياسة 
فهي عموماً ضمن نشاطات الأغورا. 

أما بالنسبة للرياضة والترفيه فهي موجودة في قصر الرياضة والنشاطات 
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الخاصة بالتمئیل والهرجانات فهي في السرح. آما الأعياد الدينية وإقامة القداس في 
معظم الأحيان تکون بصورة خاصة في النازل ا خاصة ویکون في كل منزل ملبح 
صغير عادة» ولکن الطقوس الدينية تکون في ضواحي الدينة في العابد (مشل 
الأكروبول). Hy‏ على ذلك فان البیوت لم تراعی كمعالم بارزة وواضحة في الدينة. 

وهنالك بعض الفروق في الباني السكنية في المدينة آما الوفرة والبحبوحة فلم 
تلعب اي دور نی الساکن وخاصة مع وجود فاعدة الدمقراطية الإغريقية في القرن 
الخامس ق۔م۔ 

عادة ما تکون البيوت مغلقةً حول مدفاة مركزية وفتحة في السقف تسمح 
للدخان ہالنشوذ خارجاًء وكذلك تضم Ls‏ تجمع مياه الأمطار في صهریج 
والكانون اجمر المصنوع من التراكوتا (الطين الناضج) مكمل للمدفاة کمصدر 
للحرارة في التزل الكبير» وف المدن افيلينية القدمة ومن أجل جعلها صحية تم 
تطويرها بتبليط ورصف الطرق والتمديدات للتصريف تحت المنازل. والدن كانت 
تحتوي على صهاريج ولكن لم يكن هناك نظام توصيلات میاہ. 

وظهرت زيادة في عدد اليبوت الملحقة plat‏ خاصء آضا الراحیض المزودة 
کان للنظافة فكانت بسبب مياه البالوعات لم تكن ملائمةء لذلك کانوا يستخدمون 
البالوعات ذات الجاري المصرفة. 

إن الحرص في تخطيط النازل لم يكن قليلاً بسبب بساطتها وتناقضها مع كونها 
مركزاً لحياة الأسرة؛ فکانت ذات تنظيم معقول للغرف وفي علاقة مع منظر الموقع 
اللفت للانتباه كما يريد البنائین والفلاسفة. 

كان الطقس قد خلق التأكيد على التوجيه نحو المشرق للمباني السكنية. 
وأكبر كمية قصوى لسطوع الشمس داخل الوحدات السكنية کون اج إليها في 
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آشهر الشتاء» والحرارة يمكن أن ES‏ |ذا كانت الغرف محجوبة من الریاح 
الشمالية الباردة في الغالب» وأما حرارة الصيف فإنها تزول عندما یتغیر اتجاه أشعة 
الشمس» وهلا المعيار قد طبق في خطط البيوت الاغريقية. 
حجم الدینة :(The size of the cities)‏ 

في القرن الخامس والرابع قبل الميلاد كان عدد السكان الوطنیین في أثينا 
حوالي 40.000 نسمة. وهناك ثلائة مدن فقط احتوت على 10.000 شخص في 
خلال الفترة الميلينية. وحسب نظرية هیبودلیموس أن هذا هو تقریباً حجم المدن. 
وبلاتو مؤخراً اقترح أن المعدل يُفترض أن يكون بين 5000 إلى 10.000 وعرفياً 
كان يبعث حوالي 10.000 شخص من المدينة الأم ليسكنوا في المدن التابعة. 
الحياة الاجتماعية والسياسية بأثينا : 

إن وضع الأراضي الرئيسية للإغريق سمحت لمم بالاختلاط مع الإيجيين 

. لإنشاء دولة الدينة (مديتة ذات سيادة مؤلفة من مدينة مستقلة والمناطق الخاصة 

لسلطانها الباشر) وتدريجياً اندجو مع ثقافتهم. 

الأثرياء ملاك الأراضي كانوا هم النبلاءء وطبقتهم قويت في خلال الشرن 
الثامن الميلاديء وهذه ا جموعة استولت على معظم السلطة والنفوذ الذي كان من 
ضمن سلطة اللك. وقد اختفت القلاع ا حصنة وحلت علها العابد التي خصصت 
للآلهة الاغريقية وكان هذا واضحاً في واجهة الدينة (الأكربول). 

وقد استولى النبلاء على سلطة اللك ونفوذه وحكموا الدينة وأخذوا 
يضطهدون الطبقات الأخرى» فظهر أصحاب الطبقة الوسطي للعيان» وكان هناك 
ضغينة بين هذه الطبقة الجديدة والطبقة الرأسمالية بالمدينة من خلال النبلاء وبدأت 
الأولى بالتسلح» وذلك باختيار قواد من عامة الطبقات المشهورة» وذلك في الشرن 
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السابع ق.م. آما بالنسبة لطغاة أثينا الذين استولوا على السلطة ا حاکمة اللوجودق 
حبث أصبح النبلاء نفسهم في مرتبة الحكام؛ وقد حافظوا على هذه السلطة 
والادارة بواسطة تابید عامة الناس المستتخدمين للأراضي وهم من طبقة الفلاحين. 
وقد أصبحت الطبقة الاجتماعية الرفيعة الكبيرة للنبلاء تفرق بين الناس حسب 
ولائهم. 

Ul‏ عن طبقة الفلاحین ومستخدمي الأراضي فقد تطورت وغت وذلك تحت 
قيادة متوالية من حولون وبيسترانوس وکلیسینوس. 

كان مصدر ومبد! القانون هو أساس نظرية السلوك العام والمنظمة السياسية 
للمجتمع التي أخذت شكلاً جديداً حيث أن حكومة القوانين تشكل من قبل 
الناس. 

خلال القرن الخامس ق.م أصبحت الإدارة البديلة هي مسن دبمقراطية 
بيركيلس ومبادئ الأخلاق العالية وارست جذوراً عميقة في واجبات وحشوق 
وامتيازات الواطن في أثينا والتعلیم السياسي كان يعتمد على طريقة اللغة الحرة 
والتجمع. 

وانتخب القضاة لتطبيق القانون والخدمات العامة الثابتة والراسخة مع 
الشرف والكرامة والسلطة العليا للناس التي تأکدت وطبقت باشخاص الفانون 
على مبدا (الكل يوافق والكل يعمل)ء والإحساس العميق بالسئولية الفردية وعبر 
عنه بقسم (تعهد) JEN‏ من قبل كل رجل في مدينة أثينا ونصه: بأن أتعهد بأن لا 
أخذل هذا الجيش ولن اننازل عن رفيقي في المعركة وسوف آقاتل من أجل آفتي 
ولن اجعل بلدي صغيراً ولكن سوف اجعله كبيراً وعظیماً وأكثر قوة مما اتصور. 
وسوف أطيع أوامر القضاة البي تمنحني الحكمة وسوف امحضع لتطبيق القانون 
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والأعراف المفق علیها من قبل الناس بالاجتماع. وإذا حاول أي شسخص إنهاءها 
أو لم يطعها سوف لن أقف معه ولكن سأقاتل من أجلها إما بدون إعانة أو مع 
إتباعي وسوف أحفظ المقام الرفيع لآبائي. 
ديمقراطية اٹینا : 

لقد نفخ العباقرة السياسبين وال هموا روح ا حکمة في حياة ا جتمع. ودعقراطية 
أثينا في الفرن الرابع ق.م يمكن القول بأنها اکتسبت قيادة معركة حقيقية من أجل 
الديمقراطية واكتساب حقوق الواطنة والحكمة وقد اضل لإرجاع جودة الحكمة 
بعض الفلاسفة مغل سقراط الذي ناضل لصقل وتهذيب واكتساب الحكمة 
والعبقرية. 

وكذلك استنکر سقراط القوانين أحياناً ورأی أن بعضها سین poly‏ على 
التعهد والالتزام بالوطنية حتى يبقي صامداً معها إلى أن تلغي. 

کذلك الدیوسینوسیون" أتوا تقريباً Lege‏ واحترام تقرير القوانین یعتبر 
أفضل تعبير لكلمات هذا الخطيب العظيم دمموسينوس: (كل حياة الناس إذا كانت 
من مدن كبيرة أو عظيمة أو صغيرة فهي مسيّرة من قبل الطبيعة والقانون» رضم أن 
الطبيعة ليس ها ضوابط قائونية وتتغير مع كل حالة شخصية على حده والقانون 
ذو وضعية معلومة ومحكومة وموضوعة للجميع. وهم كلهم يرغبون بالعدل 
والجمال والطاقة وهذا ما هم يلتمسون ويسعون إليه). ولكن احدھم اكتشف أن 
كل الذي وضع بیدا قاعدة موحدة للجميع وليس متغيراً وهذا ما يسمي بالقانون 


(1) الدهوسينوسيون: أتباع ديموسينوس. 
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دهقراطية أثينا في القرن ا خامس قبل الميلاد قد صنفت وشرحت بھلہ الطريقة 
كمثال للاستقلال والسيادة والحرية» ومساواة الواطنین تحت حماية القانون الذي 
يحمي الواطنین واحد ضد الآخر. ويدافع Lal‏ عن ا حریة الفردية من قوة السلطة 
وہتماشی مع السلطة ضد الزيادات في التطاولات الفردية. حيث أنه قبل السنة 
الأخيرة من القرن الخامس ق.م ‏ تكن هناك مؤشرات بان حریة قد انحطت إلى 
فوضوية أو حرية أُسئ استعماطاء ولا مبدا الساواة اخذ لمرحلة خطيرة مما بستلزم 
إنكار كينونة التفاوت الذهني. 

الدیقراطية في عهد برکلیس آظهرت أن الوفار متأصل في الشعور بوجود 
الفردية ولحرية الکلام والإحساس بالوحدة الواحدة التجانسة الملائمة للمقاسمة 
في مسألة الصالح الشترکة. الواطن الأثيني اصبح ندیه الخبرة في إنعاش ا حریة 
والموافقة على الطالبة بالسژولیة فهي ندفع فيه الطصوح مع الضرور واکتشاف 
ا حریة اعطتهم دائماً دافعاً للبحث عن الحقيقة کرجال صادقین راغبین فيها. 
الفلسفة قد نمت وترعرعت ولذلك لا پوجد شك ob‏ ا حکمة والعبقرية غير راغبة 
في أن تكون كاملة والسبب هو التشجيع للمنطق والبحث العلمي؛ وليس هنالك 
حقيقة بمكن أن تكتشف وتدفن في الخفاء. وتنفخ فيها ا حیاۃ من الفراغ ولا شك 
بان الفلاسفة العظماء الذين ولدوا فقط في أجواء الحرية يمكن أن تظهر عظمتهم. 

وهذه الثقافة هي التي أظهرت سقراط وبلاتو وارسطو من خلال الصلة بين 
ا حریة والقيمة الروحانیة التي عبر عنها في العابد التي شيدت في الأكربول. وفيها 
انعکس رفع تمثال الرجل الديمقراطي» وبعد اربعة قرون ظهر فلاسفة آخرون قد ٴ 
أنشأوا القيمة الدينية الظاهرة بوضوح بواسطة الإغريق في قمة ديمقراطيتهم. 
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المدينة المتواضعة : 

خلال السنوات الأولى من ديمقراطية أثينا كانت المدينة الإغريقية قد رُوّدت 
بممرات التجول الغیر مرصوفة؛ ومنالك نقص في شبكة مصارف المياه والأشياء 
الصحية والمياه تؤخذ من الآبار العامة. الخراب مطبوع على الشوارع ولیس هنالك 
أي قصور باستثناء ALL‏ المباني العامة التي تعتبر قليلة وبسيطة؛ ومكان التجمع 
الرئيسي يعتبر هو ساحة مفتوحة يتقابل فيها الواطنین لیتعارفوا ويتناقشوا رغبائهم 
في العلانية. 

الأغورا أو ساحة السوق هي المركز الحضري للفعاليات» وهي غير منتنظمة 
الشكل» وهنالك فرق قلیل بين المنازل المعمولة من المواطنين والامتبازات القليلة 
الملحقة بالرجال. 

أمثلة للمياني العامة في أثينا : 

* برج الرياح: في أثينا أقيم في عام 48 ق.م. 

۰ مباني السارح: مسرح اپیداوروس بني عام 350 ق.م. 

* الدافن: مدفن الأسد )350 ق.م) مذبح (Altar)‏ زيوس. 
المساكن tMaison dela collin‏ 

في أول الآمر أخذت العابد صُورة النزل البيضاوي» ثم بعد ذلك صورة 
صالة الميجارون. وأصبح هذا هو الشکل المیز حبث تحيط بالصالة آعمدة من کل 
الجهاث مؤكدة بذلك الاتجاه نحو قدس الأقداس وقد تميز المسقط بالبساطة 
والتمائل حول حور المستطيل» بحدث بشکل نادر أن توجد مباني لا تتمیز بالٹماٹل 
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مثل معبد بپداوروس وپسمح لرجال الدین أو طبقة معيئة بزيارة قدس الأقداس. 

ويلاحظ أن الفراغ الداخلي للميجارون مر بعدة مراحل: 

ففي اول الأمر وجدت اعمدة في المتتصف وکان عرض العبد صغيرأء وكبر 
العرض ووضع بالداغل عمودان واکتاف وفسم الفراغ الداخلي إلى ثلاثة اروف 
أكبرها الوسط كما أن الأكتاف قسّمت الفراغ إلى عدة فراغات صغيرة» كذلك زید 
في عدد الدرجاث خارج المعبد لرفعه عن المدسوب الأرضي. بعد ذلك اختفت 
الدعائم وتحسنت نسبة عرض الصالة إلى طوفا. لم pate‏ مر يمهد للدخول إلى 
المعبد وكانت الأعمدة داخل المعبد بارتفاع طابقين ثم أضيف فراغ بالجهة الخلفية 
لصالة العبد إلا أن الفراغ آمام المدخل كان أكبر منه. 

ووجدت معابد شكلت حوائطها الداخلية بأنصاف أعمدة وقد أدى ذلك 
لوجود وحدة بين التشكيل الخارجي والداخلي في جميع المعابد في فترات العصر 
الإغريقي الذهبية» فوْجدت داخل المعبد غرفة صغيرة خصصة لقدس الأقداس 
ونظمت الأعمدة بحيث يكن المرور حوها. 

وقد احتاج البنى الديني لوجود أعمدة بداخله في حالة كبر السطح لعدم 
وجود سقف جالوني بالعنی الإنشائي ا حقیقي؛ ويتكون مسقط العبد من حجرة 
خاطة piney‏ من الأعمدة وقد عي في هذه الباني بالمظهر امخارجي. ختلفاً بذلك 
عن العابد المصرية التي اعتمدت على تكوين فراغات كثيرة داخلية وأحواش 
وحجرات» ويلاحظ في الباني الإغريقية انتظام السافات بين حاور الأعمدة ما عدا 
الأعمدة الجانبية وروعي في دراسة الواجهات الخداع البصري. وقد وجدت 
الساقط الدائرية في المسارح والمدافن وندر استعمال السقط التعدد الأضلاع؛ 
ويوجد مثال له في برج المواء. 

أما الحوائط فقد بنيث من الحجارة المنحوتة جيداً أو الرخام ول تستعمل الموئة 
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وتم ربط القطع ا حجریة ببعضها پواسطة قطاعات من ا حدید مغطاة پالرصاص أو 
پواسطة قطاع من الحجر أو الرخام. 

كذلك استعملت ا حوائط والأعمدة الرخامية (رخام أبيض) وقد استعمل 
الحجر الرملي ذو اللون الا زرق fol‏ إلى السواد في إفریز معبد اریختایون: ویلاحظ 
أن صفوف الحجارة كلها ذات ارتفاع واحار حتی بداية العصر افیلینی» ٹم 
استعملت بعد ذلك صفوف مختلفة الارتفاع وقد غطبت حوائط بعض العابد 
بالواح من الرخام» ویلاحظ نی مدينة دلفي استعمال حجارة متعددة الأضلاع في 
السطح الخارجي وذلك في القرن الخامس ق.م. آما الاسوار الخارجية فکانت 
سميكة واستعملت فيها أحجار منحوتة وغير منحوتة» وترك السطح بدون معاملة 
حتى يعطي مظھراً للقوة والعنف ووضعت أبراج للحراسة في الأسوار. 

وقد ندر استعمال فتحات في المباني الدينية» وأن وجدت فلها عنب مستقيم 
كما عثبت المسافة بين الأعمدة الحجارة أو cpt II‏ ويلاحظ في الأبواب أن عرض 
الفتحة في أعلى الباب تقل عن عرضها في الجزء السفلي» ويوجد مشال لذلك في 
مبنى اريختايون. 

وقد استعملت الأسقف ا حشبیة المحمولة على أعمدة بطابقين» وغطيت 
الأسقف من الخارج بالقرمید. وفي بعض الأحيان بألواح الرخام وکانت العابد 
بارتفاع طابق واحد وقد تم تأكيد ذلك بالأعمدة في الواجهة. 


الباني السكنية وموقعها في مدينة أثهنا : 

لقد كانت الدن تحاط بأسوار قوية» كما أن شوارعها تتماشي مع خطوط 
الکنتورہ وتفسم المدينة إلى أحپاء سكنية وتحتوي على العناصر التالية: 

1. أكربول كمركز دفاعي ومركز للحكم. 
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2 مرکز gp‏ 
3. أغورا وكانت أيضا مركزاً للمباني العامة بالمدیشة: وأهم DAM‏ مسيناء 
میلیه. أولينث. وكانت أغلب المدن الإغريقية تتمیز بالتقسيم النتظم 
والشوارع التعامدة» ويتراوح عرض الشوارع في مديئة ميلبة بین 4 - 4.5 
مترأ والشوارع الكبرى كانت بعرض یترأوح بين 9-8 مترأء ومسطح 
فطع البناء بين 380م - 1250م وئمتد الشوارع الرئيسية من الشمال إلى 
ا جنوب: آما الشوارع الفرعية فتمتد من الشرق إلى الغرب. 
وكانت الآغورا هي مركز الحياة للمدينة اقتصادياً واجتماعیاً وسیاسپأء 
وتتجمع حوفا ا باني التجارية والرياضية والباني العامة وقد تعددت مساقط 
المنازل ولكن بعد مدة وجدت ثلاثة أنواع من المساقط: 
الباني العامة : 
لقد تعددت المباني لتلبية الوظائف التي تستخدم من أجلهاء فنجد غغازن 
للسلاحء ودوراً لبداء السفن: والفنارات لإرشاد السفن والمكتبات» وقصوراً 
للرياضة؛ والمسارح. 
1. مبنى البلدیق: 


مجلس المدينة حيث نمشد الاجتماعات. dy‏ الفترة الأولى كانت غرفة 
الاجتماعات بشكل صالة الیجارون ثم تحولت إلى صالة ذات مسقط مربع أو 
مستطيلاً بها أعمدة» ثم بعد ذلك تحولت إلى صالة ذات مسقط مربع على جوانبها 
الثلاثة مدرجات وبالجانب الرابع منصة ا خطاہة ومن احسن الأمثلة مى انجلس 
بمدينة Priene‏ وهو عبارة عن مکعب )18 x‏ 20 × 20( م ذو مدخلین من جهة 
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الأغورا ayy‏ أعمدة من الداخل تحمل السقف ويلاحظ أن منصة خطابة مفتوحة 
على ا خارج. 
2 الرکز التجاري: 

صالة مستطیلة ذات آعمدة بها حلات تجارية وصالات للعرض؛ توجد 
بالقرب من الآغوراء وقد تعددت بها الأروئة في العصر املينسي وأصبحت من 
طابقین. 
3. فصورالریاضة + 

هي مباني معدة doh‏ العقل وا چسد بمزاولة أنواع متعددة من الرباضةه 
لذلك اشتمل ا ہنی الواحد منها على ساحة مركزية يجيط بها صفوف من الأعمدة 
تكون Le‏ حول هذه الساحةء ثم نجد صفوفاً من الغرف والصالات ذات القاسات 
الختلفة لكي تتناسب مع نوع الرياضة. 
4. المسرح: 

كان gh zi‏ عليه مشاهد دينية وآغاني ورقصات: وبعد ذلك عُرضت عليه 
مسرحيات كوميدية وتراجيدية» وفي منتصف القرن السادس قبل الميلاد انشا 
من مدينة الكاريون فرقة مسرحية لمرافقة جيوشه. وكانت المسرحيات تقام 
اتطلبات holt‏ كما كان السرح خاضعاً لاشراف الدولة وقد تحدد شكل المسقط 
eb‏ للوظيفة فمنطقة الأوركسترا الدائرية كانت خصصة للتمثيل: في أول الأمر 
أفيمت خيمة خلف الأوركسترا لكي يستعملها الممئلون» بعد ذلك اقیست مباني 
بدلاً من الخيمة وذلك في حدود القرن الرابع ق.م. آما آماکن المشاهدين فكانت في 
أول الأمر بشكل شبه منحرف ثم أصبحت بشكل نصف دائرة تحتوي على 
مدرجات ويام حول المسرح حائطاً يساعد على تقوية الصوت ومن أشهر السارح 


244 


مسرح مدينة اپیداوروس وبه اورکسترا بقطر 20 م» وخلف الأوركسترا مبنی 
بارتفاع طابقین: الارضي وپه أعمدة أيونية وتوضع بین الأعمدة لوحات مناظر 
والطابق الأول هو خشبه السرح أيضاً. 
5. برج الریاح؛ 

من الأبنية الميلينستية» بني في القرن الأول البلادي؛ نش من أجل قياس 
الوفت بواسطة ساعة مائية بالداخل وبواسطة ساعة شمسية في اشارج؛ كما كان 
مزوداً بمقياس للطقس يرمز بأضلاعه الثمانية إلى الاتجاهات الأصلية واتجامات 
الرياح. 

تميز المسقط بشكل مثمن مرتفع عن سطح الأرض بثلائة درجات تدور حول 
البنی کله» ويوجد ني الاتجاه الشمالي الشرقي والشمالي الغربي مدخل مغطى 
بسقف جمالون بارز عن المثمن. وقد بني البرج من الرخام وکانت به أعمدة دون 
قواعد اختلفت تيجانها عن التیجان الكورنثية العادية حيث آنها تحمل اوراقاً في 
الجزء الأعلى من التاج. 

الستف خروط ذو اربعة وعشرین ضاعاً حمول على جسر داثري. يوجد 
بالجهة الجنوبية من البرج خزان للمیاه لتعبئة الساعة المائبة وقد عمل سقف المبني 
من 24 ضلعاً من الرخام ووضع في أعلى المبنى تمثالاً برونزیاً متحركاً بحيث إذا ما 
هبت الريح أنجه التمثال باتجاه هبوبها. 
الإسكندرية: 

أسس الاسکندر الأكبر مدينة الإسكندرية pat‏ عام 332 ق.م کمدينة 

إغريقية. وكانت قد أصبحت في عام 250 ق.م أكبر مدينة في حوض البحر الأبيض 
التوسط. وتقع مدینة الإسكندرية على البحر فوق شريط ساحلي شمال غربي دلتا 
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النبل ووضع تخطیطها الهندس الإغريقي (دینوقراطیس) بتكليف من الإسكندر 
لتقع بجوار قرية قديمة للصیادین كان یطلق علیها راکوتا (رافودة). والدينة قد 
حملت اسمه» وسرعان ما اکتسبت شهرئها بعدما اصبحت سريعاً مرکزاً ثقافياً 
وسياسياً واقتصادیأء ولاسیما عندما كانت عاصمة کم البطالة في مصر. وكان 
بناء الدينة آیام الاسکندر الأكبر امتداداً عمرانياً لدن فرعونية كانت قائمة وقتها 
Uy‏ شهرتها الدينية وا حضاریة والتجارية. وکانت بداية Lely‏ کضاحية لدن 
هیرکلیون وكانوبس ومندوس. وإسكندرية الإسكندر كانت تسم في مطلعها 
بالصبغة العسكرية كمدينة للجند الإغریق؛ ثم تحولت آیام البطاشة الإغريق إلى 
مدینة ملكية بحدائقھا وأعمدتها الرخامية البيضاء وشوارعها المتسعة وكانت تطل 
على البحر وجنوب شرقي الميناء الشرقي الذي كان يطلق عليه الميناء الكبير مقارنة 
بينه وبين ميناء هيراكليون عند أبوقير على فم أحد روافد النبل التي اندثرت وحالياً 
انحسر مصب النيل ليصبح على بعد 20 كيلومتراً من أبوقير عند رشيد. والدينة 
الجديدة قد اكتسبت هذه الشهرة من جامعتها العريقة وجمعها العلمي آلوسیون 
ومكتبتها التي تعد أول معهد أبحاث حقيقي في التاريخ ومنارتها التي أصبحت أحد 
عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. فقد أخذ علماء الإسكندرية في الکشف عن 
طبيعة الكون وتوصلوا إلى فهم الكثير من القوى الطبيعية. ودرسوا الفيزياء والفلك 
والجغرافيا والهندسة والرياضيات والتاريخ الطبيعي والطب والفلسفة والأدب. 
ومن بين هؤلاء الأساطين إقليدس عالم الهندسة الذي تتلمذ على يديه أعظم 
الریاضیین مثل أرشميدس وابولونہوس وهيروفيلوس في علم الطب والتشريح 
وإبراسيستراتوس في علم الجراحة وجالینوس في الصيدلة وإريستاكوس في علم 
الفلك وإيراتوستئيس في علم الجغرافيا وثيوفزاستوس في علم النبات وکلیساکوس 
ولبوکریتوس في الشعر والأدب وفيلون وأفلاطون في الفلسفة وعشرات غيرهم من 


246 


آئروا في الفكر الانساني بالعالم القديم. ولقد عثر الباحثون عن QUT‏ الإسكندرية 
القديمة وأبو قير تحت الماء على اطلال غارقة عمرها 2500سنة لمدن فرعونية - 
[غريقية. 

ولا تمرف حتی OV‏ سوی من خلال ورودها فيما رواه الزرشون الرحالة أو 
ما جاء بالأساطير واللاحم الإغريقية القديمة. وکانت مدینتا هیراکلیون ومنشیس 
القديمتين قرب مدينة الاسكندرية القديمة Whey‏ على عمق 8 متربخليج أبو قير. 
وكانت هيراكليون thy‏ تجارياً يطل على فم فرع النيل الذي كان يطلق عليه فرع 
كانوبس. ومديئة منتيس كانت مدينة دينية مقدسة حيث كان يقام بها عبادة إيزيس 
وسيرابيس. والمدينتان غرقتا في مياه البحر الأبيض التوسط في العمق نتيجة الزلازل 
أو فيضان النيل. وكان هذا الميناء (هيراكليون الفرعوني) شهرته لمعابده وازدهاره 
تجارياً لأنه كان أهم الموانى التجارية الفرعونية على البحر الأبيض المتوسط. فلقد 
اكتشفت البعثات الاستكشافية مواقع الثلاث مدن الترائية الي كانت قائمة منذ 
القدم وهي هیراکلیون وكانوبس ومينوتيس. فعثرت على بيوت ومعابد وتماثيل 
وأعمدة. فلأول مرة تجد البعلة الاستكشافية الفرنسية شواهد على هذه المدن التي 
كانت مشهورة بمعابدها التي ترجع SU‏ إيزيس وأوزوريس وسيرابيس مما جعلها 
منطقة حج ومزارات مقدسة. 


أفول الحضارة الإغريقية: 

اجتاح بلاد الإغريق في آواخر الألفية الثانية قبل الميلاد شعب برسري ینتسي 
إلى العرق الهندأوروبي» وكانوا يسمون بالدوريين". كان هؤلاء ينسمون بالقوة 
والعنف» لکن طباعهم البدائية والخشنة لانت فیما بعد بعض الشيء بتأثير أجواء 
الإقلیم التوسطي اللطيف. وكان من دواعي العجب ان يرث هذا الشعب الجاهل 
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تماما الثراث الثقافي والروحي الرفيع الستوی لبلاد مصر وآسياء حيث لم يُطلَبِ 
منهم مقابل هذا التراث الشبع بالحس الروحي العمیق والميل الشديد إلى ملذات 
ا cal‏ سوی ما کانوا یتمتعون به من رجولة وقدرة بدنية مندفعة. 
لکن عملیة الدمج هذه بين الروح والجسد لم تحقق استيعاب النفس الإغريقية 
للمفهوم المطلق لأسرار العالم وغموضه. فقد بقي هذا المفهوم بعيدًا عن متداول 
إدراك الإغريقيين بسبب اعتمادهم في معالجة آمورهم على الفطنة ضمن الحدود 
العقلانية ا خالصةء Le‏ حال دون توصلهم إلى تخيل fle‏ صوري سام. وقد حصل» 
على الرغم من ذلك تبادل وتمازج عجيبان بين هذه الطاقة الإغريقية الجديدة وبين 
الروح الآسيوية التعبةه ما أعاد odd‏ الأخيرة قوتها ونشاط إيمانها. 
فقدت الإغريق بعد زمن روخھا الباسلة التي تسربت من خلال جروح 
ثلاثة: انتصار اسبارطةء وتزايد الشروات في أثيناء وسيطرة العقلانية. قد تزاید 
الإحساس المرهف عند الناس على حساب القوة المعنوية؛ وطغی العقل على 
الإبمان» وتاکل ا حماس بتماسه مع روح النقد. حتى سنة 529 ق.م. حيث ظهرت 
بها التراجيديات والكوميديات الإغريقية الشهيرة. وقد هاجمها الفرس عام 
5490 .م. وانتصرت عليهم برا في معركة ماراثون وبحرا في سلاميس عام 480 ق۔م 
تأثير الحضارة الإغريقية غبر المباشر على الحضارة الإسلامية : 
٭ كانت الحضارة الإغريقية ذات تائیر قوي في العلوم العقلية وهذا نتج عن 
معتقدات الإغريق أنفسهم واهتمامهم بالعفل وارتفاع شانه على حساب 
الأعمال اليدوية أو ا جال الأدبي» فنقل العرب عنهم في مجال الفلسفة عن 
أفلاطون وأرسطو dy‏ جال الطب عن جالينوس وابقراط. 
2 أبرز مظاهر التأثير الإغريقي كانت خلال العصر املينستي حیث امتزجت 


248 


حضارة الإغریق بالقسم الشرفي وأخذ السلمون منهم ما يتوافق مع 
الإسلام ونبدوا ما یتعارض معه. 

٭ ادت فتوحات الاسکندر الأكبر إلى انتشار ا حضارۃ الاغريقية في شرب 
آسپا ومصر ما اکسب هذه النطفة طابعاً خاصاً أطلق عليه عض 
الؤرخین اسم ا حضارۃ افلينستية وهي متدة على الفترة من وفاة 
الاسكندر الأكبر يونيو323 ق.م. إلى القرن السابع الميلادي عندما جاء 
الفتح العربي. وتعد أشهر مراکز الحضارة الإغريقية: الإسكندرية - 
أنطاكيا - نصيبين - جندیسابور. 

* قبل ظهور الإسلام نهض السريان بدور كبير في ترجمة معارف الإغريق 
وعلومهم إلى اللغة السريانية» والذي ساعد السريان على ذلك: 

2 كثييدٌ من علماء الإغريق تركوا بلادهم تحت تآثير الاضطھادات الدينية 
والمذهبية واتجهوا شرفا؛ حيث استقروا في مدينة الرها شمال العراق» 
وهناك أسسوا مدرسة انتعشت في القرن الخامس المبلادي. 

3. عندما أغلق زينون (474 - 491 م) إمبراطور القسطنطينية مدرسة الرها 
سنة 489 cp‏ رحل علماؤها إلى نصيبين حيث أسسوا مدرسة اشتهرت في 
ميادين الفلسفة الإغريقية والطب الإغريقي. 

4. عندما أغلق جستنيان الأول (527- 565 م) مدرسة أثينا الوثنية سنة 528 
م هجرها علماژها واتجهوا شرقا يبحثون عن ماوی في أحضان دولة 
الفرس. 
وعندما استقر السریان في جندیسابور التابعة للفرس أقام کسری 
ائوشروان (531- 579 م) بیمارستان للطب. وتفع جندیسابور هذه في 
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إقليم خوزستان وقد أسسها سابور الأول لتکون معسکراً ومعقلاً 
لأسرى الروم ولذلك كانث اللغة الإغريقية معروفة فيها. 

وعن المدارس الشرقیة التي استوعبت الفكر الإغريقي سرعان ما غدت 
مراكز إشعاع للحضارة الإغريقية؛ واشتهرت بالفلسفة والطب والتشريح 
والرياضيات والفيزياء والكيمياء. وقد جاء نشاط هذه المدارس مصحوباً 
بنشاط في الترجمة؛ إذ حرص السريان على نقل الكثير من الكتب 
الإغريقية التي ضاعت أصوفا إلى السريانية» وهي أحد اللغات الآرامية. 
ومن آشهر مراكز السريان هو مركز مديئة ا حران إلى الجنوب من الرهاء 
وقد كانت السريانية عثابة اللغة العالية للمعرفة والعلم في منطقة الشرق 
الأدنى وذلك قبل ظهور الإسلام. و كان يُعاب على الترجمة السريانية 
آنها ترجمة حرفية ما سبب ضياع المعنى للنص المترجم في بعض الأحيان. 
وقد أسهم السريان كذلك في ترجمة بعض الکتب عن الفهلوية وهي اللغة 
الفارسية ومنها: كتاب كليلة ودمئة و السندباد. 

عندما ظهر الإسلام وفتح المسلمون فارس والعراق والشام ومصر في 
القرن السابع الميلادي؛ رأوا ما في هذه البلاد من مدارس تحتضن حضارة 
الإغريق وفکرهم» ول يكونوا على جهل بهذه الثقافات جهلاً تاماًء لأن 
بعض المؤثرات الثقافية من المدارس السابقة تسربت إليهم. وبفضل ما 
أثاره الإسلام من حماسة للعلم وحثهم على التسامح إزاء الديانات 
الأخرى أدى ذلك إلى تزود المسلمين بقسطر افع من الثقافات التي التفوا 
بها ولم يكن السبيل إلى معرفتها إلا بترجتها. 

عندما استقر عُلماء الإغريق في جنديسابور اشتهروا بالدراسات الطبية» 
وذاعت شهرتهم وصار علماؤها یضعون قوانين العلاج» وقد ظلت 
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قائمة ومستمرة في ظل الإسلام: حتى أن الخليفة آبا جعفر الشصور 
(136- 158 ه) عندما مرض احضروا له جرجیس بن بختیشوع رئیس 
أطباء جنديسابور» ومنل ذلك الوقت اشتهر آل مختيشوع في بلاط الخلافة 
بيغداد. 

في حين اشتهرت مدرسة جنديسابور ظلت الإسكندرية بمصر التي 
(تاسست331 ق.م) ومدرسة أنطاكيا شمال الشام التي (تأسست 300 
ق.م) تمتلك قواعد ثابتة في الفلسفة والمعارف والعلوم الإغريقية. 

نهد أن الفلسفة Sally‏ الإغريقي اتخذا طابعاً میزاً في الشرق في العصر 
الملينستي لاصطباغه بصبغة شرقية واضحة ومن أبرز ما يلل هذا هو 
مذهب الافلاطونية ا حدثة الي اشتهرت به مدرسة الإسكندرية والذي 
أسسه أفلاطون المصري أو السكندري. 


خلاصة دراسة العمارة الاغريقية: 


العمارة الإغريقية تمتاز بأنها عمارة حجرية أو رخامية وهذا ما جعلها 


محافظة على بقائها حتى اليوم. على أن هناك عمارة خاصة من المباني الطينية 
والطوب زالت واندثرت. 


اعتمدت العمارة الإغريقية على النظام المندسي الدقیق في حساب الأبعاد 


والنسب» واستعمل فيها مقياس جسم الإنسان. 


وكان مبدأ ا حامل وا حمول هو السائد في العمارة الإغريقية» ونظام الإنشاء 


واضحاً فيهاء حيث أن الجدران شديدة القوة وتقوم على احجار ضخمة تربطها 
فيما بينها ماسك حديدية دون الحاجة إلى اللاط. 


وتمتاز العابد بالفخامة» فا محمول مجموعة من النقوش الغائرة والنائقة والحامل 
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مجموعة من الأعمدة الضخمة. 

لقد عبّرث العمارة الإغريقية بشكل صادق عن الظروف السياسية الراهنة 
آنناك وذلك بشوع الطراز والواضیع والمعالجمة في التزيين. وهي عمارة ذات 
خصائص متميزة ون كانت قد استمدت بعض أصول مصرية قديمة وأصول 
فارسية وإيبية (نسبة إلى بحر إيجه). 

لقد حاول الإغريق تصحيح الخداع البصري في الأعمدة وواجهات المبائي» 
ففي البارثينون ثلاحظ ما يلي: 

أ. أن العمود تم جعله أكثر انتفاخاً في الثلث الأسفل لكي لا يبدو رفیعاً بفعل 
الظاهرة اليصرية. 

ب. تم تصميم العمودين الجانبيين أكثر سمکا؛ وذلك لأن ورائهما ضوء 
والضوء يجعلهما dl‏ من وافعھماء فییدو العسود آفل ثخناً من باقي 
الأعمدة ما دفع الصمم إلى تصحیح هذا الخداع البصري أيضاً. 

ج. تم جعل جميع ا خطوط الأفقية مقوسة إلى أعلى» وذلك لكي يظهر البناء 

د. إن الربعات (التوبات) ليست مرعية تماما بل أن الضلع الأعلى أكبر من 
الأسفل وبذلك تبدو المربعات اکثر وضوحأء وهكذا يراها الناظر من 
الأسفل مربعة دون أن تتعدل بفعل المنظور. 

ادن الإغريقية: 

يُعرف أن المديئة الإغريقية في العهد البدائي كانت مؤلفة من الأكروبول 

Acropolis‏ أي المضبة المرتفعة» ومن السهل الخصص للزراعة. وعلى الأكروبول 
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كانت تشيد معابد العمارة والأبنية العامة ومنازل الطبقة الحاكمة والأغنياء ثم امتد 
العمران إلى السفوحء فتشکلت الدينة ذات السور by‏ وسطها ساحة تدعی 
(آغورا). وقد قسمت المدينة وفق ترتيب هندسي استوحی من النظام الشبكي. 
ومن آشهر الدن اليدائية مرسیلیا ونابولي» وکانت الشوارع Led‏ متقاطعة بشکل 
شطرغبي . 

ونحن نعتبر النظام الشبكي في تخطيط الدن قد شاع اسلوبه انطلاقا من 
الاغریق. وکانت الشروط الصحية والجمالية متوفرة ترعاها |دارة بلدية خاصة 
تدعى (استینوم). ومن آشهر الدن الي بُنيت في العهد الكلاسي الذهي مديدة 

ترجع العمارة البدائية التي تكلمنا عنها إلى القرن العاشر ق.م» Lal‏ العمارة 
الإغريقية الكلاسبكية فإنها تبندی منذ منتصف القرن السادس ق.م» حيث اخحذ 
الطراز الدوري فيها شكله الثابت كما في معبد أبوللو في دلف (548 ق.م» ٹم 
ظهر الطراز الأيوني في آسيا في معبدين» الواحد في ايفيز والثاني في ساموس كذلك 
ظهرت في صقلية أعمدة ذات تيجان كورنثية. 

dy‏ حوالي القرن الخامس ق.م» ترکز الاهتمام اکشر بعمارة المعابد» وكان 
طرازها في البداية دوریأء ومثاها العروف عالیاً البارئينون على الأكروبول في Let‏ 
وفي إكيجيا (میونوخ) معبد أثينا - Lil‏ حوالي 490 ق.م» وأهم مجموعة معمارية 
بنيت في ذلك القرن هي معبد زيوس في أولبيا وهو نموذج مثالي للنظام الدوري. 

ومنذ عام 450 ق.م والعمارة الدنية في تطور مستمر بفضل التوسعات 
والاحتکاکات فظهرت النازل الخاصة والسارح وصالات الوسیقی: عدا المعابد 
الكثيرة. dy‏ أثينا أقيمت معابد جديدة أو أصلحت معابد الأكروبول التي هدمها 
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الفرس» وخاصة البارئینون الذي أشرف على إعادة بناءه العمار کالیقراطس ‏ 
1 وفي عام 7 ق.م قام النحات منيسيكلس 1100510115 بوضم 
تصميم للمدخل Propylees‏ ثم أقيم tal‏ على هضبة الأكروبول معبد Lal‏ - 
نيكه الصغير ذو الطراز الأيوني؛ ثم معبد |ریکتیون Erechtheion‏ الأيوني عام 
1 ق.م. by‏ عام 440 ق.م أقام المعمار إيكتيون 8600100 بناء معبد ابولو 
أبيكوريوس الباساي» وني الطراز الدوري من ا خارج. 

وبعد ذلك في مطلع القرن الرابع ق.م أعيد بناء عدد من المعابد في أثينا بعد 
هزيمة عام 404 ق.م في دلف. أما في منطقة البيلوبونيز في الجدوب؛ فلقد أقيمت 
عدة مباني دينية وعامة» منها في پیدور معبد من و مس للنحات 
آسکلییپوس Asclepios‏ ومسرح تولوس Tholos‏ لبولیکلیت؛ وهو Lat‏ مسارح 
الاغریق. dy‏ تيجه 16206 آعاد Ges‏ و - آلياء وهو دوري من 
الخارچ وکورئٹي من الداخل. آما في آسیا الصفری» فلقد سجّل القرن الرابع ق.م 
Lag‏ رائعة في العمارة الکورنثیة الضسخمة ob‏ التزیینات النحتية الرائعة ففي إيفز 
Ephese‏ أعيد بناء الرمیسپون» وفي دیدهیز pal‏ معبد آبوللو» ومعبد أثينا بولياس 
لنظل العمارة الإغريقية متأثرة بظروفها الفكرية والمناخية والاجتماعية ومواد بنائها 
ا حجریة والرخامیق وموثرة بشکل واضح على ما ele‏ بعدها من حضارات. 
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ملحق بالخططات والأشكال التوضيحية للمباني الاغريقية 
قصر اللك كينوس: في کنوسوس في جزيرة كريت 
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خزانة کنوز آتریوس في ميسينا 
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تمثال بوابة الأسد في ميسيناي زخارف من الواجهة 
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هضبة الاكروبوليس ومعبد البارثتون 
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المخطط الأفقي للاكروبوليس ومعبد البارئنون 
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الرواق 
السثف 


منظور تصوري 
للاغورا في اولییا 


غطط افقي للاغورا رالباني احبطة بها في مدیئة اولبیا ويظهر فيها: 


3: مدرسة تعليم الرياضة 6: معبد هيرا 
8: معبد زيوس 1 الاستاد الرياضي 
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دلفی: الا روقة المعمّدة الاثيئية والجدار الضلع ومعبد ابولو السادس 


ا 


دلفى: خطط المنطقة القدسة حوالي (150 ق. م) 
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القارنة من خلال الخططات الا فقية للمعابد الإغريقية 
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مراحل تطور النظام الدوري 
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معبد بوسیدون في باإيستوم أنشا 460 ق. م 


معبد بوسپدون في باإپستوم: منظر في شارع الأعمدة 
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النحوت البارزة في الإفريز للبوابة الغربية 
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معبد البارٹنون في آئیٹا 
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البارثتون في tal‏ (447 - 432 ق. م) 


البارئینون في أثينا بارئینون أثينا - منظر في 
رواق جنوبي ركن زاوية 
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معبد ابولو ابیکیوریوس في الباساي 
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النظام الأيوني للأعمدة 
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معد آرٹیمیس d‏ افیسوس 
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معبد الالیسوس في أثينا 
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الاركثيرن في أثينا )421 - 405 ق. م) 


الارکٹبون في ألينا من الجنوب والشرق 
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نصب الشجاعة للايسي كارتيس في أثينا 
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مقارنة في زخارف 
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مسرح اپیداوروس 


منظر جاني للمسرح dg)‏ عام 350 ق. م) 
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منظور خارجي لبلی مجلس الشعب البولوبترون 


ملعب اٹیٹا - منظر عند الدخل بي عام 160 ب م؛ وأعيد 
ترمیمه في عام 1896م 
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منظور داخلي uth‏ مجلس الشعب مُولویترون 


الخطط الأفقي لبنی مجلس الشعب 
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صب في کنسانلوس أعيد بناژه الرواق المعمّد لاطالوس الثاني 
وتصوزه في عام 400 ق. م حوالي 150 ق. م 


خطط الاغورا في الفترة اشیلئیستیہ - في اثينا 


290 


ضریح هالیکارناسوس 


HALE ناه‎ “HALE PLAN, 
BASEMENT 2PERSTYLE 
SQ کر‎ 20 Ww 40 RP 


کا 
FRONT : ۳7۹۸7.۸۸ (862)‏ 3017(]) 
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قبر الأسد في سیندوس 


قبر الباکیات في سیدون 
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خطط تصوري لسکن |غريقي 
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قاعدة العمو, 5 


قاعدة لصب.تذكاري زخرف 
Pedestal Priene‏ 


An Acroterion 


الساكف الحمول على قرابين الثيران في دیلوس Stele‏ عمود وعالي 
تمثال امرأة الواجهة في (a)‏ في ساق أو جلر 


24 


نماذج من الأعمدة الستخدمة في العمارة الرومانية بمقارنة مع 
الأعمدة الي سبقنها نلاحظ التواصل في الوروث العماري. 


ملاحظات: الأعمدة الرومانية paws‏ زخرفي dy‏ ثقتصر على كونه 
عن الإغريق الذي كان العمود فيها جزء إنشائي بالدرجة 
الأولى. 
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التاج ذي زوج من 
الحلزونيات أو 

اللوالب/ ارتفاعها 

2 من القطر تظهر TM‏ 


من الامام وا خلف / ۹ 
۲ زخرفة 
پوسادة 3,22 أحياناً 2 کے 
از 2 PLDT wee‏ 5 
تسد بعد آخادید )2%( 
وحزور. ات سب سا 6 
العمود الايواني: 


لا جزاء: قاعدة - بدن - تاج 
التاج: اشتهر العمود الايوني بهذا الطراز المیز رهي 
le‏ عن عدۂ دوائر مقدرجة متداخلة بشکل حلزوني 
البدن: معرق من الرخام أو قد لا يكون معرقاً احياناً 
نادرة» ارتفاعه 9 مرات من قطره: 24 اخدود. 
القاعدة: مكونة من عدة طبقات كما هو مُوضح 
إضافة إلى زخرفة في إحدی الطبقات ثم نری ندرج old‏ 
الطبقات في السمك 
ملاحظات: استخدام العموه الأيرني بشکل مكلف 
في عمارة الاغریق وکان السمة الغالبة على معظم مبائيها. 
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العمود الدوري: : 
(Dorie)‏ 


أحزمة tal‏ من (3 - 25 


حافات حادۂ 


ملفرجة 


العمود الدرري: : 1 ae‏ : 
الأجزاء: کل عمود يتكون من فاعدة - بدن - تاج ثم ال زه البنى: . 
التاج: عبارة عن جزئین سميكين یکونان معأ طراز العمود الدوري. 
البدن: معرق وكان عادة من الرخام. 

القاعدة: في هذا الطراز من الأعمدة رهي قاعدة البدن dead‏ تقف بدون قاعدة» مباشرة على منصة: 
ملاحظات: العمود من عمارة الإغريق عنصر إنشائي وعنصر حامل للمبنی. 

- استغلال الإغريق لعملیة الحداع البصري (نسبة غير متوازية اسفل العسود اضسخم من الجزء 
العلري). 
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الطبلیة مربعة المقطيع وکل 
العمود الكورنئي وجه لقالبها ینحی باتهاه 


Corinthion‏ ا حارج وهي مُحرٌزۃ الحافات 


السمود الكورنثي: Capital/Shaft/Base‏ 

الأجزاء: اشتهر العمود الكورئثي بهله الزخرفة التي یسر 
طرازه به. 

البدن: اقل سمکاً عن سابقیه من الأعمدة الأغريقية. 


القامدة: حدة ندرجات متغابر؟ في الس 7 
ملاسظات: طول العمود الكورنثي ورشائته التي ميزته عن 2 
الأيوني والدوري وهو AT‏ الأعمدة استخداماً في عمارة 
عصر النهشة. 


أوضح معاله هو التاج/ أكثر عمقاً من الايونيی/ ارتفاعه 1 6/1 من القطر/ الأمثلة الأولى کات من 
ألبروئز - اصلها من ملاحظة المصمم لسلة لما لولب من الأعلى وضعت على قبن فتاة مصادفة؛ وقد نما 
حٹھا نبات شائك والتفت السيقان والأوراق حول لولب السلة والجزء الأسفل من التاج حاطاً بصفين من 


أوراق النبات الشائك ومن بينها ترتفع سیقان تنتھي oS‏ الزهرة رتبسث لوالب تدعم زوايا الطبلية, 
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الفصل الرایع 
عمارة الحضارة الرومانية 


الفصل الرابع 
عمارة الحضارة الرومانية 


مقدمة 

تعتبر الحضارة الرومانية واحدة من أهم الحضارات القديمة التي اشتهرت 
بالازدهار الاقتصادي والمادي الذي لا يفوقهم فيه إلا الازدهار الأوروبي في العصر 
الحديث بعد الثورة الصناعية. وذلك بفضل كد الكادحين من العبيد الفقراء 
المفروض عليهم من طرف الأشراف والنبلاء القيام بالعمل اليدوي لصالحهم. أما 
التجارة فلم تكن ذات بال عند الرومان لأنهم يرون فيها بأنها عمل غير شريف 
مادامت تهدف إلى الشراء بأرخص الأثمان والبيع بأرفعها. 

ونستطيع أن نقول Ob‏ الرومان والكثير من ا حضارات القديمة ۸ يُعَدْروا قبمة 
fost!‏ كما أنهم لم ينصفوا العمال والطبقات المغلوبة على أمرها مشل العبيد 
والفقراء والفلاحين ول يمنحوهم حقوقهم وحرياتهم خوفا من الثورة عليهم وعلي 
أملاكهم وسلطتهم وبالتالي لم يمكنوهم من استغلال ثمرة عملهم وجهدهم 
واستفادتهم من إنتاجهم. 
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الحضارة الرومائیك حضارة عالية ! 

کل الطرق ستودي إلى روما هذه القولة التي یکزرها الشاس حتى الیومء 
مفادها Of‏ روما هي التي بنت طرق العالم القديم؛ ولذلك ستعود وتدل علیها؛ 
وذلك بواسطة الطرق الخارجية العبدة بالصخر الابیض. بینما الطرق الداخلية 
معبدة بالصخر الأسود والطرق الخارجية؛ مزودة بالخافر وا حراسات الأمنية. 
فالحماية الرومانية الشاملة فسمت العالم القدیم إلى قسمين آحدهما حضاري مدني: 
والاخر همجي بربري. 

وم نجد من احضارات القديمة؛ حضارة عمرت, كالحضارة الرومانية » لقد 
سجلت رقماً قياسباً بحق» مع ما يزيد عن خمسة عشر قرنأء ولیس من ال حطا الکبیر 
اعتبار احضارة الرومانية مركز العالم القديم والوسیط ہل ونقطة انطلاق العام 
ا حدیث: بكل معنی الكلمة» وکانت روما حاضرة الدنياء قد مرت براحل عبر 
القرون الغابرة» من مرحلة الملكية إلى الجمهورية» وصولاً لرحلة الامبراطورية وهي 
الرحلة الأخيرة» من صفحات تاريخها العظیم. 

العام القدیم والوسیط بل وحتی ا حدیث مازال أسير احضارة الرومائية» 
فلقد بلغت احضارة الرومانية الأوج» على الرغم من الانطیاع الأخير الذي رسمته 
في oles‏ الرحلة الامراطورية الأخبرة بوصفها أسوا تمثيل للحضارة الرومائية» 
وتناسی الکثیر مراحل الملكية» بل والأنظمة الجمهورية العريقة عبر مايقل عن 
الألف عام» فالروح العسكرية التي تباهى بها الأباطرة» غطت على كل أنواع 
الحكم. 

ومن الناحية الجغرافية» فقد حكمت روما كل أنحاء العام القديم؛ وفي کل 
القارات» من بريطانيا فالصین وبالعودة حتى موريتانياء وهي تظهر في كل طبقات 
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الأرض» حیثما تم ا حفر والتنقيب. من روما عرفنا الملك؛ والرئيس» والامبراطوره؛ 
والقیصر ول يدر بخلدنا بدا معرفة الفروق ما بين تلك الفاهیم الدقيقة» فالرئيس 
ما انتخبه الشعبء وفقاً للدستور» والقیصر ما كان قد تم تبئيه وافتراحه بصفة 
انتخايية ملکیة: كما لو كان ابنأ شرعياً لعظيم روماء بينما الامبراطور يتباهى بالقوة 
العسكرية وإطاعة جندہ. 

م تكن روما أول صفحات كتاب الحضارات القديمة في العام؛ ولکٹھا احتلت 
صفحاته الأخيرة» وكأنها تريد أن تبفی أكثر dots‏ وهي وريثة عهود ما قبل 
التاريخ وحتى يومنا هذا. 


سمات التوجه الفكري والفني والديني للدولة الرومانية: 

يذهب الدارسون إلى أن امتزاج الحضارتين الإغريقية والرومانية قد جرى 
بعملية طويلة الأمدء بدأت منذ أن تعرّض الرومان في تأريخهم البکر للمؤثرات 
الإغريقية عن طريق صلاتهم بالأتروسكيين وبالدن الإغريقية في جنوب إيطاليا. 
حيث بدأ القواد الرومان وا حکام والتجار یزورون جزر الإغريقية وی خلال 
القرن الثالث قبل الميلاد. وقد بلغ هذا اللقاء الحضاري أقصى مداه في خلال القرن 
الثاني قبل الميلاد» عندما ضمّت روما إلى إمبراطوريتها بلاد الإغريق ذاتها وجزماً 
من الشرق الهيلينسي والذي كان زاخراً بالمدن الاغريقية. 

وليس هنالك من شك في أن الإغريق هم أصحاب فضل SAY‏ على 
الرومان في تطوير حضارتهم. والرأي الغالب اليوم هو أن الرومان بعد أن 
استوعبوا الكثير من تراث الحضارة الإغريقية؛ رجعوا لبضيفواء إضافة إلى ما 
استوعبوه من طابعهم الخاص. فما أن حل القرن الأول قبل الميلاد حتى كانت 
حضارتهم تعتبر ثمرة ملقمة من حضارتين. حيث كانت الأشكال التي اتخذنها 
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الاداب والفنون الرومانية BUT‏ وأشكالاً إغريقية» فان الروح التي سرت Led‏ 
وا مشاعر والأفكار الی عبّرت عنها كانت رومائية. ويذهب بعض الورخین للقول 
بأن الحضارة الرومانية هي حضارة يونانية پثیاب رومانية. وأن روما قامت بالحفاظ 
على تراث هذه الحضارة لعصور تالية. 

ورغم أن هذا الزیج الحضاري والتأثر بالعصرين الكلاسيكي والميلينستي من 
حضارة الإغريق» إلا أن التقاء الحضارتين لم يكن Whee‏ في كل نواحي احضارة 
الرومانية» ولا بين كل طبقات ا جتمع الروماني» ولا جدال في أن الرومان aM‏ 
ثقافة عالیة كانوا يُلمّون جيداً بتراث الحضارة الإغريقية الكلاسيكية. 

وكذلك اختلفت نتيجة الالتقاء اشضاري Las‏ لاختلاف طبقات ا جتمع 
الروماني: ذلك أن الطبقة الأرستقراطية كانت أكثر الطبقات تأثراً بالحضارة 
الإغريقية» فقد كانت أكثر الطبقات استيعاباً للآداب والفلسفة وأساليب الحياة 
الإغريقيةء بقدر ما كان أهل الريف ولا سيما في الأماكن النائية أبعد ما يكونون 
عن التأثر باي مظهر من المظاهر الإغريقية. وقد كان من OLS‏ الاحتفاظ في روما 
بأعداد كبيرة من العبيد والعتقاء الإغريق والشرقیین المشأغرقین نشر العادات 
الإغريقية بين الطبقة الوسطی؛ مثل ما كان من شأن قيام الجنود الرومان بمملات 
في بلاد الإغريق والشرق افيلنيسي وانتشار متوسطي الخال من رجال الأعمال في 
شرق البحر التوسط اقتباس بعض الذاهب والمعتقدات الدينية. 

فإنه في القرن الأخير من عصر الجمهورية كان الفلاسفة والأدباء أكثر تاثراً 
بالمؤلفات المیلنیسیة منهم بالمؤلفات الكلاسيكية» فمثلاً كان دين شيشرون لمعاصره 
بوسيدونيوس يفوق دينه لأفلاطون» وكان أغلب الشعراء الرومان ينسجون عادة 
على منوال شعراء الإسكندرية التفقھین؛ وكان المالون والمعماريون أكثر تطلعاً إلى 
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مبتکرات الإسكندرية منهم إلى مبتكرات أثينا فیدیاس (Phidias)‏ وأفتینوس 
.(Ictinus)‏ 

ول يكن دين الرومان للاغریق بمعدل واحد في كل ا جالات: فقد بلغ هذا 
الدين أقصاه في مجالي الأدب والفن وأدناه في مجال العلوم مثل الرياضيات والفلك 
والجغرافيا والطب والعلوم الطبيعية» لأن الرومان لم يظهروا أي اهتمام جدیر 
بالذكر في مجال. العلوم برغم أنهم سايروا الإغريق في الكثير مسن نواحي نشاطهم 
العقلي والفني. Gols‏ من أروع النتائج لامتزاج الحضارتين كانت في مجال الأدب 
حيث أفاد الرومان من الحوافز الإغريقية فأخرجوا مؤلفات امتزجت فيها العناصر 
الإغريقية والرومانية امتزاجاً بديعاً. 

وكان نظام التعليم عند الرومان في القرن الأخير للجمهورية الرومانية مالل 
نظام التعليم الشائع في العالم احيلينيسي. ذلك أنه إذا استثنینا اولشك الذين کانوا 
يعلمهم في بيوتهم مدرسون خصوصیون كان الصبية ذکوراً وإنائا يتلقون 
تعليمهم الابتدائي في مدرسة أو أخرى حيث كان یتولی تعليم القراءة والكتابة 
ومبادئ الحساب معلم (4د1 (migister‏ وضیع المكانة قليل الأجر. 

وکان الرومان بفطرتهم العملية يعلّقون أهمية كبرى على تعلم الحساب 
وكان الأولاد الذين تتیح شم مواردهم الاستزادة من العلم يذهبون إلى مدرسة 
ثانوية حيث کان يقوم بتعليمهم مدرس (grammsticus)‏ أوسع علماً من مدرسهم 
الأول وان لم يفضله Les‏ في الأجر. وكان هذا الدرس يدرب تلاميذه على تلاوة 
أشعار ليفيوس أندرينيقوس وأنيوس وبلاوتوس وترنتيوس وبعض النصوص 
النثرية مع العناية بالنطق وخارج الألفاظ وإلزام التلاميذ باستظهار فقرات ما 
قرأوه وبخاصة فوائین اللوحات الإثنتي عشرة. وكان الدرس لا يبخل على تلاميذه 
بالتعليق على نقاط أدبية أو فلسفية ترد في سياق ما يقرأونه. وعندما نشر العالم 
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الفقيه فا بحوثه العميقة في فواعد اللغة اللاتينية اصبحت دراسة هله القواعد 
جزءاً من النهج في المدارس الثانوية. وإذا كان آغلب التلامیذ لا يعرفون إلا 
اللائینیة فان أبناء الطبقة العلیا کانوا یتعلمون الاغريقية في بيوتهم على أيدي 
العبید الإغريق. 

وکان لا پواصل الدراسة بعد الرحلة الأولى إلا آوفر الرومان مالاً واکشرهم 
طموحاً ومیل إلى الثقافة. وكان التعلیم العالي يتالف اساسا من دراسة الفلسفة 
وفن الخطابة. وكان بعض الشبان الرومان پتابعون هذه الدراسة إما في مدينة أو 
أخرى من الدن الاغريقية التي ذاع صیتها بوصف کونها مركزاً علمياً مشل أثينا 
ورودس, وأما في روما حيث أن القرار الذي أصدره السناتو في عام 161 ق.م. 
وقضى بأن يُطرد من روما کل الإغريق الذين كانوا يدرسون هناك سرعان ما 
أصبح باطل الفعول وأخذ يتوافد على روما أسانذة إغریق في فن الخطابة وفلاسفة 
من آتباع المذاهب الفلسفية الإغريقية المختلفة. وقد ظل تدريس الفلسفة وفن 
امخطابة وقفاً على الإغريق حتى صدر القرن الأول قبل اليلاد» عندما بدا بمض 
الرومان يُنشئون مدارس لفن النطابة اللاتينية. وكانت أهم هذه الدارس هي تلك 
التي أنشأها لوقيوس ہلوتپوس جالّوس (Platius Gallus)‏ حوالي عام 95 ق.م. بيد 
أنه في عام 92 ق.م. قرّر الفنسوران الأرستقراطيان دوميتيوس (الكاهن الأكبر) 
وقراسوس (الخطيب الاکبر) إغلاق مدارس فن الخطابة اللاتينية. وني رأي بعض 
الباحثين أنه من الجائز أن الباعث على ذلك كان سياسياً وهو أن الأخيار 
(Optimatus)‏ كانوا لا يريدون أن يبسروا للشعبيين Populares)‏ السبيل إلى إتقان 
فن الخطابة. وعندنا أن هذا الراي يسرف في التفسی, ذلك أن الزعماء الشعبيين - 
وهم الذین كانوا مكمن ا حطر الحقيقي على الأخيار- كانوا من الطبقة العليا 
ولدبهم من الثقافة وكذلك من الوارد ما ger‏ لهم دراسة الخطابة حيثما شاءوا. 
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وآما اشباعهم من عامة الناس فإنه لم تكن لدیهم القدرة على القيام مشل هذه 
الدراسة. ولعل من الأرجح هو ما يعزوه شيشرون إلى قراسوس من أنه في نظر 
ذلك الخطيب الكبير لم يكن مدرسوا الخطابة الرومان أفضل من الدجالين. ومهما 
يكن من آمر فإنه لم يكن ميسوراً الاستمرار طويلاً في مدع المدرسين الرومان من 
مارسة تعليم فن الخطابة اللاتينية» فان هؤلاء الدرسین سرعان ما عاودوا نشاطهم. 

وفي خلال ثمانینات القرن الأول قبل الميلاد شر باللاتینیة كتاب من أربعة 
أجزاء في فن الخطابة (Ad Herennium)‏ وهذا الكتاب على هيئة رسالة موجهة 
إلى شخص يدعى جایوس هرنيوسء ولكنه لا يعرف على وجه اليقين من الذي 
الف هذا الكتاب الذي 632( منذ العصور القديمة أحياناً إلى شيشرون واحباناً 
أخرى - ولعل أن ذلك اصح - إلى فورنیفیقوس (Cornificius)‏ وعلي كل حال 
فإن هذا الكتاب في واقع الأمر عبارة عن كتاب مدرسي في أصول فن الخطابة وفقاً 
للمنهج الإغريقي مع العناية باختيار مقتطفات من أنيوس وبلاوتوس وباقوفیوس؛ 
وفضلاً عن ذلك فإنه لا يعرض للشدريب على الخطابة الموضوعات التقليدية 
الإغريقية فحسب. بل ایضاً موضوعات رومانية منتقاة من المشاكل المثيرة في ذلك 
الوقت» ما حدا ببعض الباحثین إلى القول ob‏ المؤلف اٹجھول كان يعطف على 
الشعبيين. وهذا الکتاب يعطينا صورة من المزيج الحضاري الذي اصطنعه الرومان» 
ويعتبر حطوة هامة في إرساء قواعد تدریس فن الخطابة اللاتينية وهو الذي اسهمت 
في تقدمه مؤلفات شيشرون في هذا الفن» غير أنه يبدو أن تدريس هذا الفن لم 
پستفر على قواعد مکینة ویزدهر إلا في عصر أغسطس. 

وأما ما خص الناحية الدينية فقد استعار الرومان في الغالب من الإغريق 
معظم آفتهم وأضافوا إليها بعضاً من اساطیرهم بعد أن حوّلوا أسماء TBST‏ 
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الإغريقية إلى أسماء رومانية مشل (باخوس عند الرومان) وأصله الاغريفي 
دیوفیسوس وهو ابن الاله زيوس وهو إله ا حمر ويرمز له بالكروم والکاس. 

ومن UW‏ الخاصة بالرومان الاله هرفل (هرفل الروماني) وقد قام هذا 
البطل الأسطوري بأعمال خارقة تفوق فوة الیش وتعرف هذه الأعمال اعمال 
مرقل BY!‏ عشر. وكان جزاؤه عن هذه الأعمال أن نُصّب La‏ واصبح بالتالي 
مثله» مثل آفة جبل آولیمبوس ويُرمز له بالهراوة وجلد الأسد. 

وأما بيرشيوس' فهو Lal‏ ابن الآلمة 'زيوس' وندور حوله الأسطورة التي 
فحواهاء أنه استطاع أن یفتل الجوجون ميدوسأ تلك الشريرة التي كانت تيل 
بنظرها الکائنات الحية إلى احجار» وهكذا تبع الرومان الإغريق في نسج بعض 
الأساطير ولو لم يكونوا واسعي الخيال مثل سابقيهم. 

وهكذا حاولوا أن يُفْسّروا كنه الكون وها فيه الإنسان والطبيعة ونشأة العالم. 

وكانت حياة الرومان تتسم بحب اللهو والمئعة إلى آخر درجة» وقد انعکس 
ذلك على وجود وظائف جديدة للمباني العامة مثل ا حمامات (والتی كانت تعشبر 
أشبه ما يكون بالمراكز والنوادي الثقافیة في وقتنا الحالي)؛ BL a]‏ إلى السارح التي 
تطور دورها ومواضعها والسيرك» وغير ذلك... وكانت هناك سمة ثابتة لكل حياة 
الرومانیین ألا وهي الطاعة وا خضوع وهي القاعدة التي كان يؤمن بها رچباها 
الشعب. انطلاقاً من الأسرة» حيث تظهر طاعة الأولاد لسلطة الأب» وتتدرج هذه 
الطاعة حتى تصل إلى طاعة السلطة والخضوع للإمبراطور. ما سهّل هذا البدا 
وجود الرق والعبودية في مقابل وجود الحياة الأرستقراطیة وانعدام الطبقة 
الوسطى. 

لقد تطورت المدن الرومائیة من خلال نظم لحضارتين سبقئهاء وهما الحضارة 
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الاغريقية واحضارة الأثرورية (حضارة الدن السورة) التي فامت بشمال إيطاليا. 

وکان من خصائص الدينة الرومانية هو دمج المنطقة الدينية (القدست) 
والأجورا في افدينة الاغريقية بموقع واحد (الفورم) والذي كان يقع بمركز المدينة» 
ويشمل مجموعة من العناصر وا منشآت الأساسية وهي كوريا مقر المجلس البلدي 
و(البازيليكا) صالة النشاط التجاري» كما يضم سوق المدينة با بجويه من حلات 
تجارية وساحة رئيسية» ویشکُل (الفورم) من هذه العناصر وحدة معمارية مستطيلة» 
حيط بساحة مفتوحة وحوفا ممرات مسقوفة (بواكي) كما كانت تُزين بتمائیل 
وأقواس النصرء كما كانت هذه الساحة تمثل مركز الدينة وتضم قائیل وقوس 
النصر ويتم الاعتداء بمظهرها سن حيسث تنسيق الماشي المسقوفة (البواكي 
والأعمدة). 

وأسّست المدينة الرومائية على نظام الطرق الشبكية الوازية للطريق المحوري 
الشمالي الجنوبي الرئيسي والذي يُعرف ب(الکاردو) ويعتبر آوسع الطرق وہر 
بمركز المدينة» وتضم المدينة مجموعة من طرق موازية له من الجانبين» ويمند الطريق 
احوري إلى خارج BAM‏ من خلال پوابات الدينة الرئيسية كما يوجد طريق تفاطع 
شرقي غربي ويعرف ب(الدوكمان) ويلاقي الطريق ا حوري الرئيسي في مركز المدينة 
وهو ace Lal‏ إلى خارج المدينة عبر بوابات» توجد مجموعة طرق عرضية موازية له 
من الحانبين. 

وتشكل هذه الطريق التقاطعة والمتعامدة مربعات أو مستطیلات قثل الناطق 
السكنية؛ وقد تطورت المنشآت العامة وشملت السرح المستدير (الکولوسہوم) 
وصالة الألعاب وحلبة السباق وطريق البواكي - والمراحيض العامة والمسرح 
الروماني وهو Lal‏ تطوّر إلى نوعين» نصف الدائري والمنحوث في الأرض مشل 
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_لوسیوم صبراته ولبدة أو مُقفل الداثرة ويُشيّد فوق الأرض مثل کولوسیوم روما 
بطالیا۔ 

وزوّدت الدن الرومانية بشبكة الطرق الٹی ربطت آطراف الامبراطورية 
Yoke‏ كانت مرصوفة بقطع حجرية وشيدت القناطر والجسور (الكباري) إلى 
انب القلاع والتحصینات والأسوار: وجُلبت الياء للمدن على قناطر من الصادر 
أئية القريبة. 


المدينة الرومانية 


310 


تمھید أولي تعمارة الحضارة الرومائیة: 

تعتبر احضارة الرومانية [حدی الحضارات القديمة» حيث بدات بحدود عام 
0 ق.م» واستمرت لفترة ليست طويلة انتهت بدود 365 ق.م. 

حيث تميزت ا حضارۃ الرومانية بعدة میزات ومپاني هامة ومنها: الفضاءات 
العمارية الهمة في المدينة والعابد وا لحمامات العامة وتعدبر من أهم يزات 
الحضارة الرومانية السارح والدرجات والسيرك وهي لسباق الخبول والبازيليكاً 
وهي (ا حکمة وبناية القضاء» والأضرحة والقابر الدفونة وأعمدة النصر والقصور 
والأبنية السكنية الرومانية وهي السکن الخاص وسکن الضواحي وا سور 
والقناطر والنافورات العامة. 
جفرافیتها : 

بساطة خط الشاطیع الطویل لشبه جزيرة إيطاليا یتنافض مع تعقید شکل خط 
شواطئ اليونان صاحبة الحضارة السابقة للحضارة الرومانية» وجزرها المتعددة. 
وساعدها وجودها في داخل مياه البحر المتوسط على نشر فنونھا نحو آوروبا وغرب 
آسيا وشمال أفريقيا. 
المشاخ: 

لشمال إيطاليا درجة إقليم آوروبا - ووسط إيطاليا مناخه معتدل ومُشمس - 
في حين جنوبها اکثر اعتدالاً - هذا التنوع في الناخ نتج عنه تدوع في اللامح 
المعمارية والمعالجات في شبه الجزيرة نفسها. 

في حين أن ا مناخ الختلف للأقاليم التابعة للرومان نتج عنه تعديلات محلية 
في التفاصيل. 
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الطابع العماري : 
1. اصول البناء الروماني یعود إلى الطابع التروسكاني الذي سبق اسلوب بناء 
الإغريق. 
2. اختار الرومان طراز الأعمدة والسطح العمد والذي آخذوه من الإغريق 
واستعملوه بشكل متطور كما طوّروا استعمال القوس والعقد. 
3. ساعدت ضخامة امیاکل الإنشائية على عرض التمازج هذه الملامح حيث 
تقوية الدعائم واستخدام أعمدة متراكبة فوق بعضها لدعم الأقواس. 
4. استخدم الرومان النظام التروسكاني بشكل رئيسي. 
5. تنوع المتطلبات للحياة الرومانية وتعقد الحضارة gol‏ إلى ضرورة استعمال 
البناء المتعدد الطوابق. 
6 في الفترة الرومانية ظهر أكبر ابتكار إنشائي وهو الخرسانة الذي ساعد على 
صياغة طراز العمارة الرومانية. 
7. جدران الأبنية الرومانية بُنيت من الحجر أو الخرسانة. 
8. تمکن الرومان من الحصول على حور (باعات) واسعة لعدة فضاءات» 
وهناك أشكال المخططات ذات العقود. وهي على عدة أنواع: 
أ. شبه دائري Semi Circular‏ 
ب. العقد المتقاطع -Vaults-Cross‏ 
ج. القباب على شكل أنصاف كرة ‘Hemispherical domes‏ 
9. تعليق السقوف والجدران والأرضيات. 
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0 . استعمال كوات النوافذ (niches)‏ وهي إما مستطيلة أو دائریة على طول 
جائبيها أعمدة مجهزة. 
1. الفضاءات المعمارية المهمت في الدینۃ الرومانين. 
J‏ الفوروم كنسنحه80: وهي ساحة الدینة وهي تقابل الأغورا في المديئة 
الإغريقية وتمثل الفضاء المركزي المفتوح ومركز الحياة العامة وتجمع 
الإدارة السياسية. 
dite -‏ ساحة روما -Rome «<The forum Romanism‏ 
- مثال تطور آخر للساحة الإمبراطورية Ampirial forum‏ 
2, المعايد: 
على أنواع: 
أ. المعابد المستطيلة ‘Rectangular Temples‏ المعابد الرومانية کانت تقليد 
لأنواع وصنوف المعابد الإغريقية في أشكاها النموذجية وأنواع المعابد 
هي: 
1. المعيد الستطیل معبد مارس The Temple of Mars (124 B.c)‏ 


‘Rome 
كما في معبد‎ -Polyg أو المضلعة‎ Circle Temples ب. العابد الداثرية‎ 
-The Pantheon ومعبد البانثيون‎ (Vesta فیستا‎ 
وهناك تغیرات كبيرة على أصل تصمیم العبد مثل تضیر تجاه العبد ونوع‎ 
وتصنيف المعبد مع إضافات تم تطویرها فيما بعد.‎ 
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ولقد تطرّق الهندس المنظر فيتروفيوس بكثير من التفصیل عن المعابد 
الرومانية في كتابيه (الثالث Cul sly‏ ضمن كتبه العشر امعروفة!“۔ 
3. الحمامات العامة: 
وافتیسها الرومان من فكرة Gymnasiam‏ الإغريقية» حيث أصبحت ملامح 
الحضارة الرومانیة التي تعکس حب الرومان للمتعة واللهو. 
الحماماث كانت عموماً متکونة من منصة مرفوعة وتحتها غرف الواقد وثلاثة 
آجزاء رأسية هي: 
1. البناية الرأسية: وفیها القاعة الركزية السيطرة على الغرف والقاعات التي 
حوطا. 
أ. الغرف الدافتة. 
ب. حوض السپاسة. 
ج. غرف التجفیف. 
د. غرف التعرق ple)‏ ساونا). 
ه. غرف التبدیل. 
2. الثنزہ أو الرج: وهو فضاء مفتوح في وسطه المساحة المزروعة بالنبانات 
والأشجار والنافورات. 
3. القسم الذي يُمكل الحلقة الخارجبة والذي يتضمن قاعات وغرف 
للمتفرجین وغرف تعليمية للمحاضرات والفلاسفة ورجال السياسة. 
CL)‏ ويوجد ملحق بهذا الکتاب للترجمة الكاملة التي قمنا بنقلها الي العربية في نهاية هذا 
الکتاب تتضمن الكتابين الثالث والرابع من ضمن مؤلفات فيتروفيوس العشرة. 
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- مثال ele‏ کارا كالا .Thermae of caracalla‏ 
أ. يستوعب 1600 مستحم. 
ب. ا حمام فيه مصطبة ترتفع إلى 1م قیاساتھا أكثر سن )150 × 150)م 
وتحتها حجر الخزن وأفبية الواقد ومرات ومجاري الحواء وماء التدفتة. 
ج. مساحة البناية الخطاة 48 × 26م. 
د. التخطیط التناظر وعلي خطوط محورية. 
ھ. القاعة الركزية الكبيرة بابعاد )24 × 56)م. 
و. داخلها لا پشابه خارجهاء فهي من الداخل مُزينة بدیکورات. 
4 السارح: 
السرح الروماني غالباً ما كان مقتبساً من الاغریق لعرض الدراما الرومانية 
ویتکون من مدرج الاستماع الذي یتضمن القاعدة المتراكبة فوق بعضها مرتبة حول 
شکل دائري بمثل الساحة الوسطية نی مستوی الأرض ومثال علبها: 
- السرح البرتقالي في فرنسا (Theater Gramye)‏ وهو في جنوب فرنسا 
یستوعب مدرج الاستماع 7000 شخص. 
5 الدرجات راو قاعات الصارعن للأسری والحکومین: 
وهي من ملامح العمارة الرومانية ویتکون البنی من: 
- الدرج من صفوف القاعد آلرفوعة. 
- الیدان وهو مساحة وسطية تدم آغراض عديدة ومثال علیها: مدرج 
کولو سيوم في روما .(The Colossum Rome)‏ 
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الملامح العمارية ا خاصة هذه البناية هي: 
أ. وجود دعائم كثيفة لدعم صفوف الأقواس. 
he‏ الديكور يستعمل نماذج الأنظمة الكلاسيكية الدورية Lie‏ 


والکورنلية. 
ج. ا لخطوط الستمرة بشکل غير متقطع حتی السطح في الجزء العلوي حول 
ALS‏ 
6 السيرك: 


وهو منشأ مُحدّد لسباق الخيول وعربات ال خیل ومقتیساً من (hippodrome)‏ 
الإغريقي» واكتسبت هذه deli‏ شعبية عالية» ومثال عليها سيرك ماک‌سپموس 
وأبعاده )610 x‏ 198( 
7 البازیلیکا رالملحکمت أوبنايت القضاع: 

وهي أضخم بناية رومانية ٹل فاعة القضاء والعاملات التجارية» ويشير 
بوضوح شكلها وموقعها إلى أهمية القانون والأعمال في روما القديمة. 

"The Busilica of Constantine Rome" محكمة قسطئطين - روما‎ - 
(310 AD) 
الأضرحة:‎ 8 

للرومان آشکال dake‏ من القابر والمدائن. وهي على خس أصناف: 

أ. القابر. 
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ب. الأضرحة ذات العا م البارزة. 
ج. الأضرحة Ay Al‏ 
د. الأضرحة بشكل معاید. 
ه. الأضرحة التذكارية المنحوثة. 
9 دعائم أو اعمدة النصر: 

تقف في الفناء‌ات الفتوحة قرب البازیلیکا وتحمل شرفات على ختلف 
الستویات (بروزات من بدن العمود) وهي شکل مكبر للأعمدة الرومانية الدورية. 
0. القصور: 

ومنها قصور الأبارطة الرومان وهي معبرة حى في آثارها التبقية تشير إلى 
طابعها الواسع المتد والعناصر الرئيسية للقصور هي: 

أ. جناح الحكومة. 

ب. القسم الخاص بالسكن وله رواق ضخم منفصل وشرفات مدرجة 
تشرف على مناظر وحدائق ومثال عليها قصر (Domitains)‏ وهو مشال 
على التخطيط ا حو ري Axial Planning‏ والذي يسمح بالنظر اليه من 
كل الجهات لمشاهدة روعة التشييد فيه. والقصور بشكل عام تعكس فكرة 
المخططات المتدة بجمالیتھا ا حيرة وذات نسب واسعة ومقاييس كبيرة 
als‏ عکس فيها رجال الفن الإيطاليين إبداعاتهم في تزيين الجدران 
والأعمدة والسقوف والعقود بمختلف الرسوم والنحوت وفي ألوان 
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مشرقة ولي کل مکان من القصور كانت وجد رفوف تقف عليها 
التمائیل. 

1. الچسور والقناطر: 

كانت بسيطة وصلدة وعملية من ناحية إنشاءها ومصممة لتقاوم اندفاع الماء 
وذات مور جازات (span)‏ واسعة. 
12 الأبنین السکنی الرومانية: 

الوحدات السكنية الرومانية على ثلاثة آنواع: 

أ. السکن الخاص. 

ب. الفيلا (سکن الضواحي). 

ج. الحمامات السكنية التعددة الطوابق. 
3. النافورات العامت: 

وجدت منها مئات في تلف المدن الرومانية وصممت على حوض ماء كبير 
أو على ا حنفیات النبثقة أو تركيب الائنین مع بعض مع أعمدة مرمرية ونصب 
ونحوت ختلفة. وهناك نافورات في الساحات العامة ونافورات خاصة باعداد كبيرة 
في فناءات وحدائق الأبنية والببوث. ونمتاز بتنوع كير في التصميم واللون والمرسر 
الملون والتزيين بالنقوش البرونزية. 

وكان أهم الفنون على الإطلاق عند الرومان هو فن العمارة الذي 
استطاعت من خلاله أن تحمي نفسها من غزو جيرانهاء وقد أظهر الرومان قدرتهم 
وجرآتھم على الابتکار . 

وقد أخذت روما كغيرها من سائر مدن البحر المتوسط نظم الأعمدة الدورية 


318 


والأيونية والكورئثية من الطابع الصري واليوناني في العمارة» بینما أخمذت نظام 
الأقواس والقباب من آسيا. 

ومن امتزاج هذين النظامين أقام الرومان مدينة من القصور والأروفة ذات 
الأعمدة والدرجات والحمامات التي لم ير العالم مثيلاً لها من قبل. 

ولقد اضحي فن العمارة الروماني هو التعبير الفني عن الروح الرومائية 
والدولة الرومانية فهو foe‏ الجحرأة والتنظيم والفخامة. 

وکان معظم كبار المهندسين المعماريين في روما رومانيين وقد كتب أحد 
هؤلاء كتاباً في العمارة يعد من أمهات الکتب في فن العمارة. 

فبعد أن قضى هذا المهندس فترة من الزمن مهندس حربي يعمل تحت إمرة 
قيصر في أفريقياء اعتزل العمل لبضع أصول أعظم الفنون الرومانية» وقد وصف في 
هذا الکتاب مواد البنای والأعمدة وأجزاءهاء وختلف آفاط الباني في روماء كما 
أضاف بحوث في الآلات» والساعة المائية» ومقاييس che poll‏ ومجاري المياه المسقوفة» 
وتخطيط المدن» والصحة العامة. وقد أشار هذا الهندس إلى استعمال النظام 
الإشعاعي (تتسع فيه المباني والشوارع من مركز الدینة إلى أطرافها)» بدل النظام 
المربع» ولكن الرومان ظلوا يخططون مدنهم على نظام المعسكرات آي النظام المربع. 

كما حذر هذا الهندس ایطالیا:من أن الماء الذي تشربه في كثير من أجزائها 
يؤدي إلى تضخم الغدة الدرفية» وقال أن التسمم قد ينتج عن الاشتغال بالرصاص» 
وكتب أول tt‏ في Ble‏ هندسة البناء بالأصوات. 


فيتروفيوس العام الأول في شن العمارة: 
عندما يعتبر المؤرخون بان أول مُنظر في تخطيط الدن هو الفيلسوف اليوناني 
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«فلاطون فان Las‏ منهم آکدوا بان الروماني افیتروفیوس) هو أول النظرین في 
فن العمارة ... ولکن الفلاسفة قللوا من الکتابة في العهد الروماني عن النظرية 
العمارية واعتبروا هذا الباحث ا جتھد هو أحد أول العلمین في فن العمارة؛ حیث 
بدا في کتابه الأول عن التكوين العلمي للمعماري مؤکداً على ضرورة نام 
العماري بالفلسفة والتاریخ والعلوم العبيعية والرياضية والقانون والفلك والطب 
والوسیقی. بجالب قدرته على الرسم والمارسة. وشبه العماري بقائد الاورکسترا 
الوسيقية الذي يوجّه العمل بانسجام وتكامل. كما اعتبر العمارة بانها أمْ الفنون. 

هکذا ضمّت کنبه العشرة ا جوانب الفلسفية والنظرية والتطبيقية والانشائية 
والتخطيطية حتی أصیحت فیما بعد مرجعاً للأجيال التي جاءت من بعده» حیث 
استند علیها كلاً من «آلبرتي» و «بلاديو» في عصر النهضة. 

وقد تضمنت الأجزاء العشرة لجموعة کنب فیتروفیوس» ست مبادی عن 
العمارة تُعددها كالأتي: 

نظرية الشكل بنسبه المستوحاة من الطبيعة والمقياس الإنساني» ومنها 
استعمال الوحدة القياسية (الموديول الطولي) وفي جميع اجزاء البنی. ولم تنظيم 
العلاقۃ بين المسقط الأفقي والواجهات.. والاعتماد على المنطق في التصميم 
أو التخطيط. كذلك تنظيم العلاقة بين الأجزاء المصمتة والمفتوحة في الینی. 
ومنها Lat‏ استغلال واحترام الموقع واستغلال مقومات الطبیعة ثم تعرض 
للجانب الاتتصادي المتمثل في التنظيم الأمشل للموقع واستعمال المواد 
وملائمة المبنى للاحتياجات المطلوبة. 


وكانت كتبه علمية تعليمية. حملت الينا كثيراً مما نقوم بتدريسه في يومنا هذا. 
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مواد الانشاء في العمارة الرومانية: 

كان الرومان يبنون با شب والآجر وا جس الناعم والسلح واحجر 
والرخام. وکان الآجر الادة الشائعة الاستعمال في الجدران والعفود والأقواس » 
وكثيراً ما كان پستعمل هو وا بس لتفطية اللاط ہ وکان الآجر یضع من الرسل 
والجير وتراب الرخام وا ماء ویصقل صقلاً جيداً وبوضع لطبقات بعضها فوق 
بعض يصل سمکھا ثلاث بوصات : ومن أجل هذا استطاع ذلك الآجر أن يحتفظ 
بشكله تسعة عشر قرناً. 

آما الجبس المسلح فلم تبلغ أي أمة مسن الأمم ما بلغه الرومان في صنعہ 
واستخدامة » فقد کانوا يأخذون الرماد البركاني ويخلطونه بالجير والماء ويضعون 
فيه قطع من الآجر والفخار والرخام والحجارة ويخرجون منها ملاطاً في صلابة 
الصخور ء وکانوا يصبونه في احواض مصنوعة من الواح خشبية وبفضله استطاعوا 
أن يغطوا مسافات كبيرة لأعمدة فيها قباب صلبة WE‏ من GUSH‏ الجانبية التي 
تحمل السقف المقوس . 

واستخدمت الحجارة في تشييد معظم المياكل وبيوت الكيراء وكان من 
أنواعها نوع نصف شفاف يستخرج كبروكية ینفذ الضوء من خلاله حتى أن احد 
المياكل بني لكي ينال كفايته من الضوء في النهار وكانت جميع نوافذه مقفلة . 

أما بالنسبة للرخام فقد بدأت رغبة الرومان في استخدام الرخام بعد فتح بلاد 
اليونان فاستوردوه أولاً ثم قاموا باستخراجه من حاجر قريبة من مدينة (لونا) 
وكان الرخام في البداية مقتصر على الأعمدة والألواح المستوية شم استخدم في 
تغطية الآجر والمسلح . 


321 


وكان الرومان يميلون في البناء الواحد إلى ا جمع بين ا حجر الأحمر والرمادي 
وحجر (عوبية) ذي اللون الأخضر ورخام (نيوميديا) الأسود والأصفر وبين 
رخامهم الأبيض المستخرج من حاجر (( لونا)). 

آما بالنسبة لأهم مظاهر هذا الفن عند الرومان فهي كالآني : 
الاعمدة : 

كانت الأعمدة تقام من حجر واحد بدلاً من أن تكون من حجارة مثقوبة 
پرتکز بعضها فوق بعض» وکان للاعمدة الدورية فواعد أيونية واتخذت شکل رفيع 
خالي من الثنايا وقد یکون للتیجان التي تعلو الأعمدة آربع تلافیف حنی یکون 
منظرها واحد من جیع ا جوانب. 

آما الأعمدة والتيجان الکورئثیة فقد بلغت في تطورها حداً من الجمال حتی 
أن الافراط في التجمیل والتنميق قد آفسد هذا الطراز من الأعمدة في العصور 
التأخرة. 
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الطرز العمارية الأساسية للاعمدة 
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الهیاکل ؛ 

لقد احتفظ الرومان في آغلب هیاکلهم بنظام الأروقة ذات الأعمدة» مبسوطة 
علیها عوارض رئيسية تحمل السقف » ثم del‏ الا باطرة الرومان بضاعفون عدد 
المیاکل التي يقيمونها لافتهم التي تنافسهم في السلطان وا جاہ . 

وكان أحد أطراف الساحة الوسطي لأحد هذه امیاکل عبارة عن نصف دائرة 
ذات سقف مقبب وهي طراز معماري أصبح Lad‏ بعد طراز حراب الکنائس 
المسبحية الأولى حيث أضافوا هذا الطراز من امیاکل إلى العشرات من المياكل 
الأخرى المشيدة على طراز المربع القديم . 
الحمامات؛ 

كانت ا حمامات الرومانية عبارة عن صروح من الملاط السلح مغطاة بالجبس 
أو الآجر تعلو علواً شاهقاً في الفضاء وکانت مزينة من الداخل بالفساقي من 
الرخام والفسیفساء وبالأعمدة غتلفة الألوان وسقف مزخرفه. وكانت تحتوي على 
حجرة وسطي ذات هواء دافئ وبرك للسباحة ومواضع لتمرینات الرياضية. 

وكانت أغلب الحجرات تسخن من مركز عام تتد منه أناہہب کبیرۃ سن 
الصلصال؛ وتسير تحت أراضي احجرات dy‏ داخل الجدران» وكانت الحمامات 
الرومائية نموذجاً أقيمت على مثاله مباني حديثةٌ كثيرة واجهت نفس المشكلة التي 
واجهها الرومان» وهي تغطية مساحة واسعة من الأرض بأبنية ليس فيها إلا أقل 
عدد ممكن من العوائق. 
الملاعب؛ 


اهتم قياصرة الرومان جلبات الألعاب ومضامير الرقص والمدرجات 
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الریاضیة وكان آهم مدرج قد تم بنائه في العام 80 م وقد شید هذا المدرج من 
الحجر الجيري على شکل هلال يبلغ طول حیطة 1700 قدم» وارتضاع سوره 
الخارجي 157 قدم» وكان مقسم إلى ثلاثة طوابق» على اعمدة أيونية» آما الٹالٹ 
فکان على أعمدة كورثثية وبين كل عمودین عقد. 

وکانت الدهالیز الرئيسية للمدرجات مسقوفة بأقبية اسطوائية» وکانت 
الدرجات تنقسم إلى حلقات من القصورات والقاعد متحدة في مرکزها تقطعها 
طرفات ذات درج. 

وکان للمدرج ثمائون مدخل كافية لدخول cy pty‏ الجساهير الغفيرة في 
وقت rad‏ وكان يحيط بالحلبة التي يبلغ اتساعها 287 قدم سور يبلغ ارتفاعه خسة 
عشر قدم. 

ومکذا نری أن الأساس الذي قامت عليه العمارة الرومانية هو الخط النحي 
لانه كان یصعب عليهم أن يسقفوا مبانیهم الواسعة على مبادی اخطوط الستقیمة. 
الطابع العام للعمارة الرومانية : ۱ 

لقد کان العقد نقطة الانطلاق في العمارة الرومائية» وكذلك التحرر من 
العناصر الرأسية والأفقیة أي بین العمود والکمرة الرافدة ally‏ تظهر واضحة في 
العمارة الفرعونية والیونائیة وعلي هذا فقد اهتمت العمارة الرومانية بالظهر 
الخارجي وبالفراغ الداخلي وظهر العمود کعنصر زخرنی في تشکیل ا حوائط مرتبط 
ahh‏ وغير معبر عن محتوياته الداخلية» ونری أمثلة لذلك في قصر تراجان بدينة 
تیمجاد بالجزائر في نهاية القرن الثاني الميلادي» وني واجهة مكتبة انییزوس 
(Ephesus)‏ بتركياء والتي استعملت بها أعمدة تشكيلية تبعد عن الحائط حوالي 
0 متر. وحلت ال حوائط الحاملة بدلا من الأعمدة كما استخدمت القبات 
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والقبوات ما ساعد في تخطية مسطحات كبيرة باستخدام الطوب والونة ما تسیب 
عنه اختلاف الفراغات واختلاف طرق التشکیل سوام من الداخل أو من الخارج. 
وقد آوجد ذلك نوعاً من التغيير» ولکن داخل إطار من الوحدة» وغطیت ا حوائط 
بالبیاض (التوریق) Lime) fat‏ وباستعمال الرخام اللون. كما استخدم 
بالتشکیل في الحوائط انصاف الاعمد: وا حنیات (قوصرات) وأقدم القباب 
العروفة ترجع إلى القرن الثاني ق.م. في مدینة بوبيليه» كما ST‏ أقدم القبوات الكبيرة 
نجدها في روما Tabulatiom ged‏ من عام 78 ق.م. HUIS‏ وجدت قبوات كبيرة 
في حمامات كاركلا في حوالي عام 15م في روماء ومن العروف أن العقود استعملت 
في بلاد ما بین النهرين وكانت من الطوب اللبني» وهي عقود شبه مدببة ( Semi‏ 
0 . ولكن طريقة البناء کانت عبارة عن إبراز صفوف من الطوب» ووجدٹ 
بالقرب من مديئة اریدو في زقورات راندي» ولكنه قبل الرومان لم يكتسب العقد 
أي قيمة معمارية هامة. ففي فترة الاتروسكان استعمل عقد داشري مسن طبقين 
بنفس القیاس؛ كما كان للحجارة نفس الرکز وبذلك ظهرت حجارة العقد غير 
مندمجة مع حجارة ا حائط معبرة عن العقد بوضوح؛ ثم أصبحت الحجارة كبيرة 
ومن منطقة واحدة» واستمرت GLU‏ مع لحامات صفوف اشائط كما عومل 
مفتاح العقد معاملة خاصة في النحت وعمل (Profil) Lb]‏ في منتصف العقد 
كمحاولة للتعبير عن العقد ذي الصفین الاتروسكي. وكانت اللحامات تعمل في 
العادة بدون مونة. وقد ظهر العقد بطريقة تشكيلية في فورم Leptis Magna‏ 
ويرجع لعام 216م» كما ظهر العقد متقاطعاً مع الساکف عند حور gall‏ في مدخل 
قصر الفیصر دیوکلتیان في سبالاتی وهي من تأثیر العمارة السوریة؛ كذلك روعي 
تنظيم العلاقة بين الفتحات وا حوائط الصمتة في إطار من الوحدة والإيقاع. وقد 
ظهر استخدام العقود والقبوات مبكراً ني العمارة الرومائية في مبنى استعمل 
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كمخزن للغلال على شاطی الشرقي لثهر التيبر وهو ما یعرف باسم ( Porticus‏ 
-(Amilia‏ ويبلغ طول gal‏ حوالي 476م وعرضه حوالي 60مء كما استخدمت 
العقود في المباني التذكارية» ويلاحظ أنه في القرن الأول الميلادي كان من الصعب 
في العمارة الرومانية الفصل بين ا باني التذكارية (المعابد وأقواس النصر) ومباني 
الخدمات: سوا من جهة التعبير العماري أو من حيث طريقة الإنشاء» وقد ظهرت 
هذه المباني التذكارية في عصر سيولاس (1185نا8) في الفترة ما بين 72 - 82ق.م. 
ونراها في معبد اراكولاس في تيفولي bs‏ معبد الإله جوبيتر في مدينة Terracina‏ 
على بعد حوالي 100كلم من روماء ومعبد Fortuna SY!‏ في مدينة برینستہ؛ 
كذلك في هبني Tabularium‏ (مبنى حفوظات إرشيف للدولة) في روما المقام عام 
8م وقد وصلت العمارة الرومانية إلى القمة في مبني البانٹیون القام عام حوالي 
0 - 125م پقبة قطرها 42م. وكذلك نجد مباني البازيليكا (قصر القيصر تحوّل 
إلى صالات حاکم ثم أسواق ثم كئيسة عند ا مسيحيين)» وهي عيارة عن صالة 
مستطيلة فيها صفين من الأعمدة تقسمها إلى ثلاثة أروفة)ء كذلك ا حمامات الغنية 
بالزخارف من الداخل» والمسارح والملاعب (Amphiteaters)‏ رشال لذلك 
الكولوزيوم في روما امقام بين عامي 69 - 79م» وكذلك أقواس النصر والي أقيم 
أقدمها في القرن الثاني؛ وقد استعملت الأعمدة الكورنئية والأعمدة المركبة في 
أقواس النصر وفي بوابات الدن» مثل البوابة الموجودة بمدينة ترير في انیا الغربية 
وهو ما يُعرف باسم Porta Nigra‏ (البوابة السوداء) المقامة في نهاية القرن السادس 
اليلادي وبي أوله أوائل القرن الرابع بعد الميلاد. 

كما ظهرت في العمارة السكنية ما يُعرف باسم Domous‏ وهو المسكن 
الخاص بالمدينة» وكذلك المساكن الايجارية» والساکن ذات الطوابق المتعددة والتي 
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ھا قبمة أيجارية ویطلق علیها Insola‏ وکما وجدت الفيلات الغير مرتبطة بالشکل 
العروف تحت اسم -Domous‏ 

وقد احنفظت العمارة الرومانية بمظاهر العسارة الائروسکالیة حشی بعد 
إعلان الجمهورية في عام 509ق.م. وفي القرن السادس قبل الپلاد اخذت العمارة 
الرومائية Las‏ من عناصر العمارة الپونانیةه وخاصة في الشکل الخارجي وفي نفس 
الوقت استمرت هله العمارة في التطور حتی آغذت طابعاً میزا لما حوالي عام 
0 سوام في العناصر المعمارية» أو في طرق ALA‏ واستمر هذا التقدم حتی 
فترة المسيحية البکرة. وقد استعمل الرومان الأعمدة والجسور كما كان ا حال في 
العمارة اليونانية» وطوروا العقد والقبو الذي استعمله الائروسکان؛ وقد شكلت 
هذه العناصر كلها اسس العمارة الرومانية في البدایة إلا أن الأعمدة فقدت 
وظيفتها الأساسية كعنصر إنشائي حامل فيما بعد وأصبحت مجرد عنصر BAS‏ 
ملتصق بالحائط أو بالأكتاف» وها وظيفة جمالية فقط. وبالاضافة إلى الطرز AI‏ 
الدوري والأيوني والکورنٹی فقد استحدث في عمارة الاتروسكان والرومان 
طرازین وهما: التوسکان (Toscan)‏ وال رکب (Compsite)‏ والعمود التوسکاني 
شدید الشیه بالدوري By‏ استخدمه الاتروسکان فی حمل انشائانهم الخشبية. 

وأول من فام بدراسة عن الطرز العمارية هو العبقري فيتروفيوس 
Vitruvius‏ والذي Call‏ 10 کتب عن العمارة وكيفية دراستها وطرق تلفیذها. 

وبالنسبة للحوائط فقد أقيمت من الطوب أو الحجر على السواء» وبنيت 
الأحجار بطريقة Quadratum‏ (قطع من الحجر مستطيلة منحوية)؛ مع استعمال أو 
بدون استعمال الونة. ولكن مع استعمال Dowels‏ أو Gramps‏ ومقاسات الجر 
المعتادة في العمارة الرومانية 4 × 2 × 2 قدم روماني (قدم روماني = 28.5 سم)» 
توضع في صفات طولية وعرضية على التو الي (Headers and Stretchers)‏ . 
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dy‏ بعض الأحيان في ا حوائط السميكة يعمل قلب ا حائط من ا حرسائة كما 
استعملت حجارة بشكل متعدد الأضلاع «(Opus incertum)‏ ثم تطور هذا 
الشكل وأصبح يكون شبكة متقاطعة بخطوط مستقيمة في عهد أغسطس يطلق 
عليها Opus -- reticulatum‏ تتقاطع مع بعضها مكونة مربعات ويكون السطح 
الخارجي للحجارة مستوي أما من جهة الداخل فتكون الحجارة مدببة وقد علي 
بتاكيد وإظهار ركن البني باستعمال حجارة منحوتة جيداً كبيرة الحجم عن الحجارة 
الستعملة لباقي الحوائط؛ ثم استعمل بعد ذلك الطوب للطبقة الخارجية من الحائط 
وأصبح ذلك هو العنصر في البناء السائد في الامبراطورية الرومانية» وللربط بين 
الوجهين يستعمل قطع كبيرة من الطوب بعرض الحائط كله على مسافات في 
الاتجاهين. 

dy‏ نهاية عصر الإمبراطورية استعمل في ا حوائط صفوف من الحجر أو 
الطوب على التوالي. وقد طور الرومان السقف الجمالوني اليوناني» وقد عرض 
Vitruvius‏ مهندس الإمبراطور أغسطس وصف عن سقف خشي لبازيليكاء أقامها 
في شمال إيطاليا عرضها 18م وطولما 36م بدون الحاجة إلى الأعمدة بالداخل 
(جمالون لبس كما كان ا حال في الباني اليونائية)؛ وكما سبق أن ذكرنا طور الرومان 
العقد الحجري وقد ساعدهم في ذلك الونة الأسمنتية المستعملة» كما ساعدت 
Glo gL‏ في عمل القبوات والقبات الضخمة» ووجدت القبوات النصف الدائرية 
والقبوات النصف دائرية المتقاطعة؛ وباستعمال القبوات المتقاطعة في تغطية 
الفراغات المربعة يكون التحميل في أركان المربع ويذلك يمكن عمل فتحات للإنارة 
وغيرها بعکس القبوات العادية. 

وني حال استعمال القبوات المتقاطعة في تغطية فراغ مستطیل» قسم الفراغ إلى 
مساحات مربعة» وحملت القبوات المتقاطعة على دعائم وقد ادي ذلك لإمكان 
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الشاطع في القبو التقاطم -(groins)‏ 
كذلك عملت اب داك نة ؛ أنصاف قاب دائ نة استخدمت ۂ, الحشات. 


مباني المعابك: 

وجدت العابد الرومانية عسقطین مختلفين: 
مسقط دالري. 

والسقط الستطیل هثل خلیطاً من العمارة اليونانية والعمارة الاتروسکالبة 
فهو بشابه في ترکیبه العام السقط البوناني إلا أن الدخل هو (prostyle-porico)‏ 
وا جزء الرتفع أمام الدخل (podium)‏ فهو مأخوذ من العابد الاتروسكانية 
والسقط الشائع في هذه العابد هو «pseudo - peripera‏ وعلي سبيل ا لمثال معبد 
ساتورن بروما من عام 284 ب.م. والذي شكلت حوائطه الخارجية بانصاف 
أعمدة ملتصقة محائط الغرفة بدلا من صفوف الاعمدة حولما في العبد اليوناني 
كما يوجد أمام العبد مدخل بصف واحد من الأعمدة. كذلك لا تمعد الحوائط 
الجانبية الطولية وال تحصر بینها وبين أعمدة المدخل فراضاً (pteoma)‏ وتتحصر 
السلالم بين حائطین بارتفاع أرضية المدخل ويوضع عليهما تمائیل. 

كذلك أكد في بعض الأحيان وضع فتحة الدخل (الباب) بزيادة المسافة ہین 
العمودیین الوسطين ويلاحظ أن عمق المدخل في العبد الروساني يقل كثيراً عن 
عرضه بيئما الدخل في المباني اليونانية یصل عمقه إلى حوالي ضعفي العرض» 
كذلك ud‏ أن غرفة المعبد (cella)‏ في العمارة الرومانية قد شغلت أغلب مسطح 
المعبد وتبلغ نسبة عرضها إلى طوما 1:2 ويلاحظ من ناحية الإنشاء الاستغناء عن 
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الأعمدة في وسط غرفة all‏ فقد استعمل الرومان في التغطية الجمالون الششي 
مع تخطبة الوجه الداخلي للخشب بتشكل من وحدات مستطيلة أو مربعة وجدت 
ایضاً في تشكيل السطح الداخلي للقبوات Acoffer ceiling)‏ 

ونجد هذا التشكيل في السطح الداخلي للقبوات في معبد فینوس بروما. كما 
يلاحظ أن العابد لم توجه نحو اتجاه معين كما هو الحال في المباني اليونانية الي توجه 
نحو الشرق» والعابد الاتروسكان التي غلب الاتجاه فيها نحو ا جنوب؛ كذلك وجد 
كثير من العابد داخل الفورم. 
معابد ذات مسقط مستطيل : 

معبد فينوس وروما في مدينة روما ( 123 - 120 ب.م): 

صممه أبوللو دوروس الدمشقي للإمبراطور هادريان. ويبلغ مسطح العبد 
حوالي 162 و 102 م وهو مرفوع على مستوي» وقد AST‏ موقع المعبد بواسطة إطار 
من الأعمدة الجرانيت المصري والرخام السماقي (رخام pal‏ صلب يشابه 
ابحرائیت). 

مسقط من طراز العبد cpseudo-dipteral- decastyle‏ وهو عبارة عن 
غرفتین متصلتین یوجد آمام کل غرفة 000803 وقد شکلت ا حوائط الداخلية 
بحنيات على جانبیها اعمدة من قطع واحدة ووضعت فیها مائیل. ویلاحظ في 
ا حوائط كير سمکها لمقاومة الدفم الخارجي للقبی ویوجد في نهاية الغرفة Colla)‏ 
قوصرة كبيرة على ا حور بها SLE‏ فینوس وبالأخرى تشال روماء وکل من 
القوصرتين مفطاة بنصف قبة وقد AST‏ وضع الدخل بعمل قوصرتین من الخارج. 
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معبد جوبار في بعلبك ١‏ 


المعروف أن العمل استمر به حتى عام 49م. ويلاحظ هنا ارتباطاً بين المسقط 
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اليوناني والطابع السوري للمعابد . والعبد مہنی من ا حجر الجيري » رفعت أرضيته 
ویوصل اليه بسلم يؤدي إلى مدخل مستطيل على جانبه حجرتين (برجین)؛ تنشتح 
كل منهما على ا مدخل بأعمدة. 

شكلت الحوائط من الخارج بانصاف أعمدة. يؤدي الدخل عن طريق UW‏ 
أبواب إلى حوش صغير انوي ذو شكل مسدس السقط ينفتح بالتالي عن طريق 
ثلاثة أبواب إلى الحوش الرئيسي» وقد زينت الحوائط الداخلية للحوش الشانوي 
بقرصرات مستطيلة لها أعمدة» آما ا حوش الرئيسي فهو حاط بسور مربع الشكل» 
وقد نظم بالسور أعمدة وقوصرات وحنيات وضع بها ماثیل» ويوجد على حور 
المببي الكلي وني نهايته بالجهة الغربية مینی المعبد. 

ومبنى العبد يتكون من كتل كبيرة من ا حجر وترتفع أرضيته عن الخوش 
بحوالي 5 » يتوصل إليه عن طريق سلم؛ تحاط صالة العبد بصفين من الأعمدة 
وتمتد الحوائط الجانيبة إلى ell‏ حاصره المدخل بينهما - Decastylly dipteral‏ 

وقد تعرض البتی للتخريب في العصر الروماني في نهاية القرن الرابع ب.م 
ثم بعد ذلك في العصور التي تعاقبت على Libel‏ . ويلاحظ أن معالجة الواجهة 
الرئيسية عن طريق تقاطع العقد الأوسط مع الئلٹ أعلاها هو تأثير سوري كما أن 
وجود المذبح وبرج المذبح امام العبد يرجع إلى التأثير السوري Last‏ 


334 


335 


تصور لقاعة السيلافي معبد باكوس في بعلبك 
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معبد باكوس - بعلبك (القرن الثاني ب . م) منظر داخلي 


لت ۱ 


€, Interior showing wificred dome عه‎ Interior showing Boor 


معبد فيستا في روما البائتیون في روما )4-120 ب.م) 
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مابد الدائرية! 

وجد السقط الدائري قبل ذلك في العمارة الأيجية (قبر اتریوس) كما وجد 
ہنی الداثري في العمارة اليونانية (معبد philippeion‏ في مدينة أولبيا) ومن آقدم 
بلي ذات المسقط الدائري معبد فستا بالفورم الروماني. 
بد البائثیون + 

يعبر هذا البنی عن البساطة والوحدة في التكوين» كما أنه ينمي إلى عصرين» 
ىد شغل مکانه في أول الأمر معبد أفيم عام 25 ق.م بواسطة اجريبا زوج ابدة 
إمبراطور أغسطس وقد تهدم هذا العبد نتيجة Seb‏ في أواخر القرن الأول ب .م. 

وقد أقيمث الصالة المستديرة ذات القبة في الفترة )123-120 ب.م) في عهد 
إمبراطور هادريان في ا حوش الثانوي للمعبد السابق ذكره» ولكن على منسوب 
كلي» ما أتاح استعمال أرضية المعبد الأول كأساس للمدخل الموجود بالجهة 
نشمالية من ا نی وقد استخدم المدخل الخاص بالمعبد بعد تحويله من مدخل ذي 
Aub‏ أعمدة (octastyle)‏ إلى آخر ذي عشرة أعمدة (decastyle)‏ كما أن أعلي 
دخل اصیحت زوايا الیل به آکبر من السابق. ولا تزال بض کتابات العبد 
"ول موجودة» على الإفريز مع |ضافات من عهد کاراکلا وسیفروس. 

ویبلغ طول الدخل 44 م. وعمقه في النتصف 18 م. وقد كان اثثلث العلوي 
بلي الطبان (المزء أعلي التاج أي العتب الباشر فوق التاج) يحتوي على اشکال 
ع البرونز. 


وپلاحظ التأثیر الاتروسكاني في الصفوف الثلاث من الأعمدة بالواجهة . 
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وپوجد على جاني الدخل مُقرنصة (حنیة) کان بها تمثال لكل من أغسطس 
واجریبا. وقد وضعت سلالم في سمك الحائط نودي إلى الطابق العلوي بالبنی . 
وکانت فتحات الأبواب مزودة بابواب من البرونز الاھبء ویبلغ قطر البنی الذي 
هو بالتالي يساوي ارتفاعه 42 م تقریبا ویبلغ ارتفاع الأساس 4,50 مترأ. 

وقد تم تنفيذ الحائط الخارجي من ا حرسانة وغطي بالطوب» وغطبت ال حوائط 
من الداخل بالرخام» وتم تشکیل ا حوائط من الداخل بانیات (القرنصات) 
والقوصرات ووضعت به تاثبل (الاجرام السماوية السبع) کل حنية مزودة 
بعمودين من الرخام ها تبجان کورنثية تحمل أعلاها طبان» يعلو الأعمدة عقود 
تخفیف غير ظاهرة. 

وقد che‏ الأرضية بالرخام وابحرانیت» وقسم البنی الدائري إلى 4 أجزاء 
القبة مفصولة عن الجزء السفلي بکورنیش» شکل سطح القبة الداخلي بتفسيمات 
هندسية (coffers)‏ من هس صفوف. وعملت بها زخارف من 90000» وقد نتم 
الانارة داخل القبة عن طريق فتحة في فمتها فطرها حوالي 8 م وقد عمل بالسطح 
الخارجي بها وني جزء الأسفل تدرجات ساعدت على مقاومة الدفع اشارجي 
للقبة وغطیت بالواح من البرونز من ا حارج نزعت من آماکنها في عام 655 م 
وحلت علها تغطية من الرصاص. 
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a. Basilicn of Constantine, Rome 


5 ۰ zy iA. 310-13}: surviving vaulted nort 
البائیون قي روما منظر داخلي‎ aisle, See محر‎ 204 


اه recunsteucted‏ :روسمرح Bavilisis of Consniotine, Rote (ads.‏ بے 


بازيليكا فسطنطین في روما )18-310 ق.م) 
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THE PANTHEQK: ROME 
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معبد كاركلا في روما 


342 


343 


أعمدة ماوریلپوس 


في روما 


أعمدة تارجان في روما 


معبد فستا : 


صالة دائریة تحیطھا مجموعة من الأعمدة الكورئثية» ثقف کل منها منفصلة 
على قاعدة ویجدد السلم ا حصور بين الفخذین الاتجاه نحو المدخل. 


التخطيط للرسام بيراسني يشل تصور البائثيون في روما (4-120 ب.م) 
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معبد ميثرفا: 

بي حوالي عام 320 م بشكل مسقط ذي عشرة اضلاع وقطر البنی 25متراً 
وقد أقيم بحدیقة القیصس ویلاحظ تحول ا وائط الستمرة هنا إلى دعامات وحنابا 
بالجزء السفلي ونظمت فتحات (نوافذ) با جزء العلوي؛ كما ينفتح جزء من 
الحوائط السفلية على الخارج عن طريق اعمدة تؤدي إلى فراغ به احواض مياه 
-«(Nyonphaem) Jly‏ 
المباني العامة 
البازيليكا: 

هي صالة كبيرة خصصة للعدالة أو التجارة» الكلمة معناها صالة الملك وقثل 
البازيليكا حلقة الاتصال بين العمارة الرومانية والعمارة المسيحية والصالة يبلغ 
طوفا حوالي ضعف عرضها تتكون من رواق أوسط عريض وأوراق جانبیة ثانوية 
تجري بالاتهاه الطولي للمبنی: ويوجد في بعض الأحيان مر (جاليري) أعلي 
الأروقة الجانبیة ما أوجد فتحات لانارة الجزء الأوسط من الرواق: ويوجد الدخل 
في نهاية البنی على ا حور dy‏ بعض الأحيان وجدت مداخل في حور الضلع 
الكبير من الستطبل» وتعمل Late‏ في مقابل الدخل في حنية كبيرة ترفع أرضيتها 
عن منسوب أرضية البنی؛ وفي بعض الأحيان تفضل الحنية أو فراغ الحنية عن بقية 
الصالة (يكون الفصل بالفراغ باختلاف مناسب الأرضية والأسقف) بواسطة 
صفوف من الأعمدة أو درابزين منخفض من البرامق -Balusters)‏ 

Lf‏ السقف فقد کان عبارة عن جمالون (Truss)‏ من الخشب مثال على ذلك 
بازیلیکا قسطنطين بروما (310 - 313 م) وهي تعرف حالباً باسم بازيليكا Novo‏ 
أو بازيليكا Maxentius‏ وتتكون من LU‏ أروقة» الأوسط مقسم إلى AID‏ 
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فراغات مغطئ بقبوات متقاطعة یشم الفصل بين الرواقین ا جانبپین والرواق 
الأوسط بواسطة دعائم ضخمة يحمل عقودا تحمل أعلاها القبوات وتغطي 
الأروقة الجانبية بقبوات دائرية» آمام الأعمدة من جهة الرواق الأوسط أعمدة 
أخرى تحمل أغلاها الطبان» الذي يحمل أعلاه أرجل العقود المتقاطعة؛ وقد 
اضیفت الحنية بالجهة الشمالية في قسطنطين الذي اكمل هذا البناء الذي بداه 
.Maxentius‏ وقد شكل السطح الداخلي للقبوات الدائرية بتفسيمات هندسية 
(Coffers)‏ (مربعات - مستطيلات - مزخرفة). كذلك عملت عقود داخل 
خرسانة القبوات. وقد عالج الرومان تشقق الخرسانة (حيث أن الخرسانة تبدأ 
بالتشقق إذا كانت في أطوال كبيرة بدون فواصل) بالقباب بعمل عقود وأعصاب 
وهو ما يعطي القبو قوة أكبر على التماسك. 

ورغم أن الاسم يوناني إلا انه لا يعرف الشكل الذي ظهرت به في العسارة 
اليوئانية. وأقدم البازيليكات ترجع إلى القرن الفاني قبل الميلادء فنجد في روما 
بازيليكا Porcia‏ )189 ق.م)» بازيليكا Aomilia‏ (179ق.م) بازيليكا Sempronia‏ 
(170ق.م). وقد وجدت بازيليكا بدون سقف بالجزء الأوسط وهو ما يرجح أنه 
كان موجودا في بازيليكا بومببي. 

كذلك وجد شكل خاص للبازيليكا في مدينة كوزاء فنجد هنا المسقط حاط 
بالحوائط من ثلاث جهات وتنفتح الواجهة على الخارج بصف من الأعمدة 
وعرضا عن المنصة توجد قوصرة على اسداد ا حور وهي تشابه بازيليكا الي 
صممها المهندس Vitruvius‏ في مدينة فانو عام 27 ق.م. كذلك dey‏ في بمعض 
الباني أن الرواق الجاني كان على هيئة طابقين. وقد احتلت البازيليكا مكاناً هاماً 
من الفورم الروماني وأصبحت جزءاً مهما منه. كذلك وجدت البازيليكا بالقصور 
الرومانية في روما. 
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tMaxentius ہازیلیگا‎ 


بدأ العمل بها عام 306 مء في عهد Maxentius‏ وانتهی العمل بها عام 
2 م في عهد قسطنطين. وهي توجد بالجهة الشمالية الشرقية من الفورم 
الروماني. وهي تتشابه من ناحية الشكل العام وني طريقة الششکیل مع صالات 
ا حمامات. وقد اشتمل المسقط على صالة مدخل مستطيلة الشكل وللاثة أروقة 
أكبرها الرواق الأوسط » واستعمل في التغطية القبوات المتقاطعة مما CU‏ فتح نوافل 
بالجوانب واستعملت الأعمدة الكورنثية بشكل تشكيلي» كما أن الأروقة الجانبية 
تولت إلى ثلاث فراغات منفصلة معقودة بقبو دائري ولکنها تنفتح على الرواق 
الأوسط وقد أضاف إليها قسطنطين مدخل على الواجهة الجنوبية وسلم من عدة 
درجات وحنية بالجهة الشمالیة» وغطت ا وائط والأرضيات بالرخام الملون وني 
نهاية المبنى وضع تمثال قسطنطين بالحنية (ارتفاعه عشرة أمثار). 
الحمامات: 


کثر وجود ا حمامات العامة في الإمبراطورية الرومانية» ويعتقد أنها تطویر 
لبنى الجمئيزيوم (صالة الألعاب dy Sh‏ تكن هذه المباني تستعمل 
کحمامات فقط ولكن كمكان للمقابلات وإدارة الأحاديث؛ LS‏ كانت عبارة عن 
مكان ترفيهي حيث احشوت على مكتبة وحديقة ومسبح؛ وصالات للألعاب 
الرياضية وا حفلات: وصالة تدليك وخلات تجارية (Shopping Center)‏ أي انه 
كان بمثابة نادي ثقاني اجتماعي» pling‏ به ا حاضرات الرياضية والحضلات» وتوجد 
بالحمامات صالات للتدليك ومحلات للحلافة وكافة ا حخدمات؛ ويتكون ا حمام من 
ثلاثة عناصر أساسية: 


فراغ خارجي يحيط بالمبنى به حدائق ونافورات للمياه وتماثيل» ادف منه 
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باد التکامل والتفاعل بین البي والطبيعة ا حیطة به. 

على ا حیط الخارجي (الذي یکون حاجزاً حول البنی) پوجد مبنی من 
أبقين به حجرات تعليمية وصالات للشعراء والفلاسفة ترتبط مع بعضها مر 
.قوف ینفتح على الفراغ الداخلي بواسطة عقود محمولة على أعمدة وكذلك 
جدت حول البنی خزانات للمياه وحلات تجارية ومساکن للخدم يعملون 
لحمام؛ وکما وجدت في مباني احبط اشارجي حامات خاصة. وتوجد مباني 
عمامات على منسوب مرتفع (لأنه بحاجة إلى خزانات للمياه وغازن للخدمات 
LL‏ تحت مبنى ا حمام)ء کذلك لإضاءة القاعات تحت الأرض. يوجد بالطابق 
ت الأرضي الفرن والغلايات وحجرات الخدمة. 

المبنى الرئيسي: يتكون اساساً من صالة كبيرة رئيسية» توزع حومٰا الضرف 
نظام حول حور ء وتمتاز الباني بالتماثل» تتصل بصالة التوزیع صالة أخرى مدفاة 
جد في الطريق من والي الحمام» لكي يتعود جسم المستحم على الحرارةء يطلق 
ليها (Tepidarium)‏ وجتوي ہنی على pe‏ ساخن «(Caldarium)‏ كما يوجد 
plot‏ الروماني ple‏ بارد (Frigidarium)‏ وتمتاز ا حمامات الرومانية بانفتاحها 
ی الخارج ویتواجد منطقة حضراء tb ge‏ تحجبها عن أعين الناس. وقد وزعت 
تجرات بانتظام وتمائل حول العناصر الرئيسية ومنها المشلح CApodyterium)‏ 
فرف للشزیینء والشدليك وغرف للتربية البدئية. وجیع هذه الغرف مغطاة 
بقبوات بها فتحات مغطاة بکتل زجاجية تساعد على |دخال إضاءة پسپطة» كما 
نظ درجة الحرارة الداخلية» dy‏ بعض الأحيان غطیت هذه الفتحات بألواح من 
خام شبه المعدم» وقد استعملت في تشکیل الحوائط الداخلية قوصرات وحنیات 
معت بها تمائیل. كما غطي السقف بتشکیل هندسي: وعملت تدفئة باشواء 
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الساخن للحوائط والأرضيات (بواسطة مواسير) وعملت للحوائط أسفل من 
الرخام وغطيت بقيمة السطحات الداخلية بالتوريق» مثال لذلك حمام كركلا. 
حمام كركلا ( 217-211م): 

پرتفع عن منسوب سطح الأرض حوالي 696 استغل الفراغ اسفل البنی في 
عمل خزانات لتسخين الیاه والتوصیلات ا خاصة باهواء الساخن لتدفثة البنی» 
وتحتوي واجهة البنی على طابقین بهما حلات وحامات خاصة: كما نظمت على 
احبط الخارجي Lat‏ صالات للمحاضرات ومکتبات وملعب وخزانات للمپاه» آما 
البنی الرئيسي فيبلغ مسطحه حوالي 5م x‏ 114م d‏ الوسط ثماني lest‏ 
ضخمة من ا حجر أمامها اعمدة من الجرانيت تحمل اعلاها الطبان» تعلوها عشود 
حاملة للقبوات وتنار الصالة بواسطة فتحات في الجوانب» حیث أن سقفها يرتفع 
عن سقف الصالات ا جاورۃ آما ا حمام الساخن فله قبة تشابه قبة البالٹیون ویتم 
تدفتة الحمام عن طریق مواسیر البخار في ا حائط. أما ا حمام البارد فکان بدون 
سقف. وپلاحظ البساطة العامة في ا حوائط الخارجية ویکشر التشكيل في ا حوائط 
الداخليةء وغطيت الأرضية بالموزاييك الرخام الملون باشکال هندسيةء وغطيت 
الحوائط العليا بالتوريق وعُملت به رسوم كما زينت الأسطح الداخلية للاسقف 
بالزخارف ال مندسیة والصور الحصية (Stucco)‏ والحص الملون (Painted Stucco)‏ 
أو بالفسيفساء (موزاييك زجاجي ملون). 


ا مسارح: 


ابتعد السرح الروماني عن إقامة المسرحيات الدينية» وقد أقيمت السارح في 
أول الأمر بإنشاءات خشبية. وأول مسرح حجري أقيم في بومي عام 5 - 52 
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نمث المقاعد بشکل نصف دائري» وا جزء النصف دائري آمام السرح والذي کان 

السرح اليوناني خصص للكورس أصبح جزءأ من صفوف المتفرجين وخصص 
عبار رجال الدولة. كذلك رفع منسوب أرضية المسرح وتداخل فراغه مع الضراغ 
خصص للمتفرجين» وقد شكل حائط السرح بالخنيات والتماثيل والقوصرات 
لكرانيش. ومن آشهر الأمثلة السرح مدینة Aspendos‏ في عهد القيصر Mare‏ 
Aur‏ وکان يسع لحوالي 7000 متفرچ. 

x( Amphitheater) المصارعة‎ ay 

لم يعرف هذا النوع من الباني في زمن الإغريق. وقد خصص البنى لإجراء 
لقات المصارعة بين الإنسان وا یوان المفترس كدوم من الحرب ضد الموت» 
ذلك لإعداد ا حاربین الاشداء وتجد هذه المصارعة جذورها في الاحتفالات 
دينية التي كانت تقام لتقديم الضحایا لإرضاء ال هة. المسقط ذو شكل بيضاوي 
CEllip:‏ ويتوسط المبنى حلبة المصارعة (Arena)‏ (وهي كلمة لاتينية بمعنى شاطیح 
. رمل وأطلقت على ا حلبة نظراً لفرشها بالرمال) ومن احسن الأمثلة لتلك المباني 
كولوزيوم في روما. 
ابعدا العمل به في عام 70م. في عصر Vespasiam‏ وتم العمل به عام 

ام في Domitian war‏ ويبلغ طول البشی حوالي 186م. وعرضه 153م. 
سطح حلبة المصارعة 54 × 84 مترأً؛ يحيط بها حائط ارتفاعه 4.50 متراً يقع بعده 
اشرة مقصورة الإمبراطور وكبار رجال الدولة ثم يأتي بعده مقاعد المتفرجين 
ہو يتسع لحوالي 5000 متفرج؛ وعلي مستوي الربط بين المناسب الأربعة التي 
کون منها البنی عن طريق سلالم متعددة موضوعة بين الحوائط» وقد عملت 
"ساسات من الأحجار البازلتية وعملت ا وائط من الطوب واستعمل الحجر 
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الحفاف (Pumice Stone)‏ في القبوات لتخفیف الأحمال. وغطيت الواجهات 
بالرخام الثرافرتین الملبث بواسطة قطاعات معدنية (Metal Cramps)‏ کذلك 
استعمل الرخام في القاعد والأعمدة والزخارف. 

ويبلغ ارتفاع الواجهة حوالي 47.00 متراً. وشكلت الواجهات الخارجية 
باستعمال أعمدة متعددة: بالطابق الأراضي دورية» الأول أيونية؛ الثاني کورنثبة» 
أما الطابق العلوي فقد استعملت في تشكيلة GUST‏ كورنثية» وتنتهي الواجهة BBL‏ 
وكوابيل حجرية تحمل أعلاها سواري الأعلام؛ التي تربط بها حبال وتثبت بها 
مظلة من القماش حماية الناس من الشمس والأمطار» وقد تم تأكيد الانجاه الأفقي 
باستعمال طبان في كل طابق. 

وقد خصصت الدرجات السفلي لطبقة النبلاہ كذلك خصص لجلوس 
القیصر والعائلة أما الجزء العلوي بالطابق الخامس (وقوف) AB‏ خصص لعامة 
الشعب. 

وقد استعمل الحائط السفلي حول WLI‏ والبالغ ارتفاعه 3.60مترا بالإضافة 
إلى الدعامات السفلي في مقاومة الدفع الخارجي للدرج كذلك ساعدت ا حوائط 
الرأسية في النهاية العلوية للمدرجات في معا جة الدفع الخارجي في أعلي 
الدرجات. وقد درست أماكن السلالم وعددها بحيث يفرغ المبنى بسرعة وبسهولة. 
الباني التجارية : 

منذ القرن الثاني قبل الیلاد زادت الحركة التجارية بین إيطاليا وجیرانها 
وزادت الادارات التجارية الحكومية والخاصة؛ ومن آهم النتجات صناعة البناء 
والصناعات ا حریة والدقيق والزیوت. 
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Brisgane Ly.‏ ويرجع البنی إلى القرن الثاني أو الثالث sori ll‏ وكذلك 
جدت مطاحن للدقيق في جنوب فرنسا بمدینة Barbegal‏ ویرجع البنی إلى الشرن 
رابع الپلادي. 

وبالنسبة للمباني التجارية فقد وجدت صوامع في الواني s(Horrea)‏ 
کذلك وجد العدید من اٹ حلات التجارية (Tabernac)‏ بالطوابق الأر ضية للمباني 
سکنیة على الشوارع» كما بنیت الأسواق حول الفورم. وقد خصصت اسواق 
بع بضائع ومصنوعات معينة فنجد سوق للماکولات: وسوق للشراشف وغیر 
نك من الأسواق. کذلک وجد في بعض الوانی محلات متعددة الطوابق لبيع انواع 
Gade‏ وعلي سبیل الال مبنی Horrea Epagathiana‏ مپناء Law gf‏ والذي يرجع 
) عام 150م. ویتکون من ثلاث طوابق خصصت للبیع والادارة والتخزین 
بفتح المبنى على حوش داخلي مع وجود محلات على الواجهات الطلة على 
شوارع وقد أقيمت هذه الباني بالطوب . 
وق شراجان بروما : 

يعتبر هذا البنی من أكبر الباني الخصصة للاغراض التجارية بدا العمل به 
, عصر دومیتبان وانتهی العمل به مع الفوروم في عصر الإمبراطور ثراجان عام 
dll‏ ويجتوي على حلات تجارية ومکاتب وورش. ويتكون البنی من ستة 
وابق متدرجة الارتفاع نظمت في كتلتين أسفل واعلي الطريق العروف ہاسم Via‏ 
Bideratic‏ والجزء السفلي يحيط بالفوروم وقد آخذت احلات شکل حنية 
مورم» ويوجد أمام ا حلات مر معقود مفتوح عن طريق عقود محمولة على دعائم؛ 
بالجزء العلوي يوجد السوق Aula Coperta‏ وعلي جاني السوق بالطابق 
علوي يوجد شارع تجاري انتظمت على جانب منه محلات تجارية. ويلاحظ أن 
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ا حلات با جزء السفلي ذات الشکل النصف دائري لم تصمم هکذا فقط لاحترام 
حنية الفورم ولكن بسبب إنشائي وهو اعتباره کحائط ساند مقاوم لدفع التربة 
خلفهء كما أن القبوات تاخذ القوى الأفقية المتسببة من الحركة في الشارع العلوي. 
وقد استعمل في البناء الطوب والأحجار. أما السوق فقد استعملت الخرسانة في 
عمل قبواته المتقاطعة ا حمولة على دعائم من الطوب وقتد على الشوارع العلوبة 
المجاورة للسوق دعامات طائرة . 
الفوروم : 

وهو ما PU‏ الاغورا في الدينة اليونانية. وهو عبارة عن مسطح مركزي غير 
مغطي يستعمل كمكان للمقابلات وكسوق للمناقشات العامة» وقد تعددث هذه 
السطحات في ا مدن الكبيرة. ويتكون من فراغ بیط به مبنى متماثل حول حور ذو 
خطوط صريحة محددة وقدر وعي في تصميمه علاقته بالمباني انجاورة ومشال لذلك 
فورم تراجان بروما من عام 98 - 113م. والمبنى شكل الجزء الشمالي الشرقي 
aptly‏ الغربي على هيئة نصف داثرة مفصولة عن الساحل بصفوف من الاعمدة » 
به Ore‏ على عدة طوابق تخطي بالقبوات الدائرية وترتد ا ملات في الطابق 
العلوي إلى الخلف معطية مر يطل على فراغ مغطی: وينار الممر بالطابق العلوي 
عن طريق فتحات في السقف. وبلاحظ في القطاع استغلال المناسيب المختلفة 
للأرض وكذلك علافة الارتفاعات بالباني المجاورة . وكذلك يلاحظ إظهار عناصر 
الإنشاء في التعبير المعماري وذلك بإبراز العقود والقبوات في الواجهات. وخصل 
الفورم ببازيليكا ملحق بها جزء دائري على كل جانب؛ تتصل بها بالجهة الغربية 
مكتبة تتكون من جناحين بينهما فراغ» به في الوسط ما يعرف بعمود تراجان وأمام 
المكتبة يوجد معبد تراجان وهو من طراز Peristyle‏ 
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الباني السكنية 
Chota’‏ أشكال الباني السكنية ؛ 
ا انازل ذات الفناءات الداخليي Atrium Housey‏ 

كان هذا هو الطابع العام للمساکن في القرن الرابع الميلادي» وهو عبارة عن 
'ناء داخلي ينفئح عليه النزل والغرف السكنية؛ بال جزء الأمامي غرفة الخدمة 
ويوجد خلف حديقة. يتميز السقط با محورية والتماثيل وتميل الأسقف حول 
ا لحوش J‏ الداخل لتجميع مياه الأمطار في حوض بوسط الصحن. ويختلف 
"اسطح حسب الأسرة وثرائها. وقد تعددت الاحواش وتعددت غرف الاستقيال 
الي ینفتح بعضها علی الحديقة. وقد انتظمت آعمدة حول ا حوش وحول الحديقة. 
وعمیق وتوجد نماذج جبدة هذه النازل بمدينة بومبيي. 
لساکن ذات القيمت الایجارین :Cinsulay‏ 

بلغت الكثافة السكانية في روما بعصر القياصرة 80000 شخص/ كم”. وقد 
covery‏ مباني gle‏ وکانت المساكن تجمع حول حوشء كما al‏ وجدت مملات 
تجارية بالطابق الأرضي على الشارع» عمل آمامها مر معفود بعقود دائرية. ویصل 
ارتفاع المبنی إلى BU‏ طوابق وقد حدد ارتفاع الباني في عصر تراجان بحوالي 20 
قدما رومانیا )17.60 مثرا). وقد وجدت بالطابق الأول مساکن کبيرة السطح 


القارنة للمساکن بالطوابق العلیا - وقد وجدت في بعض الأحيان غرف بدون 
leet‏ 
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الفيلا : 

تعتبر Villa Rustica‏ موذج لباني الفيلات سواء في المدينة أو الريف. وقد 
تاثر السکن بالریف بالطبيعة انحبطة وظروف الأرض. وكانت الفيلا تتکون من 
ثلائة اجدحة بشكل مستطيل تتوسطها صالة أعمدة (Peristyle)‏ وتشغل الغرف 
السكنية الجناح الشمالي بارتفاع طابقین آما الجناح الشرقي والغربي فتوجد به 
المخازن ومعاصر الزيت أما المباني الخاصة بكبار الأثرياء فقد انفصل جناح السكن 
عن المخازن» ويوجد نموذج له في مدينة بومبيي (Casa del Faun)‏ 

ويوجد نموذج آخر يعرف باسم Portico - Villa‏ يتكون من جسم طويل مع 
جناحین قصيرين يحصران بينهما مدخلا بشكل صالة أعمدة ويتميز المبى با حوریة 
والتمائیل وتقع على ا حور صالة الاستقبال يحيط بها أجنحة تحنوي على غرف 
متعددة تنفتح على أحواش داخلية مجدائق. LA,‏ بالاحواش صفوف من الأعمدق 
ويلاحظ وجود تباین بين وسط ا بنی اللشتح على الخارج والجناحين المصمتين 
بالمقارنة إلى الجسم الأوسطء كذلك يرتفع الجناحين قليلاً عن الجسم الأوسط 
للمبنى» وبالأجنحة ال جانبیة توجد حجرات الخدم والخدمة والمخازن وترتبط هذه 
الغرف مع البنی الرئيسي عن طريق مرات باعمدة تدور حول الینی كله مظهرة 
olf‏ كوحدة معمارية متكاملة» كما يلاحظ في هذه الباني التكامل بين البنی 
والطبيعة ا حیطة ويوجد مثال لذلك في المدينة Nenning‏ في لوكسمبورغ ويرجع إلى 
القرن الثاني الميلادي. 
فيلا هادريان في تيفولي: 

بنيت على ثلاث مراحل بين عامي 118 - 138 م. كمقر للحكم. وقد أقيم 
المبنى على هضبة بمسطح قدره 300 هکتار وتتخلل الوقع مجموعة من الشوارع 
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لحدائق والینی مقسم على عدة كتل متصلة مع بعضها: 

1- القصر بالجهة الشمالية الشرقية . 

2- الینی العروف باسم آكادمي (Academic)‏ بالجهة الجنوبية الغربية. 

Poikile -3‏ : حدیفة تحيط بها أعمدة وتمند على حي البحيرة الصناعية 
(Canopus ( :‏ . 

-Piazza doro قصر‎ -5 

6- الاسندیو ذو المسقط الداثري ا خاص بهادريان ویعتبر کمفصل ہین 

الحديقة والقصر. 


فيلا خادريان في تفولی (اقلاب)) 
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فيلا هادريان في تبفولي )124 ب.م) 
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نصورالرسهية : 
أ. قصر دوميتيان: Ul‏ المهندس Rabirius‏ بعد عام 8م. على هضبة 

Palatium‏ طح قدره 160 × 200 مترا ويتكون من جزئين أساسيين: 

Domus Flavia -1‏ : نوي على صالات الاستقبال ومعبد صغير 
وصالات الاحتفالات ( الولائم ) والعدید من حجرات الخدمة. 

Domus Augstana -2‏ چتري على حجرات العيشة والنوم ا خاصة 
بالقیصر وأسرته. ویلاحظ اندماج الطبيعة مع البنی» كما أن الأجنحة 
ترتبط يبعضهما عمرات معقودة. | 

ب- قصر دیکلیتیان في سبالاتو: عمل السقط بشکل قلعة حصينة وهذا 
پعطي فكرة عن التدهور الذي حدث للإمبراطورية وضعف مركز 
الفيصر وتجمعت عناصر الاستقبال وصالات الأكل مع جناح المعيشة 

واحتوي القصر على العديد من غرف الخدم والحرس والإدارة. 
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المقابر الرومانية: 

استعمل الرومان مباني متعددة الأشكال لدفن موتاهم أو لحفظ رماد اباشث. 
ففي القرن الأول الميلادي كان من المعتاد حرق جدث الحكام؛ وفي القرن الشاني 
قلت عملية حرق جثث Wily‏ كثر عمل التوابيت الضخمة لدفن الجدث. وقد 
حرم القانون الروماني عمل الدافن داخل الدينة لذلك وجدت المقابر خارج الدینة 
وقد وجدت المقابر بأشكال متعددة: 

۰ المقابر ( 18تعاءسهه©): غرف تحت الأرض مسقوفة بقبو؛ عملت في 
الحوائط تجاويف لحفظ رماد الجثث أو عملت بها قوصرات في الحوائط 
لوضع الث بغلق عليها بقطعة من الرخام ينقش عليها اسم المتوفي. وقد 
أطلق على هذه المقابر Catacombs‏ وهو اسم حي في روما وجد به 
الكثير من هذه القابر . 

« مقابر تذكارية : ( (Monumental Tombs‏ : وهي لكبار رجال الدولة 
وهي عبارة عن مبنى دائري المسقط له قاعدة . 

* مقابر على شكل اهرامات : بني اشرم من الفرسانة ويغطي السطح 
الخارجي بالرخام الابيض وبه غرف دفن وغطي السقف والحوائط 
بالرسومات . 

* مقابر على شكل المعابد: لها مدخل بشكل Colonnaded Portico‏ بنييت 

مستوي مرتفع عن منسوب تشکیل أسطحها التماثيل والزحارف 
المنحوتة : 
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ضريح هادريان - روما تم إعادته تقريباً 135 5 


قبر الغاسني في pl jill‏ قبر كاسيليا في روما 
حوالي 120 ب.م حوالي 20 ق.م 
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أقواس النصر: 

وجدت آقواس النصر حوالي عام 200 .» وقد بجتوي البنی على فتحة 
واحدة أو ثلاث فتحات معقودة ‏ وزینت الحوائط بالدعائم والأعمدة الکورئثیة أو 
امركبة التي استعملت بعد ذلك في القرن الأول بعد الیلادہ وعلي سبيل المثال قوس 
تيتوس في روما 82م. وقد عمل كتذكار لسقوط القدس وهو عبارة عن فتحة 
واحدة معقودة » عملت حول العقد في آرکان المبنى أعمدة متصلة ويعتير هذا امبنی 
اول مثال متكامل للطراز الرکب وزینت بطنية العقد جلیات هندسية؛ وني المتتصف 
نجد صور تصور تبتوس كأحد GAY‏ كذلك توجد على حائط العشد صور 
للإمبراطور في عربته الحربية ومشاهد للغنائم. وزخرف مفتاح العقد بأشكال لروما 
وفورتونا. أما الجزء العلوي أعلي الطبان ففيه كلمات للإمبراطورء وتعلو الہنی 
عربة رومائية ذات عجلتين رها أربعة خيول من البرونز. 
عمود النصر: 

عمود پقام لتخليد الانتصارات على كتابات ورسوم مثل عمود تراجان 
پروما . 
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قوس النصر ل تراجان في بيني ast‏ (114 ب.م) 
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وکل شيء إلى زوالء إلا وجه ريّك ذو IL‏ فبعد تلك ال(نطلاقة والشالق 
والشهرة الواسعة التي نالتها الحضارة الرومانية.. جاء وفت ضعفهاء نقد نقل 
قسطنطین العاصمة إلى بيزئطية (اسطنبول)» وقد انقسمت الامبراطورية في phe‏ 
5م إلى الامبراطوریتین الشرقية والغربیةء وانتهت الإمبراطورية الغربية في عام 
476م بتنصيب املك Odoacer‏ ملكاً على إيطاليا. 

العاید الرومائيت: 
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2. من الكتاب الأول: 


5 


نمهید: 

بینما کان ذكاؤك الامي ومشيتشك ‏ أيها الإمبراطور قيصرء منشغلان في 
اكتساب حق سکم العالم» وبينما كان أبناء جلدتك يُمَجدون لىك نصرك وانجازك 
وأعداؤهم جیعاً انحنوا آمام بسالتك» وبينما كانت كل الأمم الأخرى في خضوع 
رهن إشارتك وكان الرومان ومجلس الشيوخ قد بدأوا یهتدون إلى نبل أفكارك 
وسياسائك وقد تحرروا من دُعرھم؛ فإننی بالکاد تجرات أن آنشر كتاباتي وأفكاري 
في العمارة والتي لطالما أمعنت النظر فيهاء وفي ضوء انجازاتك الجاذة» محافة أن 
اجلب لنفسي انزعاجك وبمقاطعة مني ليست في لها. 

gS‏ عندما رأيت بأنك تولي اهتمامك ليس فشط لرخاء الجتمع عموماً 
و(إقامة) النظام العام بل ولتوفير المباني العامة ذات الأغراض النفعية lag‏ بحيث أن 
الدولة لم تكن لتغتن فقط بالأراضي التي جلبتها لما بل وان عظمة سلطانها کان 
سيكتسب Lal‏ سلطة میزۃ في مبانيها العامة وفكرت في أن استغل الفرصة الأولى 
لأضع أمامك كتاباتي في هذا الموضوع؛ فقبل كل شيء كان هذا الموضوع هو الذي 
جعلنی معروفاً لدى والدك والذي كُنت أعزهُ لخصاله العظيمةء وبعد أن أعطاه مجلس 
السماء مكانة بين مساكن الحياة الأبدية ونقل سلطة والدك اليك فان مَعزّتي الباقية بلا 
تغيير وكلما تذكرته دفعتنی إلى مساندتكء وهكذا ومع ماركوس اوزلیوس وبوبلیوس 
مينيدوس وكانيوس کورنلیوس كنت مُستعداً لتجهيز وصيانة النجنیق والعقارب 
والأسلحة الثقيلة والمدفعية الأضرى؛ وقد حصلت على مكافشات حدم الجيدة 


(1) ستغفر اللہ ما کانوا يدّعون (معد الكتاب). 
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معهم» وبعد تکریك الأول بهذه الکافات فقد استمرّیت في إغداقها لي بتوصية من 
أختك. 
وهي بذلك آلزمتتي بان ابدا بكتابة هذا العمل لك لأننی رأيت بأنك قد بنيت والآن 
تبني BAS‏ وغزارة وبانك في المستقبل ایضاً ستهتم بان مبانینا العامة والخاصة 
ستنتقل إلى الذرية إلى جانب |نجازاتك الرائعة الأخرى. 

ولقد وضعت قواعد قطعية لأمكنك عندما تطلع عليهاء بأن تكتسب المعرفة 
الخاصة بجودة كل من الباني الموجودة والتي لم تنشا بعد لأنني كشفت في الكتب 
التالية كل مبادئ هذا الفن. 
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الكتاب الثالث (لفیتروفیوس) 
(ضمن كتبه العشرق © 
القدمه: 

1. في معرض تنبواته الشفاهية ally‏ ینقلها لقّیسه. کان «ابولو؛ في ديلفي قد 
اعتبر سقراط هو أحكم الرجال قاطبةً وکان يعزي ذلك إلى أنه قال مرة 
وبحكمة وعلم بالغین لیت صدور الناس لدیها نوافذ مفتوحة لكي PAY‏ 
الرجال مشاعرهم بل پیقونها مكشوفة للعیان آواه؛ لقد شكلتهم الطبيعة 
هکذا واصبحت صدورهم وما في داخلها خفية وغير مرثیة؛ ولو كان الأمر 
غير ذلك فسوف لن تکون الفضائل والرذائل الخزونة في العقل البشري 
مرئية وبسهولة» فحسب. بل كل ما لکه المرء من معرفبة أيضاً ستکون 
معروضة أمام العين التأملة cally‏ لا تاج إلى اختبارها بواسطة قوی غير 
موثوق بها للحکم علیها. ولکن سیکون هنالك دائماً تاثیراً مفردا يستعيره 
التعلم وا حکیم. وعلي أية حالء ولان الصدور ليست بالشکل هذا الذي 
قد نتمناه أحياناً؛ فهي كما أردتها الطبيعة» لذلك سیکون من الستحیل لبني 
البشر وا حالة هذه أن یعطوا LS‏ حول نوعية العرفة بالفتون مادامت هذه 
القدرات غفية في الصدور. 


(1) النص الکامل بقلم فيتروفيوس» ولقد قام معد الکتاب بترجمته. . 
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ولكن الصناع الهرة والفنانین إذا آرادوا أن يكتشفوا مهارتهم 
ا حاصةء فإنهم أحياناً یکونون غير قادرین على ذلك الا إذا كانوا أغنياء أى 
مشهورين مئل صغرهم أو أن يتمتعوا بالاستحسان من الناس والبلاة 
الكافية» بحيث يجعل ذلك. الناس يعتقدون بأن هؤلاء الفنانين يملكون 
العرفة التي يدّعون امتلاكها. 

. ويمكئنا معرفة ذلك بالتحديد من خلال بعض النحائین والرسامين في 
العصور القديمة. أولئك الذين من بینهم من تميز بالمرتبة العالية والمكانة 
المرموقة» وُلّدوا بين الأجيال بأسماء ستبقى خالدة إلى a Tl‏ ومن الأمثلة 
عن ذلك: مايرون» وبوليكيتوس وميدياس وليسيبوس وآخرين غيرهم من 
الذين وصلوا إلى مرائب بالشهرة بفنونهم؛ حيث أنهم اكتسبوا من خلال 
تنفيذهم لأعمال ودول عظيمة أو لملوك أو لمواطنين ذوي منزلة. ولكن 
آخمرين لم يكونوا من الرجال الأقل Lule‏ ومقدرة طبيعية؛ أو كانت 
تتقصهم المهارة» ول يكونوا في نظري بمستوى آقل من نظرائهم من الفشانین 
المشهورين» dy‏ تكن نتاجاتهم أقل ALS‏ تلك التي نفذوها لمواطنين ذوي 
منزلة متواضعة في ا جتمع. إن هؤلاء لم يبقوا في الذاكرة» وليس لأنهم قد 
افتقدوا الوعي الكافي أو المهارة الفنيةء بل لأن الخط لم يحالفهم» فمثلا 
تيلباس من اثينا وخيرون من کورنت ومایجر من الفوكايين وفارکاس 
من افيسوس وبوداس من بيزنطة والكثيرين غيرهسم. وكان كذلك 


رسامون مثل أريستوميئيس من اسوس وبوليكلس واندروسیدرس 
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سايزيوس وثيو من ماكنيسيا وآخرون من الذين لا ينقصهم الوعي 
وا حماس بفنهم ومهاراتهم» ولكن وسيلتهم المحدودة أو حظهم 
السيئ» واحیاناً المنزلة العليا لمنافسيهم في الصراع من أجل الحصول 
على مراتب مشرفة؛ وقفت عائقاً في طريق حصوهم على التمييز 
والشهرة. 

3. وبالطبع يجب علينا لا نندهش إذا ما مر الإبداع الفني دون اعتراف به بفترة 
لم يكن معروفاً بها. وكانت الهانة الکبری تحصل عندما يتوهم ا حکمون 
الجيدون - وهي BL‏ الدائمة تقريباً- بأهمية المنعة الاجتماعية عندما 
يعبروا عن استحسان لا يعدو إلا أن يكون جرد تظاهر. والآن نعود 
ونقول» ونتمنی كما تمنى سقراط لو كانت مشاعرنا وآراؤناء ومعرفتنا التي 
حصلنا عليها بالدراسة ظاهرة وجلية للعيان فان الشهرة» والتملّی لن يكون 
هما Ls‏ كبيراً. ولكن الرجال الذين وصلوا إلى أعلي درجات المعرفة 
وبمسارهم الدراسي الصحيح وا حدّد يستطيعون أن يعطوا توجيهاتهم 
وتوصياتهم؛ دون جه کبیر من جانبهم. وني كل الأحوال أن مثل هذه 
الأشياء غير واضحة وليست جلية للعيان» وبالرغم من اعتقادنا بأنها يجب 
أن تكون غير ذلك. 

وما gt‏ الآن الاحظ بان غير المتعلم (وليس التعلم) هو الذي في الرتبة 
الأعلي بدات افكر في داخلي في الولوج بهذا الصراع من أجل شرف 
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لهنة مع غير التعلمین» لهذا فإنني افضل نشر هذا الکتاب لاظهار حيط 
وروعة اختصاصنا من العرفة. 

4. في كتابي الأول. أيها الامبراطور: وصفتٌ لك هذا الفن مع إظهار ررعته 
ونقاط الجذب والارتکاز فيه. والأنواع الختلفة من التمريئات التي يجب أن 
يضطلع بها المعماري؛ إضافة للأسباب الوجبة عليه في أن يكون ماهراً 
وعتلکاً للدرجات العالية من المهارات» وقمت بتقسیم موضوع العمارة 
ككل إلى أقسامه المعروفة» مع تحديد الضوابط التي تحدد كلاً منها. وكان 
Lely‏ ضرورياً على» بعد ذلك» أن أقوم بالتوضيح والایضاح؛ وعلي أسس 
علمية؛ طريقة اختيار مواقع صحیة تصلح لبناء المدن الحصتة عليها. وفمت 
بالإشارة» وبالاشکال الهندسية إلى آنواع الرياح المختلفة والاتجاهات التي 
تهب منها. وأظهرت الطريقة اللائمة لوضع خطوط الشوارع وصفوف 
الییوت من خلال جدرانهاء وبهذا تحددت نهاية كثابي الأول. في حين أن 
الکتاب الثاني قد تعرّض إلى مواد البناء» فقد تعاملت مع مزاياها المختلفة 
وتنوعها في التراكيب» والمخصائص الطبيعية التي تدالف منها. وأما في كتابي 
الحالي وهو الثالث lb‏ ساتحدث عن المعابد التي تعود إلى الآهة الخالدة» مع 
وصفها رتوضیحهابالطرق المناسبة. 
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"الفصل الأول" 
حول التناظر في كل من العابد والجسم البشري.. 


1. يعتمد تصميم العابد أساساً على التناظر والذي يجب الأخذ بمبداه من قبل 
المعماري بشكل وافی. وهلا البدا يتاتى من خلال مراعاة النسب والتناسب 
والتوافق بين قياسات أجزاء العمل» وبين هيئته المتكاملة وأجزاء محددة منه 
یتم اختيارها كمقياس. 

ومن هنا نتأتی مبادئ التناظر. وبدون التناظر والتناسب سوف لن يكون 
هناك أسس اعتمادية في تصميم أي معبد. مثلما هي ا حالة في مكونات 
وأجزاء شخص ذي هيئة جيدة إذ توجد في جسدہ علاقة دقيقة بين أجزاءه. 

2. وہالئسبة للجسم البشري فانه پجتوي على التناسبات الآنية: 

نسبة الوجه محسوباً من الذقن والي أعلي الجبهة والجذور الدنيا لشعر 
الراس تساوي عشر الطول ISH‏ للجسم: وتكون اليد الفتوحة من الرسغ 
وحتى نهاية الإصبع الأوسط نفس النسبة. ويكون الرأس من الذقن وحتی 
التاج (هامة الرأس) hed‏ ومع الرقبة والكتفين من أعلي الصدر وحتی 
الجذور الذنيا لشعر الراس هي سدساًء ومن وسط الصدر حتى أعلي الحامة 
ربعاً. ولو أخذنا طول الوجه نفسه فان BLM‏ بين قاعدة الذقن وحتی 
ا مانب الأدنى من ا حیاشیم هي ثلثه» والأنف من الجانب الأدنى للخياشيم 
وحتى الخط الذي بين الحاجبين هو أيضاً ذي نسبة مشابهة» ومن هذا الحد 
حتى الجذور الدئيا لشعر الراس تساوي Lad‏ ثلشا؛ والذي بدوره یشکل 
الجبهة. ویکون القدم بمقدار سدس ارتفاع الجسم وطول الذراع ربعه» 
وعرض الصدر يساوي الربع أيضاً من طول الجسم البشري» وكافة الأجزاء 
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الأخرى ھا نسبھا التناظرة هي الأخرئ. وعندما طبقھا الرسامون والنحاتون 
منذ القدم» فقد وصلوا إلى مراتب الشهرة العظيمة واللامتناهية. 

3 مثل تلك التناسبات يجب أن یکون بين أجزاء مبنی العبد بحيث يبدو 
بانسجام كبر بين علاقاته التناظرية لأجزاءه المختلفة مع بعضها Nol‏ ثم 
بعلاقة الأجزاء مع الحجم الكلي للمبنی. إن النقطة المركزية في جسم الإنسان 
هي Teall‏ عندما يكون الإنسان ذو جسم طبيعي» وعندما يوضع أي شخص 
بشكل أنقي مستلقياً على ظهره فوق الأرض وتكون ساقاہ وذراعاه 
مدودتان: فعندما نتصور WL‏ وضعنا فرجاراً ورکزناه في سُرته ورسمنا من 
هنالك دائرة بحيث تلامس أصابع يديه وقدميه في محيطها الخارجي الذي 
يرسمه الفرجار. هذا الوضع هو نفسه بالسبة للمربع عندما تلامس زواياه 
وأركانه حيط الدائرة الحيطة به من الخارج» وعندما نقيس المسافة من خص 
القدمين وحتى أعلي الرأسء ثم نقوم بتطبيق ذلك القياس على الذراعین 
الممدوتين إلى الجانبين OB‏ العرض سيكون مساوياً للارتفاع. كما هو الحال في 
أي مسطح على شكل مربع كامل. 

4. وهكذا هو الأمرء فقد جعلت الطبيعة الجسم البشري (في أجزاءه المختلفة) 
بوضع متناسب في شكله الخارجي. ولذلك فإنه يبدو بان للقدماء سببهم 
الوجيه لاتخاذ القاعدة التي تقول بأنه في الشكل العام للمباني يجب أن تكون 
الأجزاء المختلفة في علاقات تناظرية متوازية مع الشكل العام الكلي. وهكذا 
فإنهم كانوا ینقلون اليئا الترتيبات الناسبة للأبنية في جميع أنواعها وبنفس 
الوقت كان يعطون اهتماماً Lote‏ با معابد التابعة GUSU‏ لأنهم كانوا يعتقدون 
ob‏ هذه الباني ستدوم بمحاستها ومساوٹھا لفترة طويلة. 


376 


5. بالاضافة لا تقدم» فلقد کان من ملاحظة هولاء القدماء ودراستهم لأجزاء 
الجسم اليشري؛ فقد استتبطوا أفكاراً اساسية في جال المقاييسء والتي هي 
كانت ولا تزال ضرورية للبشر في كافة اعماهم» كما هي الحالة مع الوصبع 
وراحة اليد والقدم والذارع. وقاموا بإعطاء نسب هذه الأجزاء» بحیث [نها في 
النهاية أشكل «الرقم الکامل» وقد حددوه -هؤلاء القدماء- بالرقم عشرة؛ 
لأنه من عدد الأصابع في اليد تتكون راحة اليد وبنفس ا حال مع القدم. ومرّة 
ثانية» بینما الرقم عشرة هو كامل بطبيعته حيث أنه ينتج عن جمع أصابع 
اليدين» فقد قال أفلاطون أيضاً بهذا الصدد: بأن هذا الرقم كامل لأنه يتكون 
من الوحدات (الأعداد) الفرديّة. ولكن عندما نصل إلى الأرقام أحد عشره 
وأثنى عشرء فان الأرقام و(لأنها مضافة) وفانضة» فهي لن تكون كاملة حتى 
تصل إلى العشرة للمرة الثانية» حيث أن الأجزاء المكونة لذلك الرقم هي 
وحدات فردية أيضاً. 

> أما علماء الرياضيات فلهم رأيهم الختلف في هذا الصدد فقد قالوا بان الرقم 
الكامل هو ستةء لأن هذا الرقم يتكون من أجزاء يكمل بعضها بعضاً والي 
تنظم رقمياً ما پٹلائم مع طريقة ا حساب ا مستخدمة معها. وبهذا يكون 
الواحد هو السّدسء الاثنين هي الثلث؛ والثلائة هي النصف: والأربعة هي 
الثلئين؛ وا حمسة هي مسة أسداسء والستة هي الرقم الكامل. 

ومع تصاعد وتنامي هذا العدد فإن إضافة أي pte‏ فوق هذا العدد 
سيكون وحدة واحدة, فالثمانية تتكون من إضافة ثلث من السثة» فهو عبارة 
عن العدد الصحيح مضافاً اليه الثلث. وإضافة نصفه تجعل العدد يصبح 
تسعاً. وهو العدد الصحيح مضافاً اليه النصف: وإضافة ثلثين من العدد 
الأصلي (الستة) تبعل العدد يصبح عشرأ. وهو العدد الصحيح مضاناً لبه 
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ثلثين» dy‏ العدد احد عشر. نجد Lif‏ اضفنا Lad‏ وهو مسة أسداسء وأخيراً 
الرقم أثنى عشر يتكون من العددين الصحيحين بشکل بسیط. 

7. إضافة إلى ما تغدم فان قدم أي شخص تساوي سدس طوله» حيث أن طول 
الجسم بالأقدام محدد بالرقم ست. لذلك فإن علماء الرياضيات القدماء 
اعتقدوا جازمين بان هذا الرقم هو الرقم الکامل: ولاحظوا بان الذراع 
تتألف من ست راحات من اليد البشرية أو أربعة وعشرين إصبعاً. ويبدو بان 
هذا البدا كان متبعاً في دويلات الإغريق. وحيث أن الذراع يتكون من ست 
راحات. لذا فإنهم جعلوا الدرهم وهو العملة التي کانوا يستخدمونهاء يتكون 
بنفس الطريقة من ست عملات برونزية» مٹل ما علدنا حاليا من عملة 
(عسيس) (asses)‏ وسموها لديهم أوبلوس (06108)» وبنفس ثناسب 
الأصابع فاموا بتقسيم الدرهم إلى أرباع عوبدس (0009) وحصلوا على 
أربعة وعشرین جزءاً والتي كان یسمبھا البعض ديكالكاو وآخرون سموها 

تريكالكا. 


8. ولكن أبناء بلدنا استفروا في بداية الأمر على الرقم القديم» وجعلوا عشرأ من 
اطع البرونزية تكوّن الديئار» وهذا هو أصل اسم العملة الذي يطلق على 
الدیتار إلى هذا الیوم» وسموه جزءه الربعي والذي يتكون من اثتين (asse)‏ 
ونصف الثلث بال(56516:66). ولكنهم فيما بعد لاحظوا بان العددان ستة . 
وعشرة هما كلاهما عددان کاملان: فقاموا بجمع الاثنين cher‏ وجعلوا بذلك 
الرقم الأكثر كمالاً هو الرقم ستة عشر. وقد وجدوا ما يدعم رأيهم هذا في 
قياس القدم البشرية. لأننا لو أنقصنا راحتي يد من طول الذراع؛ لتبقى لدا 
طول قدم ذي أربع راحات للید» ولكن راحة اليد تحتوي على أربعة أصابع» 
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وبالتالي فان القدم بجتوي على ستة عشراً إصبعاً. والدینار له نفس العدد من 
العسس (asses)‏ البرونزية. 

9. وبهذاء وما أنه قد تم الاتفاق على أن هذا الرقم تم التوصل إليه من عدد 
أصابع البشر؛ وان هناك توافق تناظري بین الأجزاء كل على انفراد والشکل 
الكلي للجسم» وحسب جزء معين يتم اختیارہ كمقياس» فإننا وا حالة هذه لا 
يسعنا إلا إظهار الاحترام لأولئك الذين قاموا ببناء معابد الاشة الخالدة» 
ونسقوا بين أجزاء منشآتهم؛ بحيث أن كل جزء من الأجزاء المنفصلة» 
والتصميم الشامل ينسجمان في نسب البناء والتناظر. 
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عم 


الفصل الثاني" 


تصنيف المعابد.. 


. توجد أشكال أساسية محددة يعتمد عليها توجهنا للنظر إل العبد؛ فهنالك 


اولاً العبد الموجود في ail‏ وثم البروستايل والأمفبيبروستايل والبيريبترال 
والسيودوديبترال والديبترال وامایباثرال ويمكن أن توصف هذه الأشكال 
المختلفة كما يلي. 

يكون المعبد على شكل انئيس عندما تكون له أعمدة خارجية على جاني 
المدخل (Sas‏ الجدران الحيطة با مقدس. وفي الوسط بين هذه الأعمدة 
الخارجية عمودان وفوقهما مثلث» تساعد على تقسيم المبنى بشكل تناظري 
مثلما سنتعرض له في هذا الکتاب وهناك مشال على هذه العابد موجود 
بالقرب من بوابة کولین ويسمى معبد الحط. 


. ويكون العبد على شکل البروستايل في جیع جوانبه مشل الطراز 


الانتيسي عدا أنه عند الزوايا المقابلة للأعمدة الخارجية هنالك عمودان 
إضافيان» وله عوارض محمولة ليس في واجهنيه الأمامية فقط مثلماء هو 
ا حال عليه في معبد آنتیس ولكن توجد هئالك عارضتان أحداهما على جهة 
اليمين والأخرى على جهة الیسار في الأجنحة. ومثال على ذلك هو معبد 
جوف وفانوس في جزيرة التيبر. 


4. ويكون الامفیبروستایل من جميع جوانبه مشابهاً لطراز البروستايل عدا أنه له 


في واجهته الخلفية نفس ترتيب الأعمدة والعارضة. 
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5. يعتبر العبد على شكل ببریت‌رال عندما تکون له ستة أعمدة في الواجهة 
الأمامية وستة في الواجهة الخلفية» مع وجود احد عشر عموداً على كل 
جانبء ما في ذلك اعمدة الزوایاء وتوضع الأعمدة بجيث يترك مسافة بينية 
بعرض عمود واحد. 

وهذه الأعمدة موجودة حول البنی بين اشدران وصفوف الأعمدة 
الوجودة في ا حارج؛ بحيث ینشا عن ذلك نمشى حول القدس الوجود في 
العبد» وکما هو الخال في مثال معبد جوبتر ستاتور الذي پناه هیرسودوروس 
في بوريتكور في میلیتوس» ومعبد ماریان (للشرف والبسالة) الذي شیده 
موسیوس والذي لا ممتلك روافاً معمداً في واجهته اخلفية. 

6 وأما إذا أريد أن يبنى العبد على شکل سپودودپترال فیجب أن یکون له في 
كل من الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية ثمانية ides!‏ وخسة عشر على 
كل جانب بما في ذلك أعمدة الزواياء ويجب أن تكون جدران المقدس 
الأمامية والخلفية مباشرة أمام الأعمدة الأربعة الوسطية. وهكذ! فإنه سيكون 
هناك dle‏ ويقدر بعرض عمودين متداخلين بالاضافة إلى سمك القطر 
الأسفل للعمود. ومن جميع الجوانب بين الجدران وصفوف الأعمدة في 
الخارج. وليس هنالك مثال على هذا النوع من المعابد في روما. ولكن هنالك 
في ماغنیسیا يوجد معبد ديانا الذي بناه هیروسوجینس؛ ومعبد الابولُو في 
الاباندا والذي يناه نیشیس. 

7. وأما الديبترال فهو ثماني ایضاً في ترکیب الرواقین العسدین في القدمة 
والمؤخرة» ولکن له صفان من الأعمدة حول العبد. مثل معبد کویربنیوس؛ 
والذي هو بالنظام الدوري ومعبد دیانا في افی‌سوس والذي صممه 
جیرسیفرون وهو على النظام الأيوني. 
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8. ويكون ا یباثرال عُشارياً في تركيب الرواقين المعمدّين في القدمة والمؤخرة. 
وماعدا ذلك فهو مثل الدیبترال بكل شيء» ولكنه يحتوي من الداخل على 
صفین من الأعمدة الناشئة من الجدران وتمتد حول كل مكان» مشل أعمدة 
البيريستايل ويكون الجزء المركزي مفتوحاً سماوياًء بدون سقف» وتودي إلبه 
أبواب عند كل جانب» dy‏ الرواقين العمدین في مقدمة البنی ومؤخرته 
وليس هنالك مثال على هذا النوع من العابد في روماء ولكنه هنالك في اثينا 
ما يسمى بالثماني في جانب هضبة الاولبيان. 
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"لفصل الثالث” 
حول واجهات المعابد.. 
1. توجد خمسة أنواع من واجهات العابد ally‏ سمی على الوجه الآني: 

بايكونوستايل حيث تكون الأعمدة فيها مُتقاربة جداً من بعضها. وأما 
سيستايل فتكون فيها السافات البيئة أوسع IF‏ والديستايل» حيث تكون 
السافات البينية آوسع من سابقتهاء والاریوستایل وتكون الأعمدة فیها 
متباعدة ومتفرفة عن بعضهاء والایوستایل تکون فیها السافات البينية بنسب 
موذجیة ومناسبة ULE‏ 

2. وبالعودة إلى النوع الأول وهو البایکوبوستایل فان السافات البينية تکون 
مقدرة بسمك عمود ونصف فمثلاً معبد قيصر القدس وهو معبد فینوس في 
fie‏ قیصر شيد بهذه الطريقة إضافة إلى معابد آخری شیدت بنفس الطريقة. 
آما معابد السپستایل وهو من النوع الثاني فتکون السافة البينية بين آعمدئه 
پسمك عمودین: وتکون فيه وطائد القواعد تعادل السافة بين وطیدتین. 
ومثال على ذلك هو معبد اکویستریان فورجون فرب السرح ا حجري؛ 
وغیرها من العابد التي شیدت بنفس الطريقة. 

3. أن هذین النوعين من العابد والذکورین LT‏ هما عيوباً من الناحية العملية. 
فعندما یرقی رجال الدین على درجات العبد مُتوخين الصلاة الجماعية ار 
تقديم الشکر فانهم لا يستطيعون الرور عبر هذه السافات البينية الضیقة دون 
أن تلمس آکتافهم وأيديهم العمودین اللذين رون من بینهما. ويبقى تأثير 
الأبواب المتحركة مختفياً عن الأنظار بسبب تقارب الأعمدة: (ضافة إلى أن 
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التمائیل تبقى في الظل بعيدة عن الأنظار» ويؤثر ا جال الضيق بشکل سلي 
على عملية السير حول العبد. 

4. ويكون المعبد على شكل دايستايل» عندما نستطیع أن نترك مسافة تعادل 
سمك ثلاثة أعمدة بين كل عمودين كمسافة بينية» كما هو احال مع معبد 
ابولو ودیاناء وهلا النوع من الإنشاء سيكون مُعرضاً حطر تكسر تیجان 
الأعمدة پسبب السافة البينية الكبيرة. 

5. آما في الایروستایل فانه لا يمكننا استخدام ال حجر أو الرخام في تيجان أعمدته» 
بل يجب أن تستخدم سلسلة من الألواح الخشبية التي توضع على الأعمدة. 
وتبدو هذه العابد في مظهرها غير منسجمة أو مرتبة من جانب أسقفها 
وواطئة» وعريضة: أما قوصراتها فهي مزخرفة بالطريقة التوسكانية وتحشوي 
على منحوتات وتاثیل من الطين النضّح أو البرونز المذهب» ومن أمثال هذه 
العابد ما موجود بالقرب من السيركوس ماكسيموس» ومعبد سيرس ومعبد 
بومي نمرقل: وكذلك المعبد الموجود في العاصمة. 

6. والآن يجب أن نفکر ob‏ الابوستايل يعتبر هو الأسلوب الشالي والأكدر 
استحسانا وهو مرتب ومنسق بالاعتماد على مبادئ اخذت بنظر الاعتبار 
اللائمة وابمال والقوةء حيث پتوجب أن تکون المسافات البينية بعرض 
عمودین وربع ولکن السافات البينية الوسطى وهي واحدة في الواجهة 
الأمامية والأخرى في الواجهة الخلفية» وبشكل استثنائي يجب أن تکون 
بعرض ثلاثة أعمدة» وبهذه الطريقة من التشييد يظهر البنی بتصمیمه جميلاً 
وحيث لا يكون هنالك حاجز يعيق عملية الدخول للمبنى» ويكون المشي 
حول المقدس مکنا بكل حرية. 
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7 وبذلك يمكن وضع قاعدة للتصميم على الشكل التالي: 

إذا ما أريد بناء تيتراستايل فسوف يُقسم عرض الواجهة التي تم اختيارهما 
للمعبد مقسماً إلى أحد عشر جزء ونصف» من دون احتساب قواعد 
وبروزات أساسات الأعمدة؛ وان أريد أن يكون له ستة أعمدة فلیکن مقسماً 
إلى ثمائیة عشر age‏ اما إذا أريد الإنشاء بطريقة الأوكتاستايل» فلتکن 
الواجهة مقسمة إلى أربعة وعشرين جزءاً ونصفء وإذا اختبر العبد ليكون 
تیتراستایل أو هيكساستايل أو اوكتاستايل» فيجب أن نقوم GLA‏ أحد 
هذه الأجزاء وسيكون ذلك هو التصميم القياسي. وسيكون سمك 
الأعمدة مُساوياً لوحدة قياس واحدة. وستكون المسافات البینیة (عدا 
تلك الوجودة في الوسط) بمقدار وحدتي قياس زائداً الرسع» 
والمسافتان الوسطيتان بين العمودين في واجهي المبنى الأمامية 
والخلفیة فهي بمقدار ثلاث وحدات قياس. وسيكون ارتفاع کل عمود 
بمقدار تسعة وحدات قياس زائدا نصف وحدة وبهذا التقسيم 
للمسافات البينية والارتفاعات الخاصة بالأعمدة فان البنی سيظهر 
متناسب ومنسق. 

8 ولیس لدینا في روما مثال على هذا النوع الأخير. ولکن في تيوس في آسيا 
الصغری هناك معبد مشيد على أسلوب الميكساستايل وهو مُخصص للاب 
باخوس. 

لقد وضع قوانين التناظر هذه میرموجینیس: وكان هذا أيضاً هو اول من 
ابتدع نظام ومبدا السیودودیبرتال والاوكتاستايل وقد فعل هذا عندما استطاع 
أن يتخلى عن ثناني وثلائين dager‏ كانت تمل الصفوف الداخلية والتي 
كانت تعود إلى التناظر الخطط ععبد الديبترال. وبهذه الطريقة خفضس من 
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الكلفة ووفر التكاليف وا جھود: كما حصل على مجال اوسع للمشي 
حول القدس (ا جال ا حصور بيئه وبين الأعمدة). ودون أن يجيد عن 
التاثیر العام إطلاقأء أو جعل المرء يشعر يفقدان ما كان فائضاً فعلاً. 
فقد أبقى على مكانة النشا كله بتعامل جديد معه. 


9. ولقد تم ابتداع فكرة التيروما وترتیب الأعمدة حول العبد من اجل أن تعطی 
السافات البينية بين الأعمدة تأثيراً مهماً بالارتياح الراقي» ومنالك أيضاً 
فائدة أخرى من ذلك» هو انه في حالة احتضان المبنى لعدد كبير من الناس في 
جو ماطر بغزارة» ما يضطرهم إلى المكوث والانتظار وقد تطورت هذه 
الأفكار ووضعت على الترئیب السيودوديبترالي للمعبد» ويبدو بالتالي بان 
هوموجپنیس جاء بتتانج عظيمة اظهرت إبداعته الكبيرة. وترك مرجعاً 
يستطيع من باتي بعده أن بحصل على مبادی إرشادية قيمة. 

dy .0‏ معابد الأربوسثايل» يجب أن توضع الأعمدة» بحيث أن سمکها یکون 
ثمن طوفا. وئی الدایستایل يجب أن یکون طول العمود مقسماً إلى ثمانية 
آفسام ونصف ویکون طول العسود هو جزءاً من هذه الأجزاء الثمانية 
والتصف. وأما في السپستایل فان الطول يكون مقدراً على أنه تسعة اجزاء 
ونصف وسمك العمود یکون مساویاً إلى احد هذه الأجزاء أما في 
البیکتوستایل فان الطول یکون مقسماً إلى عشر اجزاء وسمك العمود مساوياً 
إلى أحد هذه الأجزاء. dy‏ معابد الایوستایل فتکون آطوال أعمدتها مقسمة 
إلى تسعة أجزاء ونصف» وكما هو ا حال في السیستایل يؤخذ احد هذه 
الأجزاء ليكون سمکاً لقاعدة العمود. وباعتماد هله الأبعاد سنضع في 
اعتبارنا نسب المسافات البينية بين الأعمدة. 

1. وفي كل الأحوال فإنه يجب أن يزداد سمك العمود بما يتناسب مع الزيادة في 
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المسافة بين الأعمدة. dy‏ الاریوستایل مثلاً: أن کان التسع أو العشر يمشل 
سمك العمودء فان العمود سپیدو بذلك LAS‏ وعرض المسافات البينية 
يؤدي للشعور بأن امواء في الفراغات يعمل على تأکل وتلاشي سمك مشل 
هذه الأعمدة. وفي الیکیتوستایل؛ أن تم اختیار الثمن لسمك العمود فان ذلك 
سیجعله يبدو منتفخاً وغير رشیق. ولآن السافات البينية تکون قريبة جداً من 
بعضها وضيقة جدأء لهذا ينبغي علینا أن نتبع فواعد التناظر التي يتطلبها بناء 
كل نوع من هذه المباني» ويجب أن تكون أيضاً أعمدة الزوایا أكثر سمکاً من 
غيرها مقدار واحدٍ من خمسين من قطرها. وذلك لأنها تتحدد بالفراغ الذي 
حيط بها من كل الجوانب وبلا موانع. وتبدو للناظر أكثر نحافة ما هي عليه. 
وبالتالي فيجب علینا هنا أن نتغلب على الخداع البصري بأجراء تعديل في 
نسب پناء الأعمدة. 

2. بالإضافة إلى ما تقدم يبدو أن التحافة التدريجية في أعلي الأعمدة منتظمة 
على أساس البادئ التالیة: إن كان العمود بطول خمسة عشر قدم أو أفل» فان 
السمك عند القاعدة يجب أن يكون مقسماً إلى ستة أجزاء» وليكن خسأً من 
هذه الأجزاء هو السمك عند أعلي العمود. ولو كان طوله ما بين خسة عشر 
وعشرين قدماً فيكون أسفل العمود مقسماً إلى ستة اجزاء ونصف ولتكن 
خمسة اجزاء ونصف منها هي سمك أعلي العمود. أما في العمود الذي يكون 
طوله بين عشرين وثلائین قدماًء فيكون أسفل العمود مقسماً إلى سبعة أجزاء» 
ويكون أعلي هذا العمود بمقدار ستة منها. وأما في الأعمدة التي تکون أطواها 
بين ثلاثين وأربعين قدمأء فان اسفلها يقسم إلى سبعة أجزاء ونصف ويكون 
أعلاها بسمك ستة أجزاء ونصف من تلك الأجزاء. ويجب أن تقسم الأعمدة 
التي تكون بطول يتراوح بين أربعين وخسین قدماً إلى ثمانية اجزاء ثم تصبح 
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نحيفة في الأعلى إلى سبعة من هذه الأجزاء تحت تیجان الأعمدة. وفي حالة 
الأعمدة التي تكون اطول من ذلك. فيكون التلاشي (النحافة التدريجية) 
مُحدداً على أسس التناظر النسبي وعلي نفس البادئ. 
3. ویتم تحديد هذه الزيادات النسبیة في سمك الأعمدة على أساس الأطوال 
المختلفة gil‏ ترتفع بنظرنا إليها. 
والعين البشرية تبحث دائماً عن الجمالء وان td‏ رغبتها في السرور 
بتوسيع متناسب في هذه القياسات» ونتخلص بذلك من الخداع البصري» فان 
مظھراً غير متناسق وغير Gal‏ سيبدو لعين الناظر. آما بالنسبة للشخانة التي تعطي 
للأعمدة عند وسطها فإننا سنناقش هذه المسألة على شكل حسابات ملحقة في نهاية 
الكتاب مع إظهار مدى ملائمة وجمال التاثیر الذي قد ينتج عنها. 
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الفصل الرابع» 
قواعد وأساسیات العاید.. 


1 يجب أن یتم حفر قواعد odd‏ العابد على الأرض الصلبة إن كانت موجودفه 
وان یصل و كرضي الصلبة علی LS‏ حاجة البنی 
ازییں وب أن تكون oN‏ كلها بالصلابة العظمی التي يمكن 
الوصول إليها. أما فوق مستوى الأرض فتكون هنالك جدران رابطة 
وبسمك پتذر أكبر بنصف ما ستكون عليه إقطار الأعمدة. وبذلك يكون 
الجزء السفلى أقوى من الجزء العلوي وهكذا نستطیع أن نسميها قواعد البنی 
لأنها تحمل النقل كله. ويجب أن لا تمتد البروزات من القواعد إلى أبعد من 
هذا الأساس الصلب. ویجب الإبقاء على سمك الجدار بالشل فرق الأرض 
ويجب أن توضع قوصرة (تقبب) فوق المسافات البينية بين الجدران هذه أو 
ملا بالتراب المدكوك لإبقاء الجدران مفصولة عن بعضها البعض بشكل جيد. 

2 وان لم يكن بالإمكان التوصل إلى أرض صلبةء وكان الوقع عبارة عن أرض 
طينية هشة» ورخوة لمسافة كبيرة إلى الأسفل» أو كانت ets‏ فيجب في 
هذه الحالة تقليبها وإزالتها ووضع رکائز فيها من خشب جار الماء المحروق أو 
خشب الزيتون أو البلوط. ويجب أن تثبت هذه الأعمدة بالمكائن» وعلي 
مقربة من بعضها مثل أعمدة الكوبريات (ابحسور) وشلا الفراغات بينها 
بالفحمء dy‏ النهاية توضع الأساسات فوقها وبالتراكيب من AST‏ صلابة 
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إلى الأقل صلابة. وبعد وصول الأساسات إلى هذا الستوی فیتم وضع قواعد 
المبنى في أمكانها المحددة لتنشا فوقها الجدران. 

3. ويتم بعد ذلك توزيع الأعمدة فوق قواعد البنی وبالطريقة الذکورة سابقاً: 
حيث تكون متقارية من بعضها في البیکٹوسٹایل: وتكون بالسيستايل أو 
الديستايل أو الايوستايل بنفس الطريقة المذكورة أعلاه. 

في معابد الاريوستايل هناك حرية في ترئيب الأعمدة بمساعدة وجود أبعاد 
بيئية حسبما نريد. أما في البيريبترال فان الأعمدة يجب أن توضع بحيث أن 
هتاك ما يصل إلى الضعف من المسافات البيئية على الجوانب عما هو عليه 
الحالة في الواجهة. وهكذا فان طول البنی سیکون ضعف عرضة. أما آولشك 
الذين يعمدون إلى مضاعفة عدد الأعمدة» فهم على ما يبدو أنهم خاطئون» 
وذلك لأن الطول سيبدو عندها أطول بمقدار مسافة بينية واحدة عما ينيخي 


علیه. 


4. ويجب أن تترتب درجات الصعود في الواجهة الأمامية بحيث يكون عددها 
فردياً دائماً. وذلك لأن القدم اليمنى التي یبدا المرء بالصعود من خلا ها في 
الدرجة الأولىء ستكون هي ایضاً الأولى في الوصول إلى مستوى المعيد نفسه. 
ویجب أن يكون ارتفاع مثل هذه الدرجات وعلي حسب ما اعتقد حدداً 
پان لا يزيد على عشرة إنجات ولا يقل عن تسعة حيث أن الصعود عندها 
لي يكون Lae‏ وأن تكون مواطی القدم الأفقية على الدرجات؛ محددة بحيث 


390 


لا تقل في عرضها عن قدم ونصف ولا تزيد عن قدمين. وان كانت منالك 
درجات للصعود تحيط بالعبد نها يجب أن نی بنفس ال حجم. 

5. ولكن إذا ما تم rly‏ منصة عالية على جوانب ثلاثة من جوانب العبد فإنها 
يجب أن ثبنی بحيث أن وطائدها وفواعدها وثيجانها وزخارفها نتناسب مع 
القاعدة الفعلية التي ستكون تحت قواعد الأعمدة. 
ویجب أن برتفع مستوى قاعدة البنی مع الوصول إلى الوسط. بوجود ما 

يسمى بالمصطبة البسيطة OY (Scamilli impares)‏ القاعدة أن وضعت مستوية 
Lu‏ نها ستبدو للناظر وكأنها كانت Bye‏ قليلاً. وني نهاية OLS‏ هناك شکل 
ومعه شرح حول هذا الموضوع يُظهر كيف أن ال (Scamilli)‏ يجب أن یشید بحيث 


يناسب هذا الغرض. 
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"الفصل الخامس» 
حول النظام الأيوني 


1. وبعد الانتهاء من الفقرات السالف ذكرها یتم وضع قواعد الأعمدة في 
آماکٹھا ا حددۂ وثبنى بنسب مدروسة بحيث أن أطواهاء بجا في ذلك وطائدهاء 
تكون بمقدار نصف leds‏ العمود» ويكون البروز الخارج عنها بنفس المقدار. 
وبهذا فإنها ستكون طولاً وعرضاً مقدار مرة ونصف بقدار سمك العمود. 

2. وإذا كانت القاعدة مُشيدة بأسلوب الآنيك (Attic)‏ فیجب أن يكون طولها 
مقسما؛ بحيث أن الجزء العلوي منه سيكون مقدار ثلث سمك العسود ويترك 
ell‏ منه للوطيدة. وعندما GIA‏ طول الوطيدة فيكون الباقي من الطول مُقسماً 
إلى أربعة أجزاء. ومن هله الأجزاء الثلاثة الأخرى مقسمة بالكساوي حيث يشكل 
أحد الأجزاء الطارة السفلى» والربع الآخر بزخرفته يُشكل القالب المقعر عند أسفل 
العمود. 

3. ولكن عندما يراد أن تشاد القواعد على الأسلوب الأيوني؛ فإن نسبها 
ستحدد بحيث إن القاعدة في كل جانب ستكون مُساوية في عرضها hand‏ 
عمود زائداً ثلاثة أثمان من السمك» ويكون طومٰا بطول قاعدة الآتيك 
وكذلك ا حال مع وطیدتھاء وباستثناء الوطيدة» يكون الباقي» والذي يشكل 
ثلث سمك العمودہ مُقسماً إلى سبعة أجزاء. وتشكل ثلائة من هذه الأجزاء 
اعلي العمود» وتقسم الأربعة الأخرى بالتساوي؛ بحيث يُشكل جزء واحد مٹھا ما 
يسمى باليونانية تروکیلوس العلوي مع الاستراغالس والزخرف العلق؛ وا زء 
الآخر يثرك للتروكيلوي السفلي» ولكن هذا سيبدو أکبر؛ لأنه سيبرز إلى حافة 
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الوطيدة» ویجب أن يكون الاستراغالاس ثمن التروكيلوس. ويكون بروز القاعدة 
بكقدار ثلاثة من ستة عشر من منمك العمود. 

4. وبعد الانتهاء من القواعد ووضعها في أماكنها بالشكل المختارء توضم _ 
الأعمدة ایضاً في أماكنها امحددة بحيث تكون الأعمدة الوسطى من 
الواجهتين الأمامية واخلفية متعامدة مع مركزهاء وأما أعمدة الزواياء وتلك 
التي sk‏ على be‏ واحد منها. إلى جوانب المعيد إلى اليمين واليسار فهي 
توضع بحبث أن جوانبها الداخلية والنی تواجه جدار المقدس» ستكون 
عمودية؛ أما جوانبها الخارجية فإنها يجب أن تشابه ما ذکرنه خشصوص 
تضاژفا وتلاشيها إلى الأعلي. وهكذا فإنه في تصميم أي معبد يجب الانتباه . 
بشكل كافي ULL‏ ظاهرة التلاشي البصرية. 

5. وبعد نصب الأعمدة یٹم أعداد تيجان الأعمدة حسب القاعدة الآتية: فإن 
كانت على شكل وسادة فان نسبها تكون بتساوي طول وعرض طبلية الشاج 
مع سُمك العمود؛ والجزء الأسفل منه واحد من ثمانية عشر» ويكون ارتفاع 
التاج؛ با في ذلك الزخرف ا لزوني بمقدار نصف ذلك القدار. ويجب أن 
تتضاءل (تتلاشی) أوجه الزخارف الحلزونية من حافة الطبليّة LAL‏ الداخل 
مقدار واحد ونصف من ثمانية عشر من ذلك القدار نفسه. ثم یسم ارتفاع 
التاج إلى تسعة أجزاء ونصف ونزولاً عبر الطبلبة ومن الجوانب الأربعة 
للزخارف الحلزونية عبوراً بالزخرفة احذبة عند حافة الطبليّة» تسقط خطوط 
تُسمى (كاثاتي (Catheti‏ وبعد ذلك ومن الأجزاء الشسعة والشصف سییفی 
واحد ونصف منها بحتسب لارتفاع الطبليّة ونستخدم ASLAM‏ المتبقية للزخارف 
الحلزونية. 
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وو ان تغط ماس ضس هک بعد جھ رکفت بنا 
الداخل من ا خط المنزل سابقاً عبر حافة الطبليّة. وبعدها يُقسّم هذان 
الخطان: بحيث تترك أربعة اجزاء ونصف تحت الطبلیّة وعند النقطة الي 
شكل حد الفاصل بين الأجزاء الأربعة والنصف والثلاشة والنصف 
الأخرى؛ ويجب OW‏ تحدید مركز عين الحلزون ومن ذلك الرکز نرسم داثرة 
يساوي قطرها واحداً من الأجزاء الثمانية» وهذا سیکون حجم العین؛ وفيها 
يرسم قطر على خط الکائیتوس Cathetas‏ وبعد ذلك ومن خلال رسم أرباع 
الدائرة» يكون حجم كل ربع منها أقل بالتتابع» وعقدار نصف قطر العين الذي 
يبدأ تحت الطبليةء وبعد ذلك الاستمرار من العين وحتى الوصول إلى ذلك 
الربع نفسه ذلك الواقع تحت الطبليّة. 

7 والآن ولمعرفة ارتفاع التاج وتحديده؛ Lip‏ نقوم بأخذ ثلاثة أجزاء من ضمن 
تسعة أجزاء ونصف. تحت مستوى ال(25072821) (استراغال) عند أعلي 
العمود. والباقي عدا الطبلية والقناة يعود للخليّة الُدّورة في أعلي العمود. 
وجب أن يكون بروز الخلية الْمدّورة خارج زخرفة الطبليّة مُساوياً لحجم 
العين. ویجب ا حصول على بروز آطراف قواعد التاج بهذه الطريقة: حيث 
يركز الفرجار في مركز التاج ويفتح حتى تصل نهايته الأخرى إلى حافة AAI‏ 
الْدّورة؛ وترسم داشرة بحيث تلامس حافة الأطراف. ويجب الا تكون 
الزخارف المقعرة الحلزونية نفسها فيها أفنية تصل إلى عمق يساوي واحد مسن 
أثنى عشر من ارتفاعها» هكذا سنحصل على النسب التناظرية لتيجان 
الأعمدة ذات ارتفاع Lm‏ وعشرين قدماً واقل. وبالنسبة للأعمدة الأكثر 
ارتفاعاً تؤخذ نفس النسب ولكن طول وعرض الطبلية سیکون ade‏ القطر 
الأسفل للعمود زائداً جزءاً من تسعة منه؛ وهكذاء فإنه مع زيادة ارتفاع 
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العمود يقل تضاژله (تلاشیه) فيبدو التاج في هذه الحالة نسبياً اکٹر بروزاً 
وكذلك يزداد عرضه با يوازي ذلك. 

8. آما با بخص كيفية رسم الزخارف المقعرة الحلزونية» فانه سیتم في نهاية 
الکتاب إلحاق شكل توضيحي مع حسابات تظهر LAS‏ رسمهاء بحيث إن 
خطوطھا الحلزونية تتماشى مع الفرجار. وبعد الانتهاء من تدسیق التيجان» 
ووضعها في نسب ملائمة للأعمدة (بحیث لا تكون مستوية تمامأ على 
الأعمدةءبل بنفس التعديل الغاس ا حسوب: بحيث يكون هنالك زيادة في 
الأجزاء العليا تتناسب مع تلك التي ظهرت في قواعد الأعمدة». وبذلك 
تكون قاعدة العارضة ا حمولة على الأعمدة كالأتي: إذا كانت الأعمدة على 
ارتفاع لا يقل عن أثنى عشر had‏ ولا يزيد عن خسة عشر قدماً» فسیکون 
ارتفاع العارضة يُساوي نصف السمك السفلي للعمود. أما إذا كانت تتراوح 
بين مسة عشر قدماً وعشرين» فیکون ارتفاع العمود مُقسماً إلى لائة عصشر 
lege‏ ويكون واحداً من هذه الأجزاء هو ارتفاع العارضة. آما إذا کانت بين 
عشرين وخسة وعشرین قدماًء فيكون هذا الارتفاع مُقسماً إلى اٹنا عشر جزء 
ونصف» ويشكل واحد منها ارتفاع العارضة. أما إذا كانت بين سة 
وعشرين وثلاثين قدماًء فإنه يُقسم إلى إثنا عشر جزء ويشكل جزءٌ واحد منها 
ارتفاع العارضة؛ أما إذا كانت الأعمدة أعلي من ذلك. فإن ارتفاعات 
العوارض يتم احتسابه والتوصل إليه تناسبياً بنفس الطريقة مع ارتفاع 
الأعمدة. 

9 فكلما توجب علینا الصعود ببصرنا إلى الأعلي» كلما أصبحنا نفتقد السهولة 
في اختراق الكتل الموائبة الكثيفة» وهكذا OLE‏ العين تتعب عندما يكون 
الارتفاع كبيراً. وتستنفذ ما عندها من dd‏ وتنقل صورة مُشوهة الأبعاد إلى 
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«fal‏ وھکذا فیجب أن تكون هنالك زيادة مناسبة في النسب التناظرية 
لأجزاء المبنى. بحبث أن المباني سواءً كانت على مواقع مرتفعة بشکل کہیں 
أو كانت هي بنفسها عظيمة في الکبر؛ فان حجم الأجزاء سيبدو رما في 
انسجام نسي وتناسب تام. ويكون عمق العارضة في جانبها الأسفل فوق 
التاج» مُساوياً bE‏ لسمك أعلي العمود تحت oped‏ وقي جانبها الأعلي 
مساوياً لقدم العمود. 

0. ويجب أن تكون الخُلية الجائيية للعارضة سبع ارتفاع العارضة بأكملهاء 
ويكون بروزها بنفس النسبة: وباستثناء UL‏ الجانبية» فان ما تبقى من ارتفاع 
العارضة يُقسم إلى أثنى عشر جزءأء وتشكل ثلاثةٌ من هذه الأجزاء BEEN‏ 
الجانبية السفلى بين الحليتين (fascia)‏ وأربعة منها للثفة التالیت وحمسة 
للشقة الأعلي ويكون الأفریز: فوق العارضة آقل ارتفاعاً بمقدار ربع ارتفاع 
العارضة. ولكن إن كانت هناك نقوش بارزة فوقه؛ فإنه سيكون أكثر ارتفاعاً 
مقدار الربع من العارضة؛ لكي تکون النحوتات أكثر وضوحاء وتكون 
خُلیتھا ابحانبية بمقدار سبع الارتفاع الكلي للأفریز ويكون بروز الحلية مو 
نفس ارتفاعها. 

1. وياني فوق الأفريز خط النتوءات المستطيلة الصغيرة؛ وهي بنفس ارتفاع 
الشقة الوسطى للعارضة وذات ہروز مساوي لارتفاعهاء وتكون نسب هذا 
ا خط التداخلي على النمط الآني: وجه كل نتوء يجب أن يكون بعرض يبلغ 
نصف ارتفاعه. وفجوة كل سطح تداخلي هي AU‏ عرض هذا الوجه. 

وتكون الخُلية الجانبية هنا ثلث الارتفاع الكلي لهذا الجزء» ويكون للجزء 
الناتی مع الب الجانبية للعارضة؛ ارتفاع الشقة الوسطى للعارضة. كما يجب 
أن یکون البروز الكلي للجزء النانی» مساوياً للارتفاع من الافريز وحتی 
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الخُلية الجانبية عند اعلي الجزء النانی. وكقاعدة عامةء سيكون لكل الأجزاء 
الناتتة شكلاً الب عندما يكون بروزها مساوياً لأرتفاعها. 

2. وللتوصل إلى ارتفاع قلب القوصرة بالواجهة بهذه الطريقة تكون واجهة 
الجزء الناتی» من جاني QL‏ الجانبية مقسمة إلى تسعة اجزاء ويكون احد 
هذه الأجزاء مقاماً في الوسط عند قمة قلب القوصرةء مع الأخذ بنظر 
الاعتبار أن يكون متعامداً مع العارضة المعمّدة واعناق الأعمدة. وتكون 
الأجزاء الناتئة فوق قلب القوصرة ذات حجم مساوي للأجزاء النائشة التي 
ocd‏ وفوق الأجزاء sets}‏ تأتي القشرة العميقة ال(8108) والتي يجب أن تكون 
ذات ارتفاع أكبر من ارتفاع الأجزاء الناتئة بمقدار cell‏ ويكون للعنصر البنائي 
الجاني على الواجهة والمسمى (أكروتيريا) (acroteria)‏ عند الزواياء نفس 
ارتفاع مركز قلب القوصرة» وتكون تلك الوجودة في الوسط أعلي عقدار الثمن 
من تلك الموجودة في الزوايا. 


3. يجب أن تكون کل الأجزاء الوأقعة فوق تيجان الأعمدة كالعوارض 
والافاريز والأجزاء الناتئة والرفادات والجملونات والاكروتبيرات MN‏ 
مائلة إلى الأمام بمقدار واحد من أثنى عشر من ارتفاعها. وذلك لأننا AB‏ 
أمامها نان the‏ النظر من عيني الراصد سيصل احدهما لأسفل المبنى والثاني 
يصل إلى أعلاه وهو الأطول. وبالتالي فان خط النظر العلوي والذي هو 
أطول سیجعل ذلك الجزء العلوي يبدو وکانه مائلاً إلى الخلف. ولکن 
الأجزاء عندما تكون مائلة للأمام وكما وصفناها LAT‏ فإنها ستبدو للناظر 
بأنها سليمة في تعامدها واستقامتها. 

بر بجب أن يكون لكل عمود أربعة وعشرون أخدوداء محفوراً بطريقة 
صحيحة» بحيث أن زاوية النجار لو وضعت في أي أخدود وتم تدويرها 
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فان الذراع سيلامس زوایا ا حلي ال جانبیة على اليمين واليسارء وتبقی 
الٹھایة العليا لزاویة النجار تلامس نقطة ما d‏ تقعر سطح الأخدود 
وهي تتحرك في هذا التقعر. ويكون عُرض الأخاديد مُساوياً للتوسع 
في وسط العمود» والذي سيشاهد بالشكل. 

dy 5‏ القشرة العميقة (Sima)‏ التي تكون فوق الأجزاء الناتشة على جوانب 
المعبل» يتم نحت وترتيب رؤوس لأسُود في مسافات متباينة بالنسق الآني: 
يوضع رأس أسد واحد مباشرة فوق حور كل عموده ثم توزع الأخرى عند 
المسافة الوسطية بمسافات بينية متساوية» ويجب أن يكون هناك راس واحد 
عند وسط طبقة القرميد في السقف. ويجب أن تكون لتلك التي تقع فوق 
الأعمدة فجوات محفورة فيها وتصل إلى الساقية التي تجمع ماء الطر من 
القرميد» ولكن تلك التي نقع فيما بينها يجب أن تكون صلبة بدرجة كافية؛ 
وهكذا فإن كمية الماء الساقطة من القرميد إلى الساقية لن تسقط عبر المسافات 
البينية للأعمدة» ولن ثبلل المواطنين الذين يمرون من تحتها. dy‏ حين أن 
رؤوس الأسود الواقعة فوق الأعمدة ستبدو كأنها تنقيا وهي تلقي بالاء من 
أفواهها. 
في هذا الکتاب حاولت أن أشرح بأوضح ما استطیم حول ترتيب المعابد 

الأيونية؛ وني الکتاب الذي يليه سأتكلم موضحاً نسب المعابد الدورية والكورنثية. 
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الکتاب الرابع 
(لفيتروفيوس) (ضمن کنبه العشرة) ”'' 

المقدمة.. 

أيها الامبراطور؛ لقد لاحظت بان الكثيرين من خلال كتاباتهم وتعليقاتهم 
حول فن العمارة» لم یستطیعوا أن يُظهروا الموضوع بشكل مُرتب وكامل. وقد قاموا 
بوضع البدايات التي بقبت کانھا مُجرد اجزام متناثرة وغير مرتبطة ببعضها البعض. 
وتولد لدى الاعتقاد بأني استطیع أن أكتب بشكل مفيد واختزل كل هذا الفن 
العظيم موضحاً الخصائص الطلوبة لأجزاءه وأقسامه الختلفة وبالتالي يا سيدي 
القيصرء فآني كنت قد وضعت لك في الکتاب الأول توضيحاً عن مهمات 
المعماري ووظیفته» والأشياء التى لابد أن يكون ملماً بھا. وني الکتاب الثاني قمت 
بعرض ومناقشة المواد الإنشائية التي تشيد بها الباني. وني الكتاب الثالث تعاملت 
مع ترتیبات المعابد وأنواعها وأشكافاء وأظهرت طبيعة وعدد ما تحتوي من 
طبقات» مع التعديلات الممكنة والناسبة لكل شکل وحسب استخدام الشكل 
الآيوني» وهو أحد الأشكال الثلاثة التي تستطيع أن تعطينا الأشكال الرائعة سن 
النسب في قياساتها التناظرية. وأما في كتابي الحالي» فأني سأتکلم عن القواعد 
الثابتة التقليدية للأشكال الدورية والكورنثية من العابد» وسأناقش ا خصائص؛ 
والاختلافات فيما بينها. 


(1) النص الكامل بقلم فيتروفيوس ولقد قام معد الكتاب بترجمته. 
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"الفصل الأول" 
"أصول الأشكال الثلاثة, ونسب التاج الكورنثي 


1. تشابه الأعمدة الكورنثيه» الأعمدة الأبونية من كل الجوانب في فیاسانها 
وأبعادهاء عدا تیجانها. حبث نقوم التيجان بإعطاء الأعمدة الكورنئيه طولاً 
إضافياً ولذلك فهي تظهر بشكل عام أكشر نحافة. وذلك لأن ارتفاع التاج 

لأيوني يمثل ثلث سمك العمود. وبالتالي فان BLS]‏ ثلثين إلى التيجان 

الكورنثيه بمنحها تأثيراً بحيث تبدو الأعمدة وکانها أكثر نحافة. 

2. كافة الأجزاء الأخرى التى تركب فوق الأعمدة الكورنثيه تاخذ نسبتها من 

لأشكال الدورية أو الاستخدامات الأيونية حيث أنه ۸ يكن للنظام 

لكورونثي Uf‏ خطة خاصة به ما بخص أجزائه البارزة من الافريز أو 

لزخارف الأخرى ولكنه قد يجحتوي على (mutules)‏ في أجزاءه البارزة 
وخلية قطرية على عارضته» حسب نظام الطرغلیف (trighyph)‏ الوجود نی 
الأسلوب الدوري أو حسب التطبيقات الأيونية: وقد يتم ترتيبها بافريز 
مُرّين بنحوتات ثصاحبھا بروزات مستطيلة دائرية وأجزاء بارزة تويجيه. 

3. وهکذا نرى بانه تم إنتاج أسلوباً معمارياً الا متمیزاً بنتاجے للعمود عن 
الأسلوبين الأخرين. وتم إعطاء المسميات لمله الأساليب ASIST‏ الدوري 
والأيوني والكورنثي» ومن بينها كان الدوري هو أولما ظهوراً ون وفت 
Xe‏ وكان دوروس (Dorus)‏ وهو ابن هيلين والحورية LAS‏ ملك List‏ 
وکل أبناء بولیبونیسوس. هو الذي قام ببناء موقع مقدس» وكان بالصدفة 
على هذا الأسلوب» وذلك في موقع جونو في ارجوليس. وهي مدينة قديمة 
جداً. ثم توالي بناء المواقع الأخرى وعلي نفس الأسلوب في مدن آخری في 
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آکیبا. بالرغم من أن فواعد التناظر لم تكن آنذاك فید التطبیق. 

4 وبعد ذلك قام الأثينيون» وهم ينفذون آوامر عَرَاني أبولو دولفيك طواعیة 
بوضع ثلاث عشر مستعمرة مرةً واحدة في أسيا الصنغری» وعینوا قادة في كل 
مستعمرة واعطوا صلاحية القائد العام لأيون» أبن زوٹوس وكريوسا (الذي 
قام پولو في دلفی بالاعتراف به کابن له). 

وقام آيون بنقل تلك الستعمرات إلى أسيا الصغری واستوی على أرض 
كادياء وقام هناك بتأسيس المدن العُظمى في ايفيسوس ومیلیتوس ومايوس 
(والتي غمرتها المياه منذ زمن بعيد» وتم نسليم طقوسها المقدسة وجزيتها إلى 
آهل ميليسيا من قبل آهل آیون). وأما yok Le‏ بريين وساموس وتیوس؛ 
وكولوفون وجیوس واريثرا وفوكاي وكلازومين ولبيدوس وميلايت» فقد م 
تدميرها باجمعها بسبب غطرسة مواطنيهاء من قبل مُدن أخرى في حرب م 
إعلانها باتفاق عام. وبدلاً عنها تم الاعتراف بمدينة السميرنابين من قبل 
الايونيين» وذلك بفضل عطف الملك أتالوس وآرسپنو۔ 

dy .5‏ هذا الوقت پالذات وبعد اخراج الکاربانس والليلغانس قامت تلك 
المدن بتسمية» ذلك الجزء من العالم آيوناء نسبة إلى أسم قائدھم آيون. وهناك 
أقاموا مواقعاً مقدسة SU‏ الخالدة وبدأوا ببناء أبنية مقدّسة: وفي البدء ثم بناء 
معبد لبائپویتون ابولو LS LU‏ شاهدوه في آكيباء وسمّوه دوري لأنهم أول ما 
LL‏ ذلك النوع من العابد يُبنى في دويلات الدوريين. 

6 ربا أنهم أرادوا تشييد أعمدة ذلك المعبد بدون وجود قواعد للتناظر فيهاء 
ومن خلال بحثهم عن طريقةٍ ما تصبح بها هذه الأعمدة مناسبة لتحمل ثقلاً 
Les‏ ومتلك Lal‏ خاصية جمالية وتبعث على الرضا في مظهرهاء فقد قاموا 
بقياس طول قدم الإنسان وقارنوها بطوله. (إذ وجدوا بان طول هذه القدم 
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يساوي سدس طول جسم الإنسان)؛ فقد فاموا بتطبيق نفس الہدا على 
العمود» وتوصلوا Ob‏ يكون طول العمود ما في ذلك تاجه Lg‏ يعادل ستة 
أضعاف سمكة عند فاعدته. وهکذا بدأ العسود الدوري وكما هو 
مستخدم في الأبنية بإظهار نسب وطول وجال جسم الإنسان. 

7. وبعد ذلك مباشرت عندما أرادوا إقامة معبد لديانا باسلوب جديد ويمتلك 
مُسحة جمالية» قاموا بترجمة طبعات الأقدام هذه إلى مصطلحات pak‏ نحافة 
ورشاقة» جسم الرأت وهكذا فقد شيدوا في البداية عموداً كان سمكة يساوي 
ثمن ارتفاعه والذي يبدوا بمظهره طويلاًء وعند القدم استبدلوا القاعدة 
بقالب مُقعر يبدو وكانه مثل الحذاء وعند الناج وضعوا اللي الحلزونية 
متدلیة إلى اليمين والي اليسار» كأنها ظفائراً مفتولة وزیئوا واجهات الأعمدة 
حلي موجية وأشكال من الفواکه الرتبة بدلا من الشعرء في حين أنهم مدوا 
الأخاديد على طول العمود كله سائطة إلى الأسفل. (GIS‏ طيات رداء ترتديه 
النساء الأرستقراطيات في ا جتمع. وهكذا فإنهم وعند اكتشافهم للنوعين 
المختلفين من الأعمدة» قاموا باستعارة الجمال الرجوليء عارياً وبلا زينة 
لأحد هذين النوعین؛ وللآخر استعاروا BW‏ والزينة والنسب التي تتميز بها 
النساء. 

8. واستمراراً على تتبعهم لإيجاد الشعور الویح» بالنظر إلى النسب التي تتمتع 
BEL‏ والرشاقة. فقد ثبتوا سبعة أقطار للسمك ما يخص العمودي 
الدوري» وئسعة أقطار بما بخص العمود الأيوني. وقد قام الأيونيين بإيجاد 
الشکل الذي يسمى فيما بعد بالأيوني. والشکل LI‏ والمسمى کورنٹي 
ُعتبر تقليداً لرشاقة الفشاق: التي تعتبر بسبب يفوعتها وعمرها الصغير 
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ومقاساتها المتناسبة» کل ذلك بسمح بظهور تأثيرات أجمل في الزخرفة 
والزينة. 

9. ویرجع أول اکتشاف هذا النوع من التیجان إلى القصة التالية: gly‏ مفادها 
Ob‏ فتاة عزباء من کورنیٹ: کان قد هاجمها مرض مفاجی» وهي في عمر 
الزواج» فتوفیت» وبعد دفنها فامت مربیتها جمع آشیائها احبذة إلى نفسها 
والتي بعثت علیها البهجة والسرور في أثناء حیاتھاء ووضعتها في سلّه وحملتها 
إلى القبر. ثم وضعت السلة فوق القبر وغطتها بقرميدة من أجل حایتھا لأنها 
ستبقی فترة طوبلة في امواء الطلق. وصادف بان هذه السلة كانت موضوعة 
LU‏ فوق جذر old‏ اقتشوس الشوکي. وصادف Lad‏ بان جذر نبات 
الافنٹوس المضغوط بالوزن الذي فوقه قد بدأ ينمو عند الربيع وتخرج منه 
الأغصان والأوراق. وقد أجبرث الأغصان وت ضغط زوایا القرميدة 
ووزنھا إلى النمو عند جوانب السلة والالتواء على شكل حلزونات في الزوايا 
ge yh‏ 

0 . وصادف أن يمر بذلك الوقت الفنان المرهف ا حس کالیماشوس الذي 
كان معروفاً لدى أهل أثينا بأعماله الفنية الراقية. بالقرب من هذا 
القبرء ولاحظ ca yj‏ مع الأوراق الرقيقة والصغيرة الملتفة حولماء 
ولإحساسه بالسرور من هذا الأسلوب الجديد فقد قام ببناء بعض 
الأعمدة على ذلك النمط fad‏ كورنثيا كما قام بتحديد نسبها 
التناظرية» وأقام منذ ذلك الوقت القواعد التي ثنبع في الأبنية المكتملة 
ذات الأسلوب الكورنثي. 

۱ وهنا يجب أن تكون نسب التاج کالأتي: ارتفاع التاج ما في ذلك 
الطبلية يكونان مساويين لسمك قاعدة العمود. ويكون عرض الطبلية 
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في تناسب. بحيث أن الخطوط الائلة الرسومة من زاوية فيها إلى الأخرى 
تكون بمقدار ضعف ارتفاع celal‏ والذي مدد لنا العرض المناسب لکل 
وجه من أوجه الطبلية. كما يجب أن تلتف الأوجه إلى الداخل بمقدار 
النسع من عرض الوجه من الحافة الخارجية لزوايا الطبلية. وفي 
الأسفل يجب أن يكون التاج بسمك يساوي أعلي العمود بعد حذف 
الحلية القعرة والحلية ا حدہة. ويكون ارتفاع الطبلية مقدار السبع من 
ارتفاع التاج. 

2. وبعد أن يتم حذف ارتفاع الطبلية يتم تقسیم الباقي إلى ثلاثة اجزاء 
ويُخصّص منها جزء واحد للورقة السفلی: وتحتل الورقة الثانية الجزء 
الأوسط من الارتفاع. ويجب أن تكون السيقان بنفس الارتفاع ومنها 
تنمو أوراق بشكل بارز بحيث أنها تقوم بإسناد اللي الحلزونية التي 
تخرج منها السيقان وتمتد ےرب إلى الزوايا الأبعد للطبلیة ویجب أن 
نحت الحلزونات الصغری التي تقع بينها تحت الزهرة مباشرة والتي 
يجب أن تكون على الطبليّة. وتكون الورود على الجوانب الأربعة 
كبيرة» وعسافة ارتفاع الطبلية» وعلي مبادئ التناسب هذه ستکتمل 
التيجان الكورنثيه كما ينبغي. 
وهناك أنواع أخرى من التيجان توضع على هذه الأعمدة نفسها وتطلق 

عليها أسماء متعددة» ولكنها لا تملك خصوصيات معينة في النسب يمكننا أن 
نتحدث عنهاء ولا نستطیع أن ميّز منها اسلوباً جديداً من بناء الأعمدة. وحتی 
أسماؤهاء كما نرى» Lf‏ مشتقة مع بعض التغييرات عن الکورنثیه والدورية» والتي 
انتقلت نسبها التناظرية. هكذا إلى المنحوتات الراقیة ذات الأشكال الجديدة٠‏ 
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الفصل الثاني* 
زخارف وأساليب في بناء الأعمدة 


1. ما أنه تم الحديث عن أصل واکتشاف أساليب بناء الأعمدة آنفة الذکر؛ BU‏ 
اعتقد بأنه من المناسب هنا أن أتحدث بنفس الطريقة عن زخارفهاء مع محاولة 
obs‏ الكيفية التي ظهرت بها والعناصر الأصلية التي نشأت منها. وحيث 
تحتوي الأجزاء العليا لجميع الأبنية تقریباً على أعمال خشبية أطلقت عليها 
أسماء متنوعة» وهي تُظهر التنوع» ليس فقط في تسمياتها بل حتى في 
استخداماتها. وتكون العوارض الرئيسية هي تلك التي وضع على الأعمدة 
الاعتيادية والأعمدة التي توضع على جاني المدخل والاعمدة المستطيلة الناتئة 
عن الجدار وتوجد العوارض الرابطة والروافد في الإطار ا خارجي؛ وتمت 
السقف. وإذا كان الباع (Span)‏ كبيراً جدا؛ فان العوارض ال مستعرضة 
والدعامات التي تتحمل الضغط ستكون عريضة أيضاً. أما إذا كان الباع 
(Span)‏ ذى مسافة متوسطةء فإن الرافدة الأفقية مع الروافد الأساسية 
الممتدة إلى الحافة الخارجية للأفاريز تكون بامتداد متوسط أيضاً. وفوق 
الروافد الأساسية تاتي الدادات وتأتي الروافد الاعتيادية فوق الروافد 
الأساسية وتحت قراميد السقف وتمتد خارجة عن الجدران. 

2. وهكذا فان كل تفصيل له مكانه» وأصله والأسلوب الخاص به» وتماشياً مع 
هذه التفاصیل» وبدءاً بإعمال النجارةء قام الفنانون في بناء المعابد من الحجر 
والرخام بتقليد تلك الترتيبات الخشبية في نحوتاتهم» لاعتقادهم بان علبهم أن 
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یتبعوا تلك اللمسات. ومکذا فان بعض النجارين القدماء المشتركين في اليناء 
هنا وهناك قامواء بعد وضع العوارض الرابطة والبارزة إلى خارج الجدران» 
بغلق الفجوات بنفس العوارض وما فوقهاء كما قاموا بزخرفة الجزء النائی 
من التاج والجملونات بإعمال خشبية ذات جال BLT‏ وغير اعتبادي؛ لم 
قاموا بقطع النهايات البارزة للعوارض وجعلوها على خطر واحد واستمرارية 
مع وجه الجدرانء وبعدما لاحظوا بان هذا الشكل كان له مظهراً قبيحأء 
قاموا ety‏ الواح أخذت أشكال الطرغلیفات» مدل التي تصنع الآن على 
نهايات العوارض» حيث تم قطعها في الواجهة وطلاءها بالشمع الأزرق؛ 
بحیث أن hill‏ لنهايات العوارض المخفية» لن یکون ذي مظهر مزعج 
للناظ وبالتالي فقد فام هؤلاء الرجالء تقايداً لترتيب عوارض الأربطة 
بتطبيق أسلوب الطرغلیفات: والیتوبات (metope)‏ بين العوارض في الأبنية 
المشيدة على الطراز الدوري. 

3. وفيما بعد سمح آخرون من فناني البناء في تصاميمهم بان مشد الروافد 
الرئيسية البارزة حتى تنغمر وتتلاشی في الطرغلیفات وجعلوا بروزاتها مشل 
(Sima) JI‏ ومن خلال ذلك وما تم تنفيذه نی الطرغليفات والعوارض 
الرابطة» ظهر نظام يسمى ا(2100:165) تكون منحونة بميل إلى الأسفل» 
تقليداً للروافد الأساسية؛ حيث إنه يجب أن تكون للأخيرة بالضرورة ميلاً 
واضحاً للسماح بالیاء بان ثنزل للأسفل. وبالتالي فقد کان نظام الطرغليفات 
(mutules) ly‏ في الآبئبة الدورية هي الطريقة lal)‏ التي تحدثت عنها. 
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4 ولا يمكن أن تمثل الطرغلیفات: والثبابيك كما قال البعض عنها خطأ 
واحداء وذلك oY‏ الطرغلیفات موضوعة على الزوايا وفوق وسط الأعمدة 
فهي موضوعة بحيث لا يمكن بالصورة الطبيعية لما أن توجد شبابيك أبداً. 
حيث إن الأبنية ستکون غير مُرتبطة تماما عند الزوایا إذا ما ثرکت فتحات 
al pl!‏ عند تلك النقاط إذا افترضنا من ناحية أخرى بأنه كانت هناك نوافذ 
مفتوحة حيث توجد الطرغليفات الآن فأنه بالتالي» وعلي نفس البداً ستكون 
الأجزاء البارزة الدائرية» وذات النمط الأيوني» ستكون قد احتلت مرة 
أخرى أماكن النوافذ. وحيث أن مُصطلح ميتوب Metopac‏ كان قد أطلق 
على المسافات بين الأجزاء البارزة الدائریةء وكذلك على تلك التي بين 
الطرغليفات. 

5. لقد أكتشف نظام الطرغليفات والیتولات Gmutules)‏ في الأسلوب الدوري» 
وبالثل يعود ترتیب الأجزاء البارزة الدائرية إلى النظام الأيوني» والذي توجد 
منه أسس مناسية لاستخدامه في الأبنية» وكما ٹل (الیشولات (mutules‏ 
مرور الروافد الرئيسية فإن الأجزاء البارزة الدائرية في النظام الأيوني قشل 
تفليداً لبروزات الروافد الاعتيادية. هكذا نجد بانه في BIS‏ منشآت الأغريق» ۸ 
يضع اح الأجزاء البارزة الدائرية تحت (mutates) I}‏ أبداً. وكما كان من 
الستحیل أن تكون الروافد الاعتیادیة تحت الروافد الرئيسية» وہالدالي؛ فإن 
كان ذلك الجزء الذي يجب أن يوضع في الأصل فوق الروافد الرئييسية» 
سيكون موضوعاً في النسخ التقليدية تحنها. وبذلك سيكون مبنى مُشید على 
أسس خاطئة. وكذلك لم پستحسن القدماء استخدام ال(esاmutu) gl‏ 
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الأجزاء البارزة الدائرية في القوصرة» بل استخدموا الأجزاء الناثثة والمستوبة. 
وبذلك لأن کل الروافد (الأساسيةء والاعتيادية) لا تمد نهايائها إلى واجهات 
القواصرء ولا يمكنها تعليقها. ولکنها توضع ميلان باتجاه الافاريز وبالتالي 
فقد اعتقد القدماء بان ما م يمكن وجوده في النموفج اصلي مذ الأعمدة 
فإنه لن يكون لوجودہ أي سبب مقبول في السخ المقلدة منه. 

. وحيث إنهم في كل أعما مم ومنشأتهم کانوا قد اعتمدوا على أسس حدده 
للملائمة. وبطرق مستنبطة وماخوذة من حقيقة الطبيعة الأم. وهكذا فقد 
توصلوا إلى تلك النجزات وقبلوا فقط بتلك التوجهات الي يمكن تفسيرها 
على أسس من الحقيقة» وهکذا واعتماداً على الصادر الي D583‏ فقد ترکوا 
نا إرثاً من قواعد التناظر والتناسب لکل اسلوب من اسالیب البناء» وعلي 
آساس السير على خطاهم تحدثت فیما سبق عن الأسلوبين الأيوني 
والكورئثي» وسأحاول الآن أن أتحدث عن نظرية النظام الدوري ومظهره 
العام. 


408 


'الفصل الثالث" 
نسب العابد الدورية 


1. نصح بعض العماریون القدماء بالا بستخدم الأسلوب الدوري في تشیید 
المعابد وذلك oF‏ هنالك أخطاء وعدم إنسجام کانا یتجان عن قوانين 
التناظر في هذا النظامء وهذا ما ذكره أرسيسيوس وبایتوس؛ وكذلك 
هوموجینس وهذا الأخر على سبيل الثال- وبعد حصوله على مصدر 
جيد من الرخام لإنشاء احد المعابد الدورية سرعان ما غير رأيه لیبنی معبداً 
أيونياً للأب باخوس بنفس الواد التقلیدیة وذلك لیس بسبب عدم قبول 
مظهره أو أصله أو مكانه» أو اسلوبه ولكن OF‏ تنسيق الطرغليفات» 
والميتوبات (لاکوناریا) يمثلان Leto]‏ ومظهراً غير ملائماً في العمل 
المعماري. 

2. وحيث أن الطرغليفات مصممة لتوضع وتتوافق مع مراكز الأعمدة» وكما 
يجب أن تكون الیتوبات بين الطرغليفات عريضة وبعرض ارتفاعها. ولکن 
أحياتاً يكون هنالك خرقاً هذه القاعدة؛ بحيث توضع الطرغليفات عند أعمدة 
الزوايا وني ا حافات ا خارجیة ولا تتوافق مع مراكز الأعمدة. 

رهکذا فان الیتوبات الجاورة لأعمدة الزوايا لا تکون مُربعة LUE‏ ولکٹھا تکون 
عريضة وبمقدار نصف عرض الطرغلیف: وأما أولئك الذين يريدون جعل 
الیتوبات كلها مُتشابهة فإنهم يجعلون OULU‏ البينية الأكثر = Lang‏ أضيق 
نوعاً ما بمقدار نصف عرض الطرغليف. ولكن النتيجة ستكون خاطئة فيما 
إذا كانت هناك میئوبات اعرض أو مسافات بينية أضيق. ویبدو بان القدماء 
وفذا السبب. فإنهم تجنبوا طريقة الأسلوب الدوري في معابدهم. 
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3. وعلي أية حالء ky‏ أن تخطيطنا للبناء يتطلب ذلك» فقد Gab‏ هذا الأسلوب 
كما تلقیناء من مُعلمینا بحيث أنه إذا ما آراد اي منا أن يعير انتباهُ هذه 
القوانين» فانه سيجد النسب المذكورة جاهزة cally‏ على أساسها سيستطيع 
إنشاء أمثلة من المعابد الصحيحة بالأسلوب الدوري والي لا تحسوي على 
آخطاء. 

وعلي هذا الأساس فإننا يجب أن نتوجه في تصمیمنا لانشاء ا معبد الدوري؛ بان 
یکون ا جزہ الأمامي منه الذي تشاد فيه الأعمدة مقسماً إلى سبعة وعشرین 
جزءاً إذا ما أريد أن يكون Leet‏ وأن کان مُداسياً فإنه يُقسم إلى اشنین 
وأربعين جزءاً. ويكون أحد هذه الأجزاء هو وحده القياس (module)‏ 
ومتى ما تم ثثبيت وحدة القياس هذه فإن کل أجزاء المبنى سيتم تعديلها 
بواسطة العمليات الحسابية المعتمدة على وحدة القياس هذه. 

4. يكون سمك العمود بمقدار وحدتين من وحدات القياس وطوله با في ذلك 
التيجان عقدار أربعة phe‏ وحدة» ويكون طول التاج وحدة واحدة وعرضه 
وحدتان وسُدس من الوحدة» وطول التاج هذا يكون مقسماً إلى ثلاثة أجزاى 
جزء واحدا منه يؤلف الطبليّة مع حليتها الجانبية الموجية. 

ويؤلف الجزء الثالث المنطقة العئقية من العمودہ ويجب أن يكون تلاشي العمود 
بنفس الطريقة التي تم الحديث عنها في ما يخص الأعمدة الأيونية ضمن 
الكتاب الثالث. أما العارضة المرتكزة على العمود (Architrave)‏ يما في 
ذلك الیصابة التي فوقها (tae nia)‏ والخُلى الشبيهة بالقطرة (gutta)‏ 
وعقدار وحدة فياس واحدةء وارتفاع العصابة بمقدار سبع الوحدة. ويجب أن 
تكون الخُلى القطرية الممتدة بعرض الطرغليفات وتحت العصابة؛ معلقة إلى 
الأسفل بقدار سدس وحدة قياس Le‏ في ذلك (regula)t‏ الخاصة بهاء 
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وجب أن يتماشى عمق العارضة في جانبها السفلي مع المنطقة العنقية في 
اعلي العمود. كما توضع الطرغليفات والیتوبات فوق العارضتة وٹکون 
الطرغلیفات بارتفاع وحدة قياس واحدة ونصف وبعرض وحدة قباس 
واحدة في الواجهة. ويتم ترتیبها بحيث تكون واحدة موضوعة ومتوافقة مع 
كل زاوية وعمود وسطيء وائنتان منها فوق كل مسافة بينية (بین الأعمدة) 
وباستثناء السافة الينبة الوسطية التابعة للرواقين العسڈین الوجودین في 
المقدمة والمؤخرة» واللذان یکون هما ثلاث مرات من هذه المسافة البينية, 
وحيث أن السافات البينية الواقعة في الوسط تصبح ممتدة بهذا الشكل فإنه 
سینتج مراً حرأ لأولئك الذين يرغبون في الدخول إلى تماثيل GUY‏ العبد. 
5. يجب أن يقسم عرض الطرغليف إلى ستة أجزاء وتبقى خمسة أجزاء منها 
منفصلة في الوسط وحسب القاعدة ويقسم النصفان المتبقيان إلى اليمين 
واليسار. ويشكل جزءٌ dels‏ منها وهو الذي في الرکز ابحزء الأهم femur‏ 
وعلي كل جانب منه هناك القنوات ally‏ تحفر فيه با يناسب طرف مثلث 
النجار. ثم تاتي بعده الأجزاء الهمة الأخرى بالتتابغ واحدٌ إلى اليمين» 
والاخر إلى اليسار من القناة. وتنحدر إلى الخارج آشباه القنوات وبعد ترئیب 
الطرغليفات بهذا الشكل تكون البتوبات الواقعة بين الطرغليفات بارتفاع 
مُساوي لعرضهاء في حين انه عند الزوايا الخارجية؛ يجب وضع أشباه 
الیتوبات والتي عادة تكون بعرض نصف وحدة قیاس. : 
وبهذا سیتم تصحیح BUS‏ مناطق الخلل» فیما إذا كانت في الميتوبات أر 
في السافات البينية أو في الفجوات الغائرة وذلك لأن کل LSA‏ 


مت بصورة موحدة. 
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6 يحدد قياس تاج کل طرغلیف بسدس وحدة قیاس» وعلي تيجان الطرغلیفات 
توضع الأجزاء الناتئة ببروز يُعادل ثلشي وحدة قياس وتكون فیها الحلبة 
الوجیة الدورية في الأسفل؛ وحلية موجية أخرى في الأعلي» وهكذا فإن 
الأجزاء الناتئة مع حُليئها الوجبة يبلغ ارتفاعها نصف وحدة قياس. توجد 
على الجانب الأدنى البارزة وبصورة متعامدة فوق الطرغليفات» وفوق وسط 
اللپٹوبات: ال(17186) في خطوط مستقيمة» وتكون القطريات مرتبة في 
صفوف بحيث تكون ست من القطريات عريضة وثلائة عميقة. وقد نترك 
السافات المتبقية (بسبب کون الیتوبات أعرض من الطرغليفات بلا تزيين» 
وقد coed‏ عليها أشكال صواعق ويجب أن پُرسم خط عند حافة الأجزاء 
البارزة فيسمى المظلّمة باعثة الظلال (Scotia)‏ كما يتم تركيب کل الأجزاء 
الأخرى [كالطيلية» وال(51۳026) التابعة للأجزاء البارزة (بنفس الطريقة التي 
ذكرت في الأسلوب الأيوني). 

7 وهذه الطريقة المذكورة Lal‏ هي نفسها تستعمل لأبنية الدياستايل. ولکن أن 
كانت الأبئية على شكل السیستایل والمونوترغليف أو التبتراستایل فإن 
واجهة العبد ستکون مقسمة إلى نسعة عشر ونصف جزء أما إذا كانت 
الأبنية بطريقة هيكساستايل فإنها تقسم إلى نسعة وعشرين ونصف من الجزء» 
ويكوّن أحد هذه الأجزاء وحدة القباس التي يتم القيام بالتعديلات في 
ضوءها وكما ذكر أعلاه. 

8. ومکذا فإنه فوق كل جزء من العارضة سینم وضع میتوبان وطرغليفان 
وبالإضافة إلى ذلك فان هناك عند الزوايا نصف طرغلیف ومسافة تكفي 
لنصف طرغليف آخرء وني GSM‏ وعمودياً تحت الجمالون» يجب أن تكون 
هنالك مسافة کافیة UO‏ طرغليفات» وثلاثة ميتوبات لكي يُعطى المجال في 
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السافة البينية المركزية» وبسبب عرضها الأكبر نتوفر مسافة لدخول الناس إلى 
المعبد. هذا هوا ما كان يُستهدف بإعطاء نظرة وافية موثرة لتماثيل الآمة. 

9. وأما الأعمدة فان كل واحد منها يجب أن يحتوي على عشرين |خدودء أما لو 
تركت هذه الأخاديد مُستویة فلا يجب بهذه ا حالة سوى إبراز الزوايا 
العشرين عن باقي الأشياء. ولكن |ذا ما أريد أن نکون الأقنية كلها بارزةه 
فإن الخط GUSH‏ للأقئية قد یتحدد بھلہ الطريقة: نرسم مربعاً بأضلاعه 
المتساوية» ويكون طول ضلعه مساویاً لعرض الأخاديد, ثم نضع الفرجار في 
وسط هذا الربع» وئرسم دائرة يُلامس محيطها زوايا الريع. وبعدها نجعل 
الأقئية ذات خط GUS‏ متكون من محنیط الدائرة وضلع المربيع. ثم تقوم 
یاکمال وضع الا خادید d‏ العمود الدوري بالأسلوب المناسب له. 

0. أما ما يخص التوسع الذي سیحدث في العمود عند وسطه فإنه سیتم تطبيق ما 
ذكر بالنسبة للأعمدة الأيونية في کتابنا الثالث» وهذا ذاته ينطيق على حالة 
الأعمدة الدورية. 

وبما أنه تم وصف المظهر الخارجي للنسب الکورنثیة والدورية والأبونية فإنه من 
الضروري بعد ذلك أن نتوجه إلى توضیح الترتیسات والقواعد المتعلقة 
بالمقدس .(Pronaos)‏ 
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الفصل الرایج: 
قدس الانداس ۳ القدس (Pronaos)‏ 


1. یتم تحديد طول العبد بحيث أن عرضه يساوي نصف cal gh‏ ویکون المقسلوس 
الفعلي بطول آکبر بمقدار الربع عن عرضه؛ بما في ذلك الجدار الذي يوضع 
فيه الباب التحرك وٹکسون الأجزاء LIM‏ التبقيسة والتي تشكل 
(Pronaos).J‏ متدة إلى الأعمدة الواقعة على جاني الدخل والتي تنتهي بها 
الجدران» ویجب أن تكون هذه الأعمدة بنفس سمك الأعمدة الأخرى. وإذا 
كان عرض العبد يصل إلى أكثر من عشرين قدمأء فيجب أن يوضع عمودان 

' بين العمودين اللڈین يجوار المدخل» وذلك لفصل ال(260018) عن 

(Pronaos)‏ ويب أن قارب المسافات البينية الثلاث بين الأعمدة 
الاعتيادية بجدران واطئة مبتية من الرخام أو atl‏ مع وجود أبواب Lad‏ 
تجهر مداخل إلى (Pronaos)4i‏ 

2 أما إذا كان العرض At‏ من أربعين قدما؛ فيجب أن توضع أعمدة داخل 
وأمام الأعمدة الوسطية الواقعة بين الأعمدة على calle‏ المدخل. ويب أن 
يكون ما نفس ارتفاع الأعمدة الواقعة أمامهاء ولكن سمكها جب أن يضيق 
بنسبة معينة. وهكذا فان كانت الأعمدة في الأمام بسمك يصل إلى ثمن 
ارتفاعهاء فإن هذه الأعمدة الضافة يجب أن يكون سمكها بمقدار مشر 
ارتفاعهاء وأما إذا كانت الأولى بسمك» يصل إلى السع أو AIT‏ فان هذه 
الثانية يجب أن يقلل سمكها بنفس النسبة» ولن يكون لهذا التقليل اثراً 
ملحوظأء وحيث أنه لن يكون للهواء مجالاً حرأ للحركة حولماء ومع ذلك 
of‏ ظهرت ضخمة جداً وغيفة» عندما يكون للأعمدة الخارجية عشرون أو 
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أربعة وعشرون أخدوداً» فإنه يمكن old‏ الأعمدة أن یکون لا ثمانية وعشرون 
أو اثنان وثلاثون أخدوداً. وهكذا فإن الرقم الإضافي للأخاديد سيعوّض 
نسبياً عن النقصان في جسد العمود؛ مما يمنع ذلك من الظھور وبالتالي 
وبطريقة ختلفة ستبدو الأعمدة بسمك متساوي. 

3. والسبب ا حقیقي في ذلك هو أن العين عند مرورها على عدد كبير من النقاط 
الموضوعة بشکل متقارب من بعضها البعض سيكون ا حيط أكبر للتغطية 
بمدى رؤيتها. لأنه إن تم قياس عمودين كلاهما بنفس السمك: لکن إحداهما 
باخادید والآخر بلا أخاديد. برسم خطین حوهماء حيث يُلامس احد الخطين 
جسد العمودين في تجاویف القنوات وعلي حافات ole Hl‏ فان هذه الخطوط 
ا حیطةء وعلي الرغم من أن العمودين متساويين في سمكهماء فإنهما لن يكونا 
متساويين مع بعضهما لأن احتواء حيط الأقنية والأخاديد سيحتاج إلى حطر 
بطول اکبر» وبوجود هذه ا ال فإنه من غير الناسب في الأماكن الضيقة أو 
حيث تكون السافة مغلقة أن تستخدم في البناء أعمدة ذات نسب نحیفة نوعاً ما 
لأننا نستطيع التغلب على الأمر بوجود عددِ مناسب تام من الأخاديد. 

4. كما يجب أن تكون جدران oll‏ نفسه سميكة نسبة إلى حجمهاء شريطة أن 
تكون اعمدة الدخل بنفس سمك الأعمدة الأخرى. وان كانت الجدران 
مبنية من ا حجر؛ فيجب أن يكون الحجر الستخدم ہاصغر ما یکون وأن كان 
من الخصى أو الرخام فان الادة» يجب أن تكون بحجم متوسط وحدد جد 
حیث أنه عندما توضع الحجارة وتكون بلا مونة في المفاصلء ذلك ما يجعل 
البناء ہشکل أقوى. وبذلك تعطي زواياه المائلة اللتصبة فوق البناء 
والأساسات مظھراً مقبولاً مثلما يظهر في صوره. 
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"الفصل الخامس* 
إلى أين توجه واجهة العبد الأمامية 

1. یتحدد اختيار الربع الذي توجه إليه معابد الآهة الخالدة على اساس 
أذ ۸ يكن منالك سبب ينع ذلك فان واجهة العبد والتمشال الوضوع في 
ll‏ کلاهما يجب أن یواجھا الربع الغربي من السماء. هذا ما سیجعل 
آوئتك الذین بقتربون من المذبح ولدیهم ما یعطونه أو یضحون به بأن 
Lyerly‏ اتجاه شروق الشمس وهم وجهاً لوجه آمام التمثال في العبد» ومکذا 
فان هؤلاء الذین بلقون بالنذور سینظرون إلى الربع الذي تأتي منه الشمس 
(جهة الشرق» وبالمثل فان التمائبل نفسها ستظهر وکانها قادمة من الشرق 
لتنظر إليهم وهم يُصلّون ويُضحُون. 

2 ولكن إن كانت طبيعة الموقع تمنع هذاء فان مبدأ تحديد الاتجاء يجب أن يتغيرء 
بحيث أن أوسع منظر مکن مشاهدته من المدينة» يمكن أن تظل عليه الواقع 
المقدّسة للآلهة. وبالإضافة إلى هذه القاعدة؛ فإن المعابد الي ستبنی جانب 
الأنهار. كما هو الخال في معابد وادي النیل في مصر؛ فإن مشل هذه العابد 
يجب أن تواجه ضفاف الأنهار» وبا مل فان بیوت BY‏ الواقعة على الطرق 
العامة يجب أن ينظروا في مواجهة حركة المارة؛ بحيث يستطيع الا شسخاص 
المارون أن ينظروا إلى الآلهة ويؤدوا طقوسهم أمامها وجهاً لوجه. 
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"الفصل السادس- 
مداخل المعابد 


1. بالنسبة لداخل المعابد وما bt‏ بها فان القواعد المتبعة هي كما يلي: 
أولاً تحديد النظام الذي ثبنى عليه (أي الأساليب الثلائة المتبعة). والأساليب 
التبعة في الداخل اما أن تكون على الأسلوب الدوري أو الأيوني أو 
الاتيك. ففي الدوري تتميز النسب التناظرية بالقواعد AST!‏ يكون أعلي 
الجزء البارز (corona)‏ والذي یوضع فوق أطار المدخل» على مستوي 
واحد مع أعالي التيجان الي تفع على الأعمدة في (Pronaos).!‏ ويچب 
أن پتحدد منفذ الدخل من خلال قسمة ارتفاع العبد -اعتباراً من 
الأرضية وحتی السقف ذي النقوش الغائرة- إلى ثلاشة اجزاء ونصف 
وبعد ذلك يُشكل ارتفاع المنفذ العائد للباب التحرك مقدار جزئین 
ونصف من تلك الأجزاء الشار اليهاء ثم يُقسم هذا بدوره إلى إثنى عشر 
جزءأء حيث ea‏ ڈو تی کت 
الجزء الأسفل من hall‏ آما الجزء الاعلي فیجب أن يكون العرض أقل 
OLE‏ ووفق الآتي: لو كان النفذ بارتفاع ستة عشر قدماً فإنه يُخفض 
بمقدار ثلث عرض عضادة (door jamb) OW!‏ ولو كان Ladl‏ بارتفاع 
يصل بين ستة عشر إلى خمسة وعشرين قدماً فان الجزء الأعلي منه بمقدار 
ثمن العضادة أما الفتحات العليا فيجب أن ٹکون متساوية في عرضها 
الأعلي وعرضها الأسفل وتكون جوانبها قائمة. 
2. والإضافة إلى ذلك» يجب أن ثقلص العضادات ذاتها في الأعلي بنسبة واحد 
من أربعة عشر من عُرضها وجب أن يكون ارتفاع عينة الباب العليا مساوياً 
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لعرض العضادات في الأعلي. ويجب أن تکون حليتها الجانبية الموجيّة بمقدار 
سدس العضادة» وبروز مساو لارتفاعهاء وجب أن يكون اسلوب نحت الحلية 
الموجيّة مع النقش ا دب 7 السطح اور هو (Lesbian)!‏ وفوق الحلية 
الموجية للعتبة العلا يوضع افريز اللدخل ويكون بنفس ارتفاع العتبة العلیا» 
وتكون له حلية موجية دورية ونقش ذي سطح مدُور على طراز (Lesbian)‏ 
منحوثة عليه. ويكون الجزء البارز مع حليته الوجية في أعلي الأجزاء المذكورة 
taf‏ وہدون زخارف. ويكون ببروز مساوي لارتفاعه» والي يمين ويسار العتبة 
العليا والٹی تستقر فوق العضادتین؛ تکون هناك بروزات على شكل قواعد 
معمولة بالخشب ذات جال آخاذ پندمج مع ا حلیة الموجية ڈاتھا۔ 

3 اما إذا كانت الداخل على الأسلوب الأيوني فإن ارتفاع انفد يجب أن 
يكون تحديده بنفس الطريقة التي ذکرت في الأسلوب الدوري؛ ویتحدد 
عرضها بتقسيم الارتفاع إلى جزئین ونصف» وجعل الأجزاء تساوي العرض 
في أسفل النفذ» كما يجب أن تكون نسبة تقليص السافة من العرض في الجهة 
العليا نفس ما ذكر في النظام الدوري؛ ويجب أن يكون عرض أوجه 
العضادات واحد من أربعة عشر من مسافة ارتفاع Lill‏ وتکون الحلية 
الجانبية ا موجيّة بمقدار سدس العرض. ثم يُقسّم الباقي والتبقي باستثناء الحلية 
الوجیّف إلى أثنى عشر جزی وتشكل BIE‏ من هذه الأجزاء التسعة السطحة . 
(fasica)‏ الأولى مع الخلية المحدبة التابعة اء وأربعة للشقة الثانية وحمسة 
للشقة الثالثة» وتكون هذه الشقّات مع حلیاتھا في التفاف إلى جانب بعضها 
البعض حول المئفذ. 

4. يجب أن ثبنی أفاريز المداخل الأيونية بنفس الطريقة المستخدمة في النظام 
الدوري» وبدسبو وافية» ويجب أن تتدل حوامل الأفريزء أو ما يُسمى أحباناً 
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بالكتيفات (8٥٥:891ا)ء‏ والمنحوتة إلى جاني الیمین واليسار حتی تصل إلى 
أسفل العتبة» باستثناء مصراع الباب. ويجب أن یکون عرضها في الواجهة 
بمقدار ثلثي عُرض العضادةء ولکن في الأسفل يجب أن تکون أنحف وعقدار 
ربع ما هو عليه ني الأعلي. أما ما يخص الأبواب فان الأبواب الدوارة فهسي 
تشكل واحد من أثنى عشر من عرض اللفذ ككل» ويجب أن تحدل کل 
طبقتين من الباب واقعتین بين مفصلي ثلاثة أجزاء من الأجزاء الأثنى عشر. 

5. وتکون نسب ا واجز (rails)‏ كالأتي: أولاً يتم تفسیم الارتفاع إلى Lat‏ 
cel perf‏ يُخصّص منها جُزءان للقسم الأعلي وثلائة للقسم الأسفل» وفوق 
الوسط یٹم وضع ا حواجز الوسطبة» وتقسم الأخرى إلى الأعلي والي 
الأسفل ويكون ارتفاع الحاجز واصلاً إلى ثلث عرض سمك طبقة الباب 
(Panel)‏ وحليته ا جائبیة الموجية ثشکل سدس الحاجز. ويكون عرض 
الأبواب المتحركة المتقابلة بمقدار نصف الحاجزء ويشكل مفصل الغطاء 
الواقي oft (Cover-joint)‏ الحاجز. ويجب أن تكون الأبواب المتحركة 
الواصلة إلى جانب العضادات بمقدار نصف ا حاجز. وإن کان في الأبواب 
طبقات» فان الارتفاع سیبقی كما هو (کالسابق)» ولکن العرض يجب أن 
يكون ضعف ما يصله الباب المفرد (Single door)‏ وان كان GUS‏ آربع 
طبقات فان ارتفاعه يجب أن يزيد عن ذلك. 

6. أما مداخل الآنيك فإنها ہنی بنفس النسب المستخدمة في النمط الدوري 
يضاف إلى ذلك بان هنالك Git‏ مُسطّحة (fascia)‏ تدور حوها وتحت الخلى 
الجائبية الموجيّة على العضادات وتكون بنسب محسوبة على أنها نساوي 
ثلاثة اسباع )2( من سمك العضادت باستثناء AI‏ بانية الموجبة وتکون 
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الأبواب بدون تشبيك (lattice)‏ ولا تكون مزدوجة بل فيها طبقات وتفتح 

إلى الخارج۔ 

إلى هنا وعلي قدر ما استطعت: فقد اوضحت کافة التعلیمات والقواعد التي 
تتحکم بتصمیم العابد المبنية بالأنظمة الدورية والأيونية والکورنثیه» وحسب ما 
يمكن إن نسمیه بالطرق القبولة. Lady‏ يلي ساحاول أن اتکلم عن القواعد 
المطلوب إتباعها في الأسلوب التوسكاني (Tuscan)‏ مُبيناً كيفية التعامل معها. 
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"الفصل السابع* 
المعايد التوسكانية 


1. بعد تقسيم موقع المبنى (المعبد) إلى ستة أجزاء» يطرح أحد هذه الأجزاء من 
السافة بحيث تؤخذ السافة المتبقية ويقاس بها عرض tall‏ ومرة أخرى يتم 
تقسيم الطول إلى جزئين متساويين» بخصص الجزء الداخلي منها كمكان لبناء 
القدس والجزء الآخر يكون خصصاً للواجهة التي يُترك كي تترتب عليه 
الأعمدة. 

2. ومن ثم یتم تقسیم العرض إلى عشرة اجزام» ومن هذه الأجزاء العشر نترك 
ثلاثة اجزاء من اليمين» وثلائة أخرى من اليسار للمقلیس الأصغر أو 
(alae)‏ إن كان مطلوباً وجودها. وتخصص الأجزاء الأربعة الأخرى 
منتتصف المعيد وفي الفراغ الواقع أمام المقلوس (في ا(۳:0۳۵05)) توضع 
علامات للأعمدة وفق الطريقة الآنية: 

يجب أن توضع أعمدة الزوايا مقابلة للأعمدة الواقعة على جاني المدخل 
وعلي مستوى الخط التابع للجدران الخارجية» كما یوقم العمودان الوسطيان 
على خط الجدران الواقعة بين أعمدة الدخل ووسط المعبد» وخلال الوسط 
وبين أعمدة المدخل والأعمدة الأمامية» یٹم وضع صف ثاني من الأعمدة 
وعلي نفس الخطوط ويكون سمك الأعمدة عند الجزء الأسفل بمقدار سبع 
ارتفاعها. ويكون ارتفاعها ثلث عرض العبد» ويكون العمود مُستدقاً في 
أعلاه وبسمك يقل محوالي الربع عن سمكة في الأسفل. 

3. يجب أن يكون ارتفاع القواعد يساوي نصف ذلك السّمك ویب أن تکون 
قاعدة هذه الأعمدة مستديرة» ون أسفلها ارتفاع بصل إلى نصف القواعد 
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الكلية» وياتي دور الخلية المحدبة (torus)‏ فوقها وتكون الخُلية المعمارية 
المقعّرة (Conge)‏ بنفس ارتفاع الجزء الأسفل من القاعدة (Plinth)‏ ويكون 
ارتفاع التاج بمقدار نصف سمك العمود؛ ويكون للطبليّة عرضاً مساوياً 
لسمك أسفل العمود. ويسم ارتفاع التاج إلى ثلاثة أجزاء ويُخصّص 
أحدهما (Plinth)‏ [أي هنا تقع الطبليّة]. والثاني للحلية المدوّرة في أعلي 
العمود Cechinus)‏ والثالث للجزء الأعلي من العمود مع حلیته المقمّرة 
.(Conge)‏ 

4 وفوق الأعمدة توضع العوارض الرئيسية والي تربطها سوية على ارتفاع 
یتناسب مع متطلبات حجم البنی؛ ویجب أن توضع هذه (العوارض) أو 
(الرباطات) والرتبطة ببعضهاء بحيث تکون مساوية في السمك لاعلي العمود 
ويجب أن تربط سوية بواسطة دسائر وتعشیقات توضع بالطريفة التي نترك 
فیها مسافة بعرض أصبعين بينهما عند الربط» لأنها إذا ما لامست بعضها 
البعض بحيث لا يكون هنالك فراغ بينها الذي يسمح لتحرك المواء بیٹھاء وفي 
هذه ا حالة عند عدم وجود مسافة فاصلة لتحرك امواء فإنها تسخن وتتعفن 
بسرعة. 

5. وفوق العوارض والجدران تبرز (mutules) II‏ على بعد يساوي ربع ارتضاع 
العمود» وعلي طول واجهتها یوضع الغلاف المسماري (الظفري) ( nail‏ 
(Casings‏ وفوقها يتم ely‏ قلب القوصرة (tympanum)‏ أما من الحجر أو 
الخشب ویتم بناء القوصرة مع رافدتها الأفقیة والروافد الأساسيةء والذادات 
بجيث أن الأفاريز تكون مُساوية لثلث السقف المتنهي. 
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"الفصل الشامن* 
المعابد الدائرية والأنواع الأخرى من العاید 


1. هتالك بعض العابد الدائرية والتى يُبنى بعضها بالأسلوب الونوبتيرالي 
monopeteral)‏ وتحيط بها أعمدة» ولكنها بدون مس وی حين أن 
النوع الأخر يُسمى بیریبترال Periptral)‏ ويكون لتلك الأنواع التي تكون 
بدون مقّدسء منصة مرتفعة» ومجموعة من الدرجات التي تصل البها وتشكل 
ثلث حبط العبد. وثینی الأعمدة التي تفع فوق قواعد أعمنة الیکل 
(Stylobates)‏ على ارتضاع بصل إلى ما يُعادل ا حیط المقاس بين الزوايا 
الخارجیة لجدران ال(5691065168)؛ وبسمك يساوي عشر ارتفاعها بما في ذلك 
التہجان والقواعد. ويكون للعارضة الرنکزة على العمود ارتفاع يصل إلى نصف 
سمك العمود. ويكون الأفريز والأجزاء الأخرى الموضوعة عليه بالشكل الذي 
سبق أن تكلمث عنه في الكتاب الثالث عندما تحدثت عن النسب التناظرية. 

2 ولكن إذا ما آریسد لل هذا العبد أن بشید بالأسلوب البيريبترال 
(Peripteral)‏ فيجب أن تترك درجتان» ٹم يتم إنشاء (Stylobate)I‏ 
تحتها. وبعدهاء يتم إنشاء جدار ایس والذي يكون مغروساً في ال 
(Stylobate)‏ مقدار خمس العرض كما تترك مسافة للأبواب المتحركة في 
الوسط لتوفير مكاناً للمدخل. ويجب أن يكون غذا القلرس, باستثناء الجدران 
والمر الخارجي المحيطي» عبط يساوي ارتفاع العمود فوق A(Stylobate)N‏ 
وهكذا تترتب الأعمدة حول ا لمقلیس بالنسب التناظرية العطاة سابقاً. 

3. ويجب أن يتناسب ارتفاع السقف في GTM‏ بحيث يكون ارتفاع المبنى المستدير 
(rotunda)‏ وباستثناء أعلي القبة (قمتها) (finial)‏ ويساوي نصف محيط 
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البنی ككل. ويجب أن يكون لارتفاع قمة اقب باستثناء قاعدتها الرهبة نفس 
ارتفاع تاج العمود. ويجب أن SEH‏ كل ما تبقى بالنسب التناظرية ا مذكورة 
اعلاہ, 

4. هنالك أيضاً أنواع أخرى من العابدء والتي تشیید بنفس النسب التناظرية» 
ومع وجود نوع ختلف من الترتيب في البناءء ومثال على ذلك ما جدہ في 
معبد كلستور في مقاطعة سيركوس فلامینوس» أو المعبد التابع لفيجوفير بين 
الأخدودين. أما الأكثر إبداعاً فهو معبد ديانا في موقفها المقلإس؛ حيث 
أضيفت على الجهتين اليمنى واليسرى بجانب ال-(0۲]808). وتوجد 
معابد أخرى مشابهة مثل معبد كاستور في سیرکوس: والتي نیت في 
البداية في الأكروبوليس وفي أتيكا عند سونيوم وهو لبالأس منيوفا. 
وحيث بقيت نسب هذه العابد لا تختلف» بل هي نفسها كالمعتاد. وبقى 
طول المقدس فيها يساوي ضعف عرضه. مثلما هو عليه في المعابد 
الأخرى. ولکننا كل الذي لاحظناه وشاهدناه في المعابد الأخرى على 
واجهات العابد فانه يتحول إلى الواجهات الجائبية في هذه الحالة 
الجديدة. 


5. ويتخل البعض في ترتیب الأعمدة النمط والأسلوب التوسكاني؛ مطبقاً أياه 
على ابنیة مشيدة بالأسلوب الکورنٹي والأيوني» وحيث تكون هناك أعمدة 
بارزة يجانب الدخل في .(Pronaos) Si‏ حیث يوقع عمودان في خط واحد 
مع كل جدار من جدران atl‏ وبالتالي يكون هناك Gar‏ بين مبادئ البناء 
التوسكاني والأغريقي. 

6. وقام آخرون بإزالة جدران المعبد من مکانها ونقلوها إلى المسافات البينية بين 
الأعمدة. وهکذا عند الاستفادة من المسافة المطلوبة لوجود (Peteroma)‏ 
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يزداد بشكل واضح وكبير مدى مساحة ppl‏ وهكذا کانوا يقومون بترك 
كل ما تبقى» وبنفس النسب التناظرية فإنهم يبدو قد أتوا بنوع جديد من 
أساليب البناء وهو «سيدوبيرييترال». وهذه الأنواع على Ul‏ حال تتضوع 
وتتفرع حسب ما تتطلبه عملية وطرق تقدیم الأضاحي» لأنه لا ينبغي علينا 
بناء معابد حسب نفس القواعد المتبعة مع كافة أنواع ABS‏ وعلي حل سواء. 
وذلك لأن تنفيذ الطقوس المقدسة يتنوع وفق تنوع وتعدد الامة. 

7. وحتى الان استطعت أن أتحدث عن كل البادی التي تتحکم في تشييد وبناء 
العابد وفق ما أوتيت من معرفةء وقد أظهرت وفي عناوين هذا الفصل قواعد 
وترتيبات ونسب هذه المعابد. وقد بينت حسب ما استطعت في التعبير 
والكتابة الاختلافات الموجودة في خطط البناء وما ييز كل معب منها عن 
الآخر. وفيما يلي ساتحدث عن محاريب الآهة الخالدة» وعن كيفية بتاءهاء 
بحیٹ تناسب القواعد المتعلقة بتقديم الأضاحي. 
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"الفصل التاسع- 
المحاريب 


توجيه ا حاریب يجب أن يكون باتجاه الشرق الجغراني» ويجب أن توضع دائماً 
على مُستوى أوطأ من مستوى التمائیل في داخل المعابد» بحيث إن الأشخاص 
الثادمو ن للصلاة وتقدیم الأضاحي» يجب أن ينظروا إلى الأعلي LAL‏ الاشة 
وتکون هذه حاریب بارتفاعات غتلفة» حیٹ أن كل واحد منها میخصص 
بالشكل الذي پناسب الآئٰة gil‏ يعود Lb‏ وتکون ارتفاعات هذه ا حارہب كالاتي: 

با خص ا حاریب التابعة بحوبیثر وکل الأجرام السماوية؛ فيجب إنشاؤها 
باعلي ارتفاع مكن» آما بالنسبة لفيستا والارض الأم نها تبنی بارتفاعات زاطشة. 
وحسب هذه القواعد» فإن ا حاریب سيتم تعديلهاء عندما يقوم العماري بالتحضیر 
لمخططات البناء. 

وبعد أن Gay‏ باسهاب ترتيبات وقواعد تشیبد العابد في هذا الکتاب» فباني 
ساتکلم فیما يلي وفي كتابي الخامس عن بناء الباني العامة. 
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ساحة الفوروم في المدينة الرومائیة وتحيطها العابد والباني العامة 
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اعمدة 20 


س في روما 


أعمدة تارجان في روما 


چم ست ا سس سس ہے پ ھا لت 


0 یلست سے پت متسه بمب هب بت مت سا سو 


عممجصمو ودجر عي سم 


0 


جونوستوسبیتا فيالانوفوفیود . مقطع طولي مقابر اتروسکان . 
بعد إعادة البناء 


معبد اتروسکان اعید إنشاءه d‏ الفناء 
إنشاءات سقف مُعہد اثروسکان (الرمم) ا خاص بفیلا بوب يوليوس في روما 
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طريقة إنشاء الجدران والعقود 


ES 
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معد کاستور وبولوكس في روما ˆ ره : 
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432 


' الواجهة الأما 


میا 


es 


سایتورن روما 


پیوس 


: 


وستینا روما 


معبد فو 


ریو 


نا فيربليس في روما 
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معبد كاراكلا في روما 
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الأعمدة التبقیة 


الخطط الأفقي 
الظهر الخارجي ابنوبي الغربي 
الواجهة الأمامية 
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